'*" ١ إو‎ 


د وح 


قىة 


ا 
1 


ع3 


# ولد مله حسين باحدى يلاد إكميا 
سنة حخمرا وتلقي تراسته بالازهمر 
الشربيف فم قى الجاممة المصرية الاهليه 
ثم قى جاممة السوربون بباريس ٠‏ 

© أول طالب منح درجة الداكتوراه 
من الجامعة العرية الاعلية +صمنة ١414‏ 
ثم ال د تخغوراه الآ داب من ساممنة 
السوريرن ستة راذا 

دنا عصي أسرتاذا لادب العر بى بالجامعة 
الصرية عند انتتاحعها مسنة ١395+‏ 
واننخب محمدا لكلية الاداب عام ١4715‏ 

8 عن وزيرا للمعارف سستة -6ةة١ا‏ 
قنادى بأن التعليم غرودى خياة ال'مه 
كالاء وإلهواء » 

# شهرته كمعكر حر وكاقب كموم 
وخطب مقوه طبغت العسالم المردى 
والغربى + 

© كتب تجو سلبين مجلدا فى 
سمختلف أنواع الاأهب من تقد وابحصات 
وقصص. وتاريخ ٠‏ 

© نال من وسمائل الحكريم أعظمها 
ومن الا'وسمة أرقعها ولكن أرفم وسام 
يسيله هو مكانته فى قلكرب قومهوث مربي 
الفرى العر بى 0 


فأرىأ , لموصة ‏ 


صلم 
الكتورررمسين ‏ 
قّ 


من ضاأت .. 


قاض 
العدد الثامن والتلاتون 


اهداعاث ".+ + ؟ 


ة أحبت الرزاي باها المذهوري 


- 
٠. 
9 

.. 
0 
- 
05 
. 


- سر 
+ و" مم 
ٌٍ 5 به 
م را 1 
7 
ع 
- لظ نسم 


ا ال 


ا 


ولفس انق اذ يخدعك هنا المتوان فتقدر أنك ستقرةا 
تحليل قصبة خطقية اجتماعية تعرضي للسعادة وتصور الئاس لها 
قى هذا البر , ففيسس بين القصية التى نلخصها فى هذا الفصل. 
ودين هذا الموضبوع عصلة ما ٠‏ وانيط ةذ سصسعادة فو اح ير أداة 
من هذه الا'توات التى تتخذ فى الدور نسبتطيع آن نطلق عليها 
هذا الاسم السام المبتذل م المكتب » ٠‏ ونريد به عله إلمائدة التى 
تتخن للكتاعة , وفيها أدراج كثيرة تحفظ فيها السيدا تأوراقهن. 
رما لهن من عذء الدوات الدقيقة البترمة ٠‏ د فسماظة اليوم : 
في هذه القصة ليست ثشسيتا غير هذا .: هو لفظ أطلق في عصي _ 
تمن المصور الفرنسية » وفى طبقة من الطبقات الفرنسية عفى, 
هغفه الإأداة الشائعة ٠‏ وقد أعطت هذه الا"داة الشائعة اسمها 
لهقه القسحة لا”نها كانت تحتوى سرا من أسرار آسرة , فكتسف. 
حيتي الحصر 7 وكان «صسادلر طاكقة من الا حدارث والانفعالات 7 عرثت 
بظائفة من القلوب والنفوس عبثا عرضه علينا الكاتب فىقوة 
ودقة ومهارة خليقة بالاعجاب ٠‏ 

ولك اع تدب يسو غنم التافبة التقايئة التي جداتك غتهازن. 
الشهر الماضى ٠‏ قصة الفؤاد المقسم ٠‏ ولعلك لم تنس بعد مده 
الموراطفي المختلفة التى تتنازع القلوب وتعبث بالتقو سس شمارايت 
من قوة وعنف ٠‏ فقصتنا فى هذه المرة تشيه تلك القصةمنعذه 
: الناحية ؛ فهى قصة بهاد عتيف بين عواطى قوية حادة تتتازع 
قلا كريما بريئا من الشر. والائم » ولكنه فى الوقت نفسهمتاثر 
أشد التأثر بالحياة الاجتماعية وما توارث. الناس من عادة ورأى. 
وحكم + وما تواضعوا عليه من خلق ونظام ٠‏ هى قصة تقسية 
لاأنها تعرض عليك نفسا انسانية فى ظرف هن هذه الظروف 
المرجة العسيرة التى تكشف عن دخائل الانسان »2 وتجرده »2 
أو تكاد تجرده » من كل هذه اللفائف التى تلفه بها المياة 
الاجتماعية ٠‏ وهى قصة اجتماعية لان هذه النفس التى بعرضهة 
١‏ عليك الكاتنب انما تألم وتحس مائحس من عذاب و ا تحية لا 
تخضمع له من حرب وجهاد بحكم الا"وضاع الاجتتماهمة التناقضة 
؟ نحلم ا ردابي الاجتماعية التى تحدث فى حمأة النأس من حين, 


ع 


الى حيل : فشغونهم كما تحب لا كما يحيون ء وتصورهع كماتريد 
الا كما يريدون . وعهى قصة خلقية أيضا لاأن هذه النغس حين 
: تتألم رتشعر نالعذاب مضطرة الى أن تظهر شيئا من الحلد والقوم. 
على المقاومة . وصميلانعاوم عبثاوانما تقاومفرار! من شر ؛: وحرصبا 
على خير . ونقورا من الااذى + ورغية فى البر ٠‏ 

وهى بعد هذا كلة قصة لم تنس للمثللى الاعلى الذى بغسعة 
الاأفراد والجماعات آمامهم حين يحبون وحين يختلفون فى أمورهم 
المتباينة - هى هذا كله ؛ ومى الى هذا كله نموذح اللفظ المختان 
'المنتقى . والحوئر الدقيق اللطيف , والمسانى الجميدة التىفكر فيها 
اضاحها فأحسن التفكير وتسقها فأجاد التنسيق + وقديستطيع 
هذا الفصل من فصول التمثييل الفرنسي أن يغتيط بعص 
الاغتباط , فهو غنى بهاتين القصتين , وهو خير من قصولآخرى, 
ممبقته ولم دظهر فيها كما رآيت فى الشهر الماغى الا لون منهذ!ا 
. القصمص التمثيلى الفاتر الذى لايسثل شميئا ولا بدل عبل ثثىء ٠‏ 
لو ولا عرض علياك أشخاص هدهي القصة كما تعوئت أن أفمل 
بازاء القضصن الا"خرى ٠‏ ققد يكون هذا العرض أيسر سبي لاله 
فهمهاو ندوقها . ولكنى حائر لا أدرى بأى هوالاء ألا شخاص بدا , 
: فالظاهر أن لهذه القصة بطلا ممتازاتدور محوله . ولكن أ شخاصها 
حميًا أبطال ممتازون , وما أرى فى حقيقة الاثمر الا أن لكل, 
واحمد منهم حياته القوية المؤثرة الممتازة ٠‏ أأبدأ بهذا الشعاب الذى 
تشور القصة كلها حوله والذى يظهر أنه البطل الممتاز فيها , 
والذى يظهر ذى الوقت نفسه أتة ضحية أنه وأمه وعصره ؟. 
ولم لا ! فلا بد من أن نيدأ بواحد من هؤلاء الابطال ٠‏ قفليكنهنا 
0 الشساب 8 1 
' شيش 
حان بليسيه ٠٠‏ شسساب قد ناعن من عمره الشتلاثين , 
جميل المنظر . قوى , عنس الخلق . ملو الحديث ٠»‏ وقيق القلب , 
وقكنة فى الوقت تقس4ك بطل من أبطال الخرب الكترىق » أدر كت 
. ولا تكد بد عالمدرسية » كداخلها حنفيا ء م لكنه] بلى قحس البلاء 0 
' وتقلب خى مراتب عرفو الخدمة العسكربة العاملة , وذّاق .الامها 
فى فرقة الظتران - رقد أحسن البلاء فى عذ! اللون من آلوان 


ا 


المرب , وجر عليه ذلك خطوبا وألوانا من الشرف ٠‏ فرأى اموت 
“وصاكحتةه أو كاد ء واضطر اللالمستشفى ٠‏ وتحلى صدرهبالا وسيمة 
المخثلفة » ثم انجلت عنه غمرة الحرب فاذا هو يعود الى حيثييم 
أبواه فى أحد الا "قاليم الغر نسية ويبعيتمان عيسه ثروة ولعمة 
وعمل وممدوء ٠‏ يعيبشان فى قصر فخم من قصور العصور 
الوسطى ٠‏ اشترته الا'سرة حين أثرت ٠‏ وتكنهذاالقصروماحوله 
.عن الاأرض الو اسعة مهملان أو كالمهملين . لا'ن رئيس الاأسرة 
متصرف عنهما الى مهنة الطب التى يحبها ويكلف بها ٠‏ فاذا عاد 
التبساب الى أسرته أسرعت تفكرت فى أن تكل اليه تدبير هذه 
الثروة على آن تكون ذلك عملة فى حياته » وأسرعت فاختارت له 
فتاة حستاء لتكون زوجه ٠‏ وظهر اطمئثئان الفتى الى هذا النوع 
من الحياة » قعنى بالقصر والاأرض ٠‏ وشغف بالفتاة وشغفت. به 
الفتاة أدضا . وأخذا ستقيلان الحناة في ابتسمام وبهجة ولا 
سعادة اليوم » التى حدثتك عنها فى أول الفصل » والتى 
ستظهر لهذا الفتى أن نضاطه وسروره وايتهاجه للعمل فى هذه 
الحياة السلمية ليست طبيعية : وانما هى علةيتعلل بها كارها . 
وانما حياته الحقيقية فى الحرب ٠‏ وهذا الشاب من أبوينمختلفين 
أشد الاختلاف فى الطبقة والتربية ٠‏ فآمه من أسرة شريفة بعيدة 
نى الشرف . تحفظ نسيها فى القرونالوسطى ٠‏ وتذكر ماكان 
ل "أحدادها من تلاء فى تاريح فر نمسا ومن مكانةفى قصمورملو كهاء 
وأم هذا الفتى قد ورنت عن آأسرتها الشريفة هذه كل خلالها , 
فهى مترفة ١‏ مهذبة , رقيقة ممتازة . وقد أورثنت هذه الخلال 
كلها ابنها الشاب ٠‏ 

أما آبوه فمن طبقة أخرى , من هذه الطبقةالت ىكانتمهضومة 
مظلومة قبل الثورة ؛ والتى اكتسبت الحريه بعد الثورة,وجدت 
فأضافت الى الحرية ثروة وقوة واستثثارا بالمكم ٠‏ وفيهاخلالهاء 
نهى نشيطة عاملة صريحة شريفة الخلق ٠‏ وفيها عيوبها أيضا ,2 
فهى غليظة خشنة قليلة الحظ من التهذيب والوقة والامتياز , 
لاتتئزه عن صغائر تعافها الارستقراطية ٠‏ كان جد هذا الفتى 
يعمل فى البريد , ولكنه جد حتى أثرى ٠‏ وأحسن تربية ابنه 
حمسي أصبح ابنة وزير! فى الاهبراطورية الثالثة ٠‏ وترك صصسذ! 
الوزير ادنا أحسن تربيته فهو طبيب وهو أبو هذا الشاب ٠‏ 


عت حم 


وهذا الشاب متأثر , كما قلنا . بما ورث عن أمه 2 نافر أشد 
النقور من أخُلاق أنيه ٠‏ قهو لابكاد يحتمل أياه متذد رحم موي 
الحرب . وهو يلم لهذا ولكنه لايجد الى اتقائهسبيلا ٠‏ وأبوميالم 
ا الس ل له مم 
أن يروض نفسه عل الا'لم ٠‏ فققد نشساكما بثابنا لهذ١‏ الوزير 
وأدركتة حرب السيعين وماتيعها من الهزبمه فتر كت فى تقفسيه 
ماتر كت فى تفوس الفرنسيق جميعا من هذ الا ثار المؤللةالتى, 

وكان آبوه : ضخم القروة 7 فزوجه من امرآته الفترهةالفضرة : 
سسميلا الى الير 0 والاحسان الى الباكسة ٠‏ وهو تشم قله 
الاعحاب بأسرته وحدها ونشاطها , لايكره مم ذلك أن تزدرىق 
الاأشراف وخمولهم و كبر باهم 0 ولكن الحياة كانت 0-0 لهألا 
هو الذى جعله بطلا كما آنه أسمغ البطولة على امرآته أيضا ٠‏ 
وليس من الخير أن نتعجل فتكشف لك عن هذا الا'لم ٠‏ فهو كوام 
0 
: الو وميا ار م ا و 7 
قتانة ولكنها فقيرة ٠حى‏ من أسرة نييلة , ولكن أباها كانمىه 
السيرة والخلق , وأمها كاتنت تعسية سييئة الال ٠‏ قأما أبوها 
ققد مات ٠‏ وأما أمها فقد بقى لها من »هذه الحياة السيئة ضرب 
من الاضطراب العقل والخلقى يمثثه الغرور والشره والتكلشف 
وما الى هذه ال "خلاق مما بجحعل الانسانموضم! لسخر بةوالاشقاق 
فى وققت واحد ٠‏ ولكن القتاة لم تتأثر شىء من هذاءوانمانشسات 
نبيلة ذكبة القلب ٠‏ جلدة قوية الارادة . قادرة على المقاومةولكتها 
رقيقة محية أيضا ٠‏ ولمع تكد تعرف هذا الفتى حتى آأحبته حيا 
قودا عنيقا , ولكنة شريف همتاز يشمبه حب الفتئ لها ٠‏ 

هؤلاء هم الااشخاص ء لم أغرض عليك هن أمرهم الا مايمكن 


4ع 


؟ن يعرف قيل أن تنحدث حوادت القصه فتكشف من نفسياتهم 
عنما كان مخبوا 
ّْ د عاد 9 ْ 
فاذا كان الفصل الاأول ٠‏ فنحن فى أعى القصى 2 في ملم 
الغرف التى تتخذ ملقى للاأدوات العتيقه بعد أن يستغنى عتها 
ويزهد فيها » فتترك فى هذه الغرف مهملة وديعة فى أيدى 
أبوايها من دون هذا المتاع , كما تغلق المقابى دون هاتودع من 
أجسام الموتى ١‏ وقد صعب حجان الى احدى عندن الغرف , ففتح 
أبوابها ونواقدذها للهواء والغبوء » وأخذ يتفقد مافيها من مثا 
فى اعجاب وشغف. + وماهى الا أن أخفق ينسق من هذه الغرفة 
وما فيها مكانا يستقبل فيه خطييته وأمها وأببويهلتناول الشباى ٠‏ 
وكانت عبدذه إلفكرة قد خطرت لخطيبته حين علمث بأن فى أعل 
القصر آدوات قديمة من متاع القرون الوسطى » فأقيل الفتى 
بهيىء لها هذه الغرقة وهو يحاور فى ذلك خادمه حوارا لدذيذ! 
فيا * قهو كلف بهذا المتاع القديم لاأنه يمثل حيأة آبائه 1 
ولكن خادمه منصرف عن هذا المتاع لا"نه عتيق » قد عمل فيه 
الفناء . ولا"نه يؤثر الجديد الذى لم ونله البلى ٠‏ وانظر الىالقرقة 
جد نسقت تنسيقا حسنا » والىي طاقات الزهر قد وضعت فى 
هذه الا نية القديمة ٠‏ ثم انظر الى الففتاة قد أقبلت + فما تكاد 
تنظر الى هذه الانشياء حتى تفتن بهاوتمضى فى الاعجابوالثناء. 
وماكان أخلقها أن تمضى فى ذلك الى غير حد لولا أنها تحب 
صاحبها ء وصاحبها يحبها - وخلوتهما ضيقة محدودة , فلا بد 
من أن يتحدثا فى الحب » ولا بد هن أن يتبادلا هذه القبل التى 
يفتن الخطيبان فى انتهاز الفرص لها ٠‏ 
'- وهما يتحدثان فى حبهما فى خفة ورشاقة وجد أيضا ٠‏ ونحئن 
تحس أننا لسنا أهام حب فاتر أو نزق ١‏ ؤانما هو الب القوى 
الحاد الذى لايكاد يدخل القلب حتى: يملااه ويستاش به » ويتدقع 
منه الى جميع الملكات والعواطفف والحواس .فيخضعها لسلطاتها : 
عد الحب الدى كله ثقة وأمل ورغية واحترام وطمآنيئة ٠‏ وهما 
فى هذا الحديث وفى هذا الحب واذا الا'سرة قد أقبلت ٠‏ فلا لقص 
“نك مابدور من حوار .حول المتاع ثم حول الشأى , فقد تستطيع 


تت 1 


أن نستغنى عن هدا كله ٠‏ وإنما الاحظ أن الااب قد أقيل قرط 
مبتهجا » فتغنى مح الفتاة بعض أغانى الا" قاليم » و كانت القتاة 
بهذا ميتهحة ٠‏ وأمها كذلك . وامرآته أيضا ء إلا الفتى ققدغاظه 
ذلك وضاق به ذرعا » ولثم يستطع أن يخغى ضيقه بل عرض 
وسبخرية ٠‏ واتعتى الشباى بين الضحك والحزن تتقيه أم الغتي 
ما استطاعت ٠‏ 

نم بعلن السيخ الى الفتأة أن فى القصر غرفا كهده الغرففيها 
متاع أقدم من هدذا! المتاع وأجمل ٠‏ فترغب الفتاة فى أن ترى ٠‏ 
ريقيل الشيخ على أن يظهرها على هذا المتاع ٠‏ وينصرفونجميعا 
الا الحطبين تخلفا فيما يظهر لٍختلسا كلمة أو قيله ٠‏ والفتاخ 
تدعو صاحبها الى أن يتبعها الى حيث ترى المتاع ٠‏ وهو يابى, 
ويتعئل , وما هى الا آن تفهم من تعلله أنه لايريدآن يراقق آباه, 
وأنه ضيق الذدرع بأبيه وطبقة أبيه وها لهلم الطبقة من عادم 
وما فيها من عيب » وأنه شديد الاعجاب بأمه وطبقة أمه ومافيها 
من ترف ولين ورقة » وانظر اليه وقد كشف هذا المتاع القديم 
الذى كان يسمى « سعادة اليوم » + فهو يظهر الفتاة على محاستة 
وما فيه منرششياقة كنية » وهو بوازت لها دين ذه ال'داةالرشيقه 
التى نمثل ذوق أمه وأسرتهاالشريفه ء وبين تلكالا”دوات الغليئلة 

التى يمتبىء بها القصر والتى تمثل ذوق هذه الطبقة الوسطىالتى 
سادت بعد التورة ٠‏ 

وقد تر كته الفهاة . فعمد الى همذا المتاع وأخف ينظر فى آدراجه 
ويستنشسق رائحتها فى شغف وفتنة . لاأن هذا المتاع قد كانت 
أمه تستخدمة فى شببابها » فهو انما يتنس شسياب أمه ٠‏ وقد 
جدب اليه درجا فتنسمة » ثم حاول أن يرده قيستعصي عليه 
كأن شيتا يعترض دونه , فينظر قاذا حزمة من الورق » فيسرع 
اليها متلهفا ويتردد ثم بغضها ؛ قاذا رسائل نر ء فيسرع الى 
هذم.الرسائل يجمعها ويخفيها فى حيبه 2 ولكنه يسمع صوتا 
فببالغ فى السرعة . ثم ينهضى فينصرف . وقد أقبل أبوه فرآم 


1 1ت 


.عوليا ٠‏ ونظر فاذا رسسالتان على الارص بد الطرمده الفتى » 
فيسرع اليهما قيدسسهما فى جيية ١‏ 
خرش ”7 أل 

فاذا كان الفصام الثانى ققد مضت أيام على ماقدمت شا ء 
فى غرقه المائدة بعد العشاء ومعهم الخدم جميعا 
كانه قى حفل متزلى 2 والشسيخ قاثم أمام نار الموقد المتأججة 
شتوى فيها بنئفسة الشاه يلوط ء أو «الكاستتيامه_-لمأيسموثة 
إلآن ب وهو يقص عل الفتاة وآمها من عادات الاقليم وأحاديفه 
مارضدكهما ويلذعما ٠‏ وهم جميعا مبتهجون الا الاب فقدتنحى 
وانصرف الى كتاب كأنه ينظر فيه ٠‏ والا أم امفتى فهى قلقة لا 
تشاهد من ضيق ابنها وسوء الحال بينه وبين أبيه ٠‏ وقد انتهى 
عبث الجماعة الى آخره ٠‏ وأعلن الشسيخ آن ستجمع طائفة من هذا 
الشاه طوط الذى يشتوى , “نخرج من الجمر , ثم يوضع عليها 
غطاء ما , ثم تجلس عليها أصغر المافرين سينا - وقد قيلت 
الفعاة » والخدم مبتهجون ٠‏ وأمها مترددة متكلفة ٠‏ ولكن الغتى 
يترك كتابه ودنهى خطيبته عن هذا العيث فتابى ٠‏ قيلح فتزحاد 
اباء » فيبالغ فى الالحاح فتغضب , ويفسد الاأمر ديئهما بعض 
القىء , وتتصرف غير حاقلةبآمها ونذيرها , وقدأعلنتآنخطيبها 
يجب أن يعرفها حق المعرفة ٠‏ وآن يعلم قبل أن يتخذها له زوجا 
أن لها ارادة » وأنها قد تغلو فى هذه الارادة أحيانا - وقَف قسمك 
الحفل ٠‏ وانقلب السرور شيئا يشمبه الحزن ٠‏ 

ومشى كل الى مضجعه ؛: ويظل المسرح خاليا حينا . ثم اذا 
الشاب قد أقيل الى المكتية يلتمسفيها شيئا » فيستخر ج مجمعا 
للمنور » وينظر.فيه كأنهيبحثعنصورة بعينها » حتى اذا انتمى 
الها اختلسها ودسها فى جبيه. ٠‏ ومايكاد يفر غ من هذا حتىي 
بحس صونا , فيرد مجمع الصور , ويظهر أنه يآخحذ كتايا ٠‏ 
وقد أقبل أبوه + فيسبأله ماذا يصنم » فيجمب الفتى أنهقداعتنم 

ا 5 

عليه النوم فأقبل يلتمس .كتابا يستعين به على الاأرق ٠‏ يجيب 
الشيخ : وهذه حالى . فلنتحدث قليلا , 
' وما يكادان يبتدثان الحديث حتى يصل السيخالىما كان يريد » 
نهو يردد أن يتعرف من شأن ابنه مصدر عذا الضيق الذى ظهر 
عليه عنذ أيام . والذى أقلق أمه ونغخص عليها الحياة ٠‏ أو قل 


3ت 


ان الشيغ يعرف مص در هذا الضصسيق . ولكنه يريد أن. 
يتحسدث فيه الى الفتى - أما الغتى فيتكلف الجواب : 
ويحتال فى اتقاء الشيخ + ويعلن اليه أنه ضيق الذرع بهسادم 
الحياة التى سحياها بعد الحرب , والتى لا عمل فيها , وآنه يريد . 
أن يعمل وأن يكسب , وألا يكون مدينا بحياته لاأحه ' 
اما الشيخ قلا تخدعه هذه المحاولة ٠‏ وما عى الا أن يصل الى 
غرضه فى صراحة , فيعلن الى الفتى أنه قد عثر بطائفة من, 
الرسائل ؛ ولكنه نسى منها اثنتين ويدقعهما اليه , وأنه قد قرأ 
هذه الرسائل وعرف ماعرف من أمرها ء وأن هتدم الرساثل مي 
التى تنغص عليه حياته ٠‏ قاذا أظهر الفتىشيئا من الدعشسأنيام 
الشيخ فى هدوء وألم ميتسم بأنه يعرف مافى عذه الرسائلمنذ 
ثلاثين سمنة ٠‏ ثم يقصن على الفتى القصص - 

فليس الفتى ابنه » و(ن كان ايته أمام القانون وأمام الناس, 
تحبه كما يتزوج أصحابالثروةمنالفقيرات فى غير حبولا كلف ٠‏ 
فلما لم بحد من امرأثة حبا ولاحتانا ولا هيامازهدقيها واتصرف 
عنها الى اللهو والعبث , وفرحت هى بهذا الزهد والانصراف ٠‏ 
وى ذات ليلة لقى صديقا له كان رفيقه بى المهمرسة وكأن من 
الااشراف ,» وكان قد أحب (مزآأنه . وكانت قد آحبيته : وكانا 
يريدان الزواج ٠‏ ولكن الفقرحالبيتهما ودينه ٠‏ فلامر ما حرص, 
صاحينا على أن يستائف الصلة بيئة وبين صديقه القدين ٠‏ 
وانظر اليه يتهم نفسه أشنع التهم فى لطف ورقة وكرم أيضنا ٠‏ 
أنظر اليه يحدث الفتى بأنه اجتهد فى أن يتردد صديقه عل ببته 
وتتجدد الصلة بينه وبين حبيبته القديمة لاأمر لايكاد يتبينه , 
وربما كان مته أنه أحب أن شير فى نقس امرأتة حبها القديم 
لهذا الرجل لعلها تتورط فى شىء من الاثم + فيتخذ ذلك حجة 
عليها وعدرا لنفسه من آثامه الكثيرة ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد 
كان ما لم يكن مته بد + وأثمت المرأة وكان الفتى نتيجة همذ!. 
الاثم ٠‏ فأما أبوه فقد ندم وألح عليه الندم حتى التحق بجيشس من 
جيوش المستعمرات الإاقربقية وجاهد حتى اشترى خطيئته 
بالموت ٠‏ وأما أمه فقد لقيت فى الحمل آلاما ثقالا وتعرضت في 
الوضع الخطر الموت . ووقف زوجها بين الا'مانة لمهتته كطييبء 


ا 


يجب ان ينقد المريضه . والانتقام لنهسه كزوج يريد أن يعمل 
الخائنة'. قُوفى لهنعه' وأئقف المريضة , حتى اذأ تم لها الشسفاء لم 
1 فى نفسة القدرة على استثنا ف الانتقام قصفح وعفا » ونبعت , 
زوحه وثادت وكأنت متهجأ موده اسمتحالت حجيأ قويا شريفا ٍ 
اسيتقاد عنه الطفل فتشساً سن قفبين يحبانه و يعطفان يه * 
وقد منمع الغتى هذا 'القصضص , ولكته بطل من أننطال الحرب , 
قد تمود الهول وتحشمه » وتعود فلكروه وصبر نفسه عليه ٠‏ 
فهو يألم ولكنه يكظم أله : وهو بين أمرين يتنازعانةإبه و نفسه: ' 
الشخط عل .آفه وأبيه لا"نهما. وضعاء فى هذه المنزلة الكريهة , . 
والبن بهذه الا'م التى لقيت فى سبيفف مالقيت.من ألم وتعرضت]) 
فى سبنيله لا تعرضيت “له من غيطر ٠‏ وهنا الشسيغالدى كلزريظته, 
أباه والذى كان ينكره ويضيق به » والبى ظهر الان .آنه ليس. 
منه قئ شط : أيديه لا'لة نششله' ورقياء كما ينشىء الاب اينشفى 
مودة وحتان وحبي؟ آم يبغضه لاأفه ليس منه فى شئء ٠‏ ولا'ته . 
هو الذئ غرجي أمه كلام ونقطيئة » وهو الذى اضطر أمه الىأن . 
تلده فى غير رضا الاأخلاق والقانون ؟ وآأبوه ! آبحيه لا'نه أبوم ١‏ . 
أم مغضيه لاأنة ورط أعه 5ى ألا دم وححدنى عليه هذا الوحودا ل لكر؟. 
وخطيبته ! ماذا يصنم بها ؟ أيمضى فى حيها ويكتمها ماأعرف 
من أمره قهو اذن يغشها ويدلس عليها . أم يظهرها على كل شىء : 
واذا قالى أى حال ينتهى حبه و كبرياؤه و كرامته ؟ 0 
وده الثروة الضخمة التى يكلها افيه التشيخ أيقبلها وليست 
له , آم بردها ء واذا ماذا بصتم ؟ قانت ترى إلى هذا الموقف 
العقد وال كاكية من اوم 
وموقاف اليثم ! أنظنة يخلو من الحرم ؟ كلا ! فقد عفا عن : 
اعرزأقه » وقد استطاعع اهزآته أن تمسو مافى نفسة من موجدة. 
وهو يحب امرآاقه ويريد أن يحميها هن كل مكروه » وقد. كأن' 
هذا سيرا ماخفيت القصة عق الفتى ٠‏ ولكن الفتى قد عرفا 
القصة وؤقف الضسيخ منه في. صراحنة موقف الغربب فماذا 
يصنع ؟ وكيف بعصم امرأته من احتقار ابتها وسخطه ؟ وهو 
1 00 الغتى واتهفه ابنا حقا » وقد ظهرت خبيئة الامر 
١:‏ شىء ممذا الفتى ؟ ومم ذلك فلل حاتم الرخل فم يقترها: 
حطرمة *. وانما تَكلمف انهل له ع د 


قاس 


الشاب على آمه ٠‏ عاخاتها ولاتعمداغواءهاوتوريطها فى الام - 
.رمهما يكن من. شىء فهر لايطلب الان الا أن تجهل امراتة أن 
ابنها قد ظهر على جلية الاأمر ٠‏ وهر بياشى أو كاليائسمنحب 
هذا الفتى - ؤقد ضحى بنفسه عرة > فلم لايضحى مرة أخرى 
على أنه قد لقى من حب اعرآته ماعزاه عن تضحيته الا ول » 
خلعله يلقى من احسانه الى الناس. ومن حب الفتاة مايعزية عن 
التضرحية الثانضة ٠‏ 
فشك 

فاذا كان الفصيل الثتالث فقد مضى أسبيوعان على ماكان كى » 
الفضل الثانى ٠‏ ونحن نرى الشيخ فى عيادتة يستقيل المرمى 
ويبطب لهم . ولكنه متعب قد ظهر عليه السام و(لضميق ٠‏ حتى 
أذا اتصرف آخر مرضاهء دجا الخادم فيأمرها بأن لهي إلى 
الصيدلى وتطلب اليه أن يحتال في ألا تدفح اليه (حدى مرضاه 
ثمن الدواء ‏ فهو كتثير وهى فقيرة + ولكنهاعزيزةالنفسلاتقبل 
الصذدقة . فليخدعها الصيدلى اذن ٠‏ ولبخيل اليها أن الدواء 
رخيص . وليضف قيمته الحقيقية إلى حساب الطبيب ٠‏ 

وانظر الى امرأة الطبيب , قد أقيلت محزونة تشكوالىزوبها 
ضيق ابنها وانصرافه عنها وعن'خطيبتة » وتلتمس لذلكالملل 
والاأسباب . وتخبر زوجها بأن الرسائل متصملة مئة أيام بين 
ابنها وبين وزارة الخرب ٠‏ وهى مشفقه من ذلك والسيجيعزيها 
في مودة وحب , ولكنه لايظفر من تعزيتها بشىء ٠‏ وهى تطلب 
اليه أن يتحدث الى القتى .و يبعظه لعله يكشف من أمره شميمًا . 
.ولعلة يرده الى حب أمه وخطييته والرفق بهما ٠‏ فيتردد نم 
. يذعن . وتنصرف امرأته وترسمل اليه الفتى ! 

وما هى الا أن يتحدثا حتى نعلم أن الفتى قد طلب الىوزارة 
المرب عملا فعرضت عليه بعثة فى الصين حيث الحرب قاثمة 
فقبل - ومهما يفعل السيي ..ومهما يجتل »2 ومهما يتلطف 
اللفتى » فلن يغير رأيه و عزمه ٠‏ والموقف هنا بديع مؤثر حقا٠‏ 
اللي حينا والإاستعطاف 4 والعئف حيتأ والند ص والفتى ثابت: 


لإنتزحزح عن موقفه قيد شعرة ٠‏ ولم يتزحزح عن موقفه وهو 
ابن الحرب قد كونته كما آرادت لا ألما أراد ! لقد آنفق من عمره 
أربيع سنين فى 'قتل وتدمير نققل النساء والاطفال والشيوخ 
والشبان » لا رأىي له فى ذلك ولا ارادة ء ودواحه الموت يتعد 
مرة ويرسله على إلناس مرة آخرى ٠‏ فكيف تيده على أنيكون 
كغيره من أبناء ١‏ إانة يعلم حى ! نه يمزق قلب تى 
هكم ا اج اتيس ملعا موت ٠‏ فكذلك 
أرادت الجماعة أن دكون ٠‏ وقد أبس منه الشيخ » وأقبل تآمه 
داسة أيضا تسأله : أحق ما أنيآتنى به خطيبتك من أنك 
هرتحل الى الصين ؟ يجيبها : نعم ! فما أشد تأثير هذا|الموقف 
بين الفتى وأمه تستيقيه ضارعة فلا يحفل “٠‏ تحاولآأن تعرف 
السر الذى يضطره الى هذا فلا تفلح ٠+‏ وعى تفترض الفروض 
وتتوسيل الى الفتى بخطيبته .ثم يخيل اليها أنه لايحب هذه 
الفتاة فتجتهد فى صرفه عنها + ويكون بيئهما حوار بديع 
مؤلم نتمثل فيه نحنالىأىحد نسيت هذه المرأة اثمها وانصرفت 
عن خطيتتها , والى أى حد أثر هذا الاثم فى نفس الشبابء 
وأقسد علية أمره 5-6 0 

وينصرف الشاب وقد أباس الشيشن من نفسهة ٠‏ ولكن آمه 
فد عرفمت الاآن أنه قد:ظهر عل جلية الامر ! ٠٠‏ قانظر اليها 
منتحبة بين ذراعى زوجها وهو يعزيها وينيئها بأنه قد اتهم 
نفسه ما استطاع ليخفف عنها الوزير أمام ابنها ٠‏ قاذا رأهأ 
سرف قى اليكاء خيل اليه انها تمكى ندما لما تذاكر من اسماءتها 
اليه . ولكنه لايليث أن نتبين أنها انما تيكى على ابتها لا عليه ٠‏ 
فليضح بنفسه مرة ثالثة-! ٠٠‏ 

اليبس بحب هذه المرأة ‏ اليس بحب هذا الفتى 8 فلبيعز هذه 
وليحتهد فى امساك ذاك ٠‏ ولكن ليس الى امسالك الفتى 
من سبيل ٠‏ * ْ 

شيش 

فقنحن فى الفقصل الرابع وقد أخفق الشيخ وامرأته والفتاة 
هى حرف الفتى عن عزيمته ٠‏ ونحن فى طولون ثغر فرنسسما 
الحربى حيث بأخف القتى ‏ الينتهالخحربية الى الصين ٠‏ وقدأقبل. 


00 له 


الجماعة يودعونه ٠‏ ونحن فى أحد المطاعم المطله على المبحر حيث 
السفينة وحيث يستطيم المودعون آن يروا السفينه حين تقلع 
ويتيعوها بأيصارهم حتي تغيب ٠‏ وأنا أعفيك من هذا الحوار 
اللذيد الطويل بين الشسيخ وصاحب المطعم وانتهى مسرعا الى 
هذا اللوقف البديع بين العاشقين ٠‏ فقد التقيا وتعاهدا على اهب 
والامانة والوفاء ‏ وأعلن كل هتهما الى صاحيبه خبيتة نفسة » 
ولكن أنظر الى الفتاة تطلب إلى صاحبها أن _يرقق بأمه فقد 
أثمت كارهة ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم لنفسه العصية 
من الاثم ؛ وأن يحب الشيخ ولو قليلا فقد كان زوجا برا وأيا 
رحيما ٠‏ وما ذنيه فى كل ماكان ! ٠٠‏ 

فاذا سأل الفتى صاحيته كيف عرفت سره ؟ أجايته لقد 
أخيرقنى به آمك واتخذتنى سبيلا الى استعطاقك وحملك على 
الرقق ٠‏ وانظر الى الفتى وقد تأثر بهذا كله : بمكان أمه من 
نفسه ء, ومكان هذا الشيح الخر البرىء , ومكان هذه الفتاة 
الطاهرة المحبة تستعطفه عل هذين اليائسين ٠‏ وقد لقيل 
الفسيخان فالفتى رفيق بهما ما استطاع » يظهر لاأمه منالعطف 
والمودة مايملؤها رضا ٠‏ ودقبل الشيخ ولكن دون أن .يقولل>ه 
شيئًا ٠‏ والشيخ يرضى بهذه القبلة وهو واجم لا*نه كان ينعظر 
كلبة مودة لم يظفر بها هاه : 

وقد أقبل ضابط من السفينة يتعجل الفتى » فيودع للقوم 
جميعا ٠‏ ولكنه لايقول للشيخ هذه الكلمة التى كان ينتظرها : 
وقد مضى نحو السقيئة وهم جميعا يتبعونه بأمصارهمالاالشيخ 
فهو على كرسسيه واجم محزول ٠‏ ولكن القوم يسمعون منالفتى 
صوتا لايتبيئوثة » ثم لاطليئونأنتبينوا + فاذاالفعى يدعو أباهء 
واذا هم جميعا يدفعون الشيخ دقعا الى التافنة حيث يرىالفتي 
وسمعة بدعوه بهذه الكلمة التى كان ينتظرها م الى اللقاء 


عا أبنت ! : 


اسه 


لتسه الصسيلية وضعها الكاتب المجرى قرانسو| عرزيص .+٠‏ 
ورصاغها ق الفر لسسة الكائب القر نسى ريليه سلولبيه .., 


1 حب 


بقول النقاد الفر تسيونلهذهالقصةانها وضعتمند هس عشرة 
سمنة كلقيت تُوز! عظيما فى بوداست . ئع ترجمت الى لغفات 
مختلفة '2 فأعحمت بها الماصير في قمتأ وبرلين وروما ولندن 
وأمريكا ٠‏ ولكنها لم تمثل فى باريس الا هذا العام ٠٠‏ 

والنقاد الفر نسيون يجمعون , أو يكادون يجمعون : على أنها 
فصة جيدة » متقنة الوضمم ء بديعة التنسيق والتآليف ٠‏ ولكن 
مّذه القصة لم تنقل الى الفرنسية كما وشيعها صاأحيها , وانما 
صاغها الكاتب الفرنسى صيغة جديدة, قجع ل آشخاصهافر نسيين 
وأجرى حوادثها فى ضاحية من ضواحى باريس ٠‏ ولاءم بين 
نظامها وبين الذوق الفرنسى فى التمثيل ٠‏ ومن هنا يتغاوت 
النقاد الفر تسيوت كى عدر مايئال ا ملف والصاتْمْ من حقل 
قى الاحسان والاجادة » ثم من. حظ قي الثناعوالتقر يل ٠‏ فمنهم 
من يضسيف حمال القصة الى المؤلف المجرى ويأصف أسقا 
كا أو قليلا لائن الصائغ الفرنسى لم يكن آميئا في الترجمة 
والنقل ‏ ؤمنهم من يضيف هذا الجمال الى الصاتغ الفرنسى 
و برى أنه كد أحسسن الاحسان كله حين غيرها وعرضها عل 
الغر نسيين فى هله الصيغة الجديدة التى تلاثم ذوق باريس * 

وقد يكون من العسير علينا أن نحكم فى قضضلية كهدم ء لااننا 
نجهل. الاتصل المجرى ولم نوفق لترجمة آلمانية أو انجليزية 
لنوازن بن الا "صل وبين الصيغةالفر نسية لهذهمالقصة , لاسيما 
أن الثقاد الفر نسي بحدثوننا بأآن الكاتب الفرنسى قد غيرما 
تغييرا شديدا , وبدل أشخاصها تبديلا باعد بيئها وبين الاتصل 
الى سحفى ما ٠‏ 

على أن النقاد مهما يختلفوا فيما بينهم متفقون على أن الكاتب. 
المحرى نفسة متأثر فى قصته هصذه وفى غيرها هن القصصس 
التمثيلية بالا'دبالفر نسى ٠‏ وهويذكرونتاثرهبموباسانوصضرى 
بيك وماريفو ٠‏ فهى اذن فى رأيهسم قصه فرئسية غادت. 
الى غرنسا ٠ ٠‏ ظ 

ومهما يكن من ثىء فأن من المحقق أن هذه القصة عل سممالها 
ودقة موضوعها . وعلى مافيها من قوة فى التصوير لاتخلو من 


3.0) 


ثىء غير قليل من ضعف التأليف ٠‏ نان تحين تقرؤها لاتستطيع 
ن تنسى أنك تقر قصة وضعت للتمثيل بحيث لايستطيح 
جمالها الفنى أن يشمغلك عن تأليفها وعما تكلف الكاتب فيها من 
عذه الحيل التى يتكلقها أصحاب التمثيل للملاعب ٠‏ فحركات 
الاأشخاص مثلا حينل يدخلون ويخرجونو حينيدهبون وبحيئتون 
وحين يظهرون ويستخفون ليست حر كاتطبيعية » وانما هىفى 
كثير من الاأحيان حر كات متكلفة » نرى تكلفها ونحسه , حتىي 
ليخيل الينا أن هؤلاء الاأشخاص قد اتصلوا بحبل أو سلك 
يجذبه شخص خفى ليظهررا حينم يجبآن يظهروا » وليستخفوا 
جين يجب أن ستشفوا + وما مكنا يكت ب أقاناذ الكتاب فى التمثيل 
٠ -‏ أذلك غيب الكاتب أم ذلك أثر الصائغ ؟ هذا شىءلانستطيع 
الفصل فيه كما قدمنا ٠‏ 

وموضوع القصة نفسه مطروق ٠‏ سيق الكاتب اليه غير مرةء 
سيق اليه فى قصص مختلفة منها اللضحك ومنها المخزن ومنها 
ماهو بين بين ٠‏ ولكن هذا كله لابمنع أن هذه القصة جيدة , 
يجد قارئها لذة قوية , ويضطر الى أن يقف عند بعض قصولها 
وقفه التفكير والتامل ٠‏ وليس أدل على ذلك من حمذا الفوزالعظيم 
الذى ظفرت به فى عواصم أوروبا وأميركا ٠‏ 

وليس فى هذا شىء من الغرابة ٠‏ فقد يطرقالموضوع الواحد 
مرات ومرات دون أث بحول ذلك بينه وبين الحدة وقوة التاثير 
ثى نفوس الاأفراد والجماعات ٠‏ ذلك حين يكون الموضوع نفسه 
تويا قوة لاتذهب بها الاأيام ولا يعمل فيها تغيير الظَروف , 
وحين إيكون الوضوح شائعا مآلوفا نشهده فى مواطن كثيرةوفى 
ظروف مختلفة  ٠‏ . 

ولسمت فى -حاجة الى أن أذكرك تهاءه الموضوعات الخالدة التى 
نناولها الشبعر القصعى اليونانى وأخدها عنه الشعر التمثيق 
اليونانى فزادها قوة وكأثيرا , ع أخذها عنه التمثيل الحديثك 
والقصص الحديث فى فرنسا والمانيا وانجلتر! فلم يزدهاالا قوة 
دقو 4 ا النفوس كما يقولون .٠‏ 

والوضوع الذى طرقه كاتبنا من هذه الموضوعات الى ان 
لم تكن شائمة هألوفة فى بعضى البيئات الى قلما يكل 
غيها الرجال والنساء » فهى شائعة مالوفة فى كثير من البيشات 


جع 


ا 5 


الاوروييه ٠‏ وهو موضوع يسير جدا : زوجان لم يصل بيئهما 
المب ولا مايشيه الحب : وائما قامت صلاتهما الزوجيةعفالمنفعة 
أو عل المصادفة ليس غير ٠‏ فهما يعيشان عيشة هادثئة وادعة , 
لولا أن لهما صديقا قد اتصل بهما وقويت بينه وبيتهما الصلة 
فهو بلازمهما لايستطيع أن يقضي 1 دوت أن يراهماء 
ولا مستطيعات هيا أده ن بحتملا الحياة اذا لم يريام ٠‏ 

وهو خير ليس بالشرير ولا بصاحب اللجون والدعابة,ولكنه 
على ذلك صاحب قلب يخفق ونفس تحب + فلا يستطيع الا أن 
بحب صديقته وامرأة صديقاه ٠‏ وهو يخفى على نفسه هذا الحب 
ويصوره فى صورة الصداقه والودة الخالصة ٠‏ وريما كان 
صديقه مثله مخدوعا أو ربما لم يكن مخبوعا وريما خدعت 
المرأة تقسسها ء. وربما عرفت حقيقة الا”مر وآحبت هذا الصديقء 
ولكنها تجاهد حعذا الحب وتنتصرعلية , تسلكالىذلكماتستطيع 
أن تسلكه من طريق ٠‏ ولعلهم يستطيعون جميعا آن يعيشوا 
مطمئنين الى هذه الخال الغامضة الواضحة معا ٠‏ هم سبعداء , 
أو صم يحسسون أنفسهم سعلراء + ولعلهم يستطيعو نآن يتققوا 
حياتهم كلها فى مودة كلها صنو مطرد لولا أن يعرض لهم من 
الظروف مايزيل الغشاوة عن الا"بصار ويشق الغلافعنالقلوب 
فيروا ٠٠‏ ومحم اذا رأوا قد يسعدون وقد يشقون'٠‏ 
. هذا الموضوع مألوف فى البيئات الا"وربية ٠‏ تنشاأ عنة فى 
كثير من الا”حيان ألوان من التعقيد فى حياة الأسر وصلات 
الاأصدقاء ٠‏ منها ماينتهى الى السلام والدعة ء ومنها ماينته ىال 
الشنر والتكر ٠‏ وقد طرقه كاتبنا ذا قصوره تصويرا حسستا 
مؤثرا . ولكنه لايخلو , كما قلنا . من تكلفومن علو أحيانا ٠‏ 

وأنا ‏ كالتقاد الفغر نسيين ‏ شديد الاعجاب بشخصيةهذده 
المرأة التى تدور القصة حولها ء أو قل بقدرةالكاتب على اختراع 
هله الشخصية الغريبة التى استطاعت أن تقاوم مهارة الصائغ 
الفرنسى فاحتفظت بقىء غير قليل من طبيعتها المجرية , فهى 
غامضة أحيانا أشد الغموض » وهى واضحة أحياناأشدالوضوحء 
وحى ضاحكة مغرقة فى الضحك ولكنها فى الوقت نفس هتكفكف 
عبراتها وتمسبج دموعها مسحا رقيقا ٠‏ ْ 

ولسست أدرى الى أى حد وفق الكاتب والصائغ فى شخصية 


تت 1ب 


الزوج » فأنأ أفهم , ألا يخلو الرحجال ولاسيما العلماء عن ضعسصي 
وسذاحة . ولكتى أرى أن الكاتب قد صور هذا الزوج تصوير!؛ 
اعتمد فيه على خيافه أكثر عما اعتمد فيه على الحقائق الواقعة ٠‏ 
1 عات عاد »ا _ 1 

نحن فى سيان كلو ٠٠‏ ضساحية من ضبواحي باريس . 
نى بيت تظهز عليه النعمسة والثروة 2 وفى غرفة يظهر 
عليها الترف ولين الحمياة كما يظه: عليها الجد والعمل ٠‏ ونحن 
نجد فى هذه الغرخة رجلا قد جلس الى مائدخ بينالكتبيو الاوراق» 
وعو يتحدث ويتحدث لايكاد يقف و لاصيتريج. ٠‏ هذا الرجل 
عو العالم النباتى « فرانسوا دوحلى » ٠٠‏ وهو تيتحدث الى 
مصرو زه إلذى اله ليصسور له أنواع السات في 
كتات'بهيئه كلنقيز ٠٠و‏ لافكام ' نسمعه يتحدت حتى نتمشل 
القاثم بما كيه من عيوب وخلال » فهو يتكلم متدقعا فى موضوعه 
لايفؤى على شىء ولا يثنيه عن السديث شىء - وهو يتكلم لان 
الموضوع يلة له لا لا”نه يريد أن يفيد سامعه ٠‏ وسبامعه متيرمبة 
يرند أن يخفص مئه ليدرك القطار الذى سسيئقلة الى باريس - 
وجو بحتال فى هذا التخلصص خلا يوقق له الا بعد مسقة شديدة؛ ‏ 
وهو يخلص وقد استيأس من ادراك القطار ٠‏ 

فاذا إنصرفف هذا المصور وخرج الاأستاذ من غرفته لحظات »: 
أقملت الى هذه الغرفه فتأة ظريفة ‏ حسنة الصورة ؛: متجملة 
ظاهرة الرغبة فىأن' تعجب الاأسعاذ وتقم من نقسه ٠‏ تدخل . 
فما أسرع ماتهوى الى علية الحلوى فتزدرد متها شميئا وتخغى 
شيئا آخر فى حقيبتها » ثم تقف منتظرة أنيمودالا ستاذ ٠‏ فاذا 
عاد وتحدث اليها عرفنا أنها كاتبته التى تنسخ ل4.مايهييء من 
خضول كتايةه ٠‏ 

وهو يتلقاها ميتسما لها مبتهجا بلقائها يسالها عما كتبت , 
ناذا عى قد لأتمت عملها على أحسن وجهة + قيقدم اليهاأ بعضصر 
الحلوى فترفض معتذرة بأنها لاتحب الحلوى ٠‏ قاذا قدم اليهبا 
السجارة اغتذرت بأنها لاتدخن - ثم يتركها لحظة وقد ترك 
سحارته على الائدة ,» فما أسرع ماتهوى اليها فتزدرد منها جرات 
ثم تردها حيث كانت - ويعود ال"ستاد قيستةنف معهاالحددت ٠‏ 
واذا عحى نظهر له رمسمما من عملها فيه صمورة نات ١‏ فلا فكاد 


كد ١‏ ايت 


إلا'سمتاذ يزام حتى بعتن به وعتنى بعلن اليها رغيته فى ان تكون 
عصورته وأن تضع له مى صور الكتاب - وحمى سعيدة مغتيطهة , 
تصفق بيديها . ىتكاد تقبل. الا'ستاذ فوحا وابتهاجا ٠‏ ولاتسل . 
عن سعادتها حين. بعلن اليها الاأستاذ انها ستقيم مبة مند غد ٠‏ , 
نتكتب له وتصور وتنسخ على الا له الكاتيه ٠‏ 

وعما في محمذا الحديت واذا رحق قي ل رهق م حابن 
دى قبللننه » صديق إلا سرة وجلنيطها - كاف قد ساضش . 
يقضى السيف 3 والا"لب , ولكنةاستتقلل السغر فعادالي بارديس 
وضو سشنعيك 3 العودة : لا" يه بممار ون صددادقية و ماحد مكانه 
بيتهما كدأبه فى كل يوم ٠‏ وصور يسول صاحبيه .عن امرأته , 
فبحدقه صذا بانها دَهبت الى باريس تصيد الثعلب الاازرق ٠‏ 
لأنها مفتونة به , ولن تستريح حتى تظفر بهءاالصيد ٠‏ ولكبها , 
لاتصيدده مئ الغابات ولا من الحقول » وانها. تصيده من المتاص ٠‏ , 
خهى لاتلتمس المتعلب . وانما تلتمس فرو الثعلبي ' وى تخرج 
غى طلبة كل يوم اذا أصبحيتي. » ولا نعود الا إذا أكبل المسساء 
زعو ردعها وما حي ثيبنة عن عبسهد لال عشطول ببحسه 
عن النيات ' 
ويمضيان فى الحديث حتي: يصلا الى لون حن الطقام يحبه. 
عذ؛! الرجل الذى أقبل , واذا الفتاة الكاتبة المصورة تزعم أنهما. 
نحسنة وتعب. بعملة اذا كان الغد ٠‏ قلا تسل عن ابجهاج الا'ستاذ . 
تهده الفقِاة النادرج .الكاتية الصورة الطاميل: معا ٠‏ ويتم الأايقاق. 
للش هيم" على أن اليبىء لهم الغتاة من : العدجد الللون من الوانالطعام, 
ثم تتر كهما متحدابإن 15 ا 

والرجل يقص على صاحبه أنه رأى سسيارة الراقصض المعروف 
م ربالتو» ٠٠‏ فأعجبته » ولْنَ يستريم حتى يشتربها 
منه ٠‏ وقد ذهب ليتخدث اليه فى ذلك قلقي خاممهيحملرجاجات . 
الشنمماتيا وألواتا من الطعام ٠‏ ولكن الخادمآنبأه أن سيدمغاتت» . 
فانطلق وهو يعلم أن سيده مشفول بأحدىق لببينات #مساتايع 
0 : ا وو وه و أجنبى 
: 5 يعقنى 0 قن "زد يه افيقولءانه انصرفي من نيمت.. 
الراقص الى الغابةٍ . فما عن الا أن رأى الرلقصى فى مميلرتهومعه, 


ا 


امرأة لم ير منها الا ساقها وحذاءها ٠‏ وقد استقرت ت فى تفسيه 
صورة هذا الحذاء » فهو يصفة ويحقنق وصغهة حتى يسكتوصاحبه ٠‏ 
و« جان » هذا موسسيقى بارع ؛ قهو يجلس الى « البيانو #وياحك. 
فى الابقاع وقد انصرف عنه صديقه الى عمله ٠‏ 
وهما فى هذه الحال اذ تقيل الزوجة « سسييل :» 
وكانها قد سممعت ايقاع البيانو فعرفت وجود صديقها فقشحلت 
فى رفق ووكفت الى حائية وأخدت ترافقه غغنية وهو يوقع 4 
قفيلتفت ثم تكون التحيات ٠‏ ثم الحديث ٠‏ ثم ثة منه نظرة على 
ايا وحذاثها واذا هو صعق أو كالصعق 52 
وعرف الحجذاء ٠‏ وههموق يعود فيصف الحذاء مرةآخرى لصاحبهويقاكر. 
الراقص » وتسمع سسيل هذا قتضطرب, قليللا:. ثم 
من آمرها ماتسحطد . وهي تبالغ فى الاخفاء » وهو يبالغ 

فى الوصف والاعادة والتكرار حتى, يسيم الزدج قيتصرف الى 
0 بتحدثان كدايهما داثما ٠‏ قاذ! خلا بعضهما الى 
بعض كان بيتهما جوار ينتهى بآن إيتهم « جان » صاحبته بالائم ٠‏ 
وعى تدقع عن نفسها وتغلو فى الدفاع ٠‏ وهو يتهمها ويسرف 
في الاتهام ٠‏ حتى يفسد الاامر بينهما أو يكاد ٠‏ و نحس نحنفى 
هذا الحوار أن الصلة دين هذين الصديقين ليست صلة عودة 
وصداقة » وانما مى صلة حب يخفيها كل منهما على نفسه وعلى 
صاحبه ٠‏ ثم يدور الخوار . وية شعرة فيه الزوع مرة اخعرى» 
فيذكر أمر الكاتية المصورة ومهارتها فى الطهى + وما تقرر من 
اعداد هصذ! اللون اذا كان الغد - واذا ٠‏ جان » يعلن آئة 
سيدعو الراقص « ريالتو » ليتئاول معهم العشاء وليذوق من 
هذا اللون اليديم 

وكان المعقول أن بيقى « جان » حتى يتثاول العشماء معهما , 
ولكنهة ضيق الصكدر "كيو يعرف ورك الزوجي 0 مكهسيا 
من شمأن ٠‏ 


فاذا كان الفصل الثانى فمحن فى غد ذلك اليوم : وقد دنا 
الليل أو كاد ,. والزوحاث ينتظران مقدمدحان » ومقدم ال راقص ٠»‏ 
و « ستسيمل » مضطر بة محزونة ثتدخن فتسرف فى التدخين , 
وزوحها بحاول أن بتعرف من أمرها قلا دظفر منها بشبىء طظيو 


تت 8 اعد 


٠‏ يعتذر.اليها لا'نه متصرف عتها الى علمه ونيانه ٠‏ وعى لاتكاد 
1 له . فان سمعت قلا تكاد تحبيه ٠‏ وقد أكميل م حان » 
تعلقآه الزوج مبتهجا , وتتلقاء الزوجة محزونه مضطربة , فاذا 
خلا بضهما الى بعضص كان بيتهما حوار كحوار أمس فيه أتهام 
ودقاع . ثم فيه مايسبه الاعتراف ٠‏ ثى فيه ثورة الصديق ٠٠‏ 
ولكن الراقص قد آقيل ؛ فيتلقاه الرزوج وه جان » و« سمسيل» 
لقاء مختلفا : هذا مبتهج , وهذه مضطربة منكرة + فى « جات » 
يدير فى نفسه أمرا ٠‏ كأما الراقص نفسه فقد أقبل لارقدرشميئًا 
ولا يفكر فى شىء + وهو يتكلم ويمضى فى كلامه متنيا على الزدج 
مرة ء وعلى الزوحة مرة أخرى ٠»‏ وعلى صديقهما مرة ثالثة » وعلى 
البيت مرة رابعة , حتى اذا قرغ منهذ! الحديث الطويل المضعحك 
التغت اله « جان » وآخذ يذاكر حب النساء له و كلقهن بيه »2 
والرحل دتكر ذلك فى ضعف ورفق ٠‏ ولكن ١‏ جان » يلح ويذاثر 
حظة عند هذه وحظه عند تلك , ويسرف فى هذا ٠‏ وهو فى 
أثناء الحديث يرقب الراقص مرة , و « سسيل ©» هرة أخرى . 
وكل شىء على وجه «ه سسيل » ثبت اضطرابها وتورطها ٠‏ 
وقد شرج الاا'ستاذ لبعضى شاآنه ء وشلا الثلاثة الى أنفسهم 
فاذ؛ الراقص قد عرف المكيدة ٠‏ واذا «ه سسيل » تطلب اليه أن 
يتصرف ٠‏ فيتردد فتلح وتطرده طردا قفينصرقف , وقد نبت 
٠‏ كل شىء . ولم يبق شك فى أنها قد أثمث معه ٠‏ 

وتعودح الاأستاذ ء فاذا لم بر الراقصص سال أبن هو ؟ فيقال 
أله اتصرف ٠‏ ويتكلف « جان » تآويل هذا الائصراف 
فلا بحف ل الا ”ستاذبهذاء ولكن حجان نغسه ير يدأن يتصرف :فيدهصس 
الا"أستاذ لدلك ويسأل فى شىء منالغقلة : وماذا تحداتك؟ وفتجبيه 
امرأته فى دعة وهدوء : « يحدث أنى قد خنتك » ٠‏ فيتلقى هذا 
الخبر قى دهش هادىء ويحاول أن يتبين الا"مر , فتتركه امرأته 
معلنة اليه أن « جان » سيخيره تكل شيء لا" نه كسيف كل شبىء - 
فاذا خلا الى وجان » لم يتردد هذا فى أن يخبره بكل شىءنى 
غضصب وحقد وثورة لاسدلها الا همدوء الزوج ودعته واطمئنانه ٠١‏ 
والزوج يرثى لامرآته ويشفق عليها , ولا يؤثم الا نفسه , فهو 
قد انصرف من اعرأته الى السلم وتركها مهملة لايحفل بهاء٠‏ 
فليس غريبا أن تفتتن هذه المرأة ٠‏ ثم .يثور الزوج ولكن'لا على 
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امرأته ولا على نفسه بل على صسديقه ٠‏ ذلك لا'ن صديقه قدسائر 
وآعحمل ه سسيل » وتركها وحدها . وكان من الحق عليهأنيبقى 
معها وأن برعاها ويحوطها ٠‏ فاذا أنكر الصديق عليه هذا القول 
ولفته الى أن هذا واجب عليه هو , أجابه : و أنت تعلم أنىي 
مشغول بالنيات ٠٠‏ » 

و « جان » يغريه ويذكى فى نفسه نار الحفيظة ٠‏ ينصح له 
أمرة بالطلاق ٠‏ وأخرى بمبارزة الراقص ٠‏ والااأستاذ سمع هذا 
كله فى هدوء وسخرية ٠‏ ثم يجيب بحديث له قيمته يمثلذكاء 
وقطثة ونصرا بالاهر واذعانا للقضاء + قال ستاذ يعلم حق العلم. 
عصيدر هذا الغيظ وهذى الحفيظة ,. .وهو يقدر ,حب هذدءا الصديق 
لامرآته ولا يتردد قنى أن قول له : « ان كنت محفظا فلاانها 
خانتنى مغ غيرك لا حك ه.. بل لايترددفى أنيقول له : «لوددت 
لو كص انث ء١الا”ثم‏ ؟ 'فغافت صديق_الا'سرة تخفى مسارثها على 
الناسَنْ ونخفيها عل أنا » فتضعنئى بمعزل عن هنه الاأمور المنكرة 
التبى تنغص: على الحياة /وتصرفئى عما أنا فيه من عمل وبحث » ٠‏ 

وتقبن 8 مسميل ٠»‏ وقد تهيأت للخروج ٠‏ فاذا سألها زوجها 
“الى أبن تريد أن تذهب ؟ أعلتت اليه أنها ذاهبة إلى بيتعنها 
تنتظر فيه الطلاق ٠‏ ثم تطلب اليه أن يرافقها الى ذا البيت , 
'فليس يتبغى أن تخرج وحدها : فيقبل ٠‏ وبينما هما يتهيئان 

للخروج تلتفت الى « حجان » قائله : « لقد أردت الأساة فهدم ٠‏ 
حى المأساة » ولقد أردت أن تؤلمنى فقد ظغرت , ولكن قد آن أن 
تالم أنت وستألم كثيرا ٠١‏ » 

ود عاد عاد 


: فاذا كان الفصل الثالث فقد مضت سمنة على ذلك اليوم تغير 
كل شىء فى بيت الا”ستاذ ٠‏ وقد تزوج الااسستاذ + وقد تزوج 
الاأستاذ من كاثبتة ومصورته +٠‏ وتحن نراعا فى أول الفصل, 
نهر الخدم وتتصرف تصرف السيدة المسيطرة > وتدخل على 
زوجها قاذا هو منكي على كتبه ٠‏ فتتحدث اليه فى رفق ولكن 
كى سسلطان وتغلب ؛ وهو مذعن مطيع ولكن على كره +٠‏ 2 . 
وى نطلي اليهالا نتقالالى دار يس اذا آقمل الشتاء » فيدافعها 
كلملا . فتلح ء» فبستسلم ٠‏ ثم تعلن اليه أن لديها من العمل 
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مايمنعها من أن نعينه بالكتابه والتصوير » وأنها ستلتمس له 
إلكاتب والمصور ٠‏ 

تم يعلن الها الاستاذ أنه قد وصلت اليه أخبار من «اسمسميل » 
فيظهر عليها الحتق والوجدة » وتهم بالنيل من ذه المرأة , 
فيمنعها الا'ستاذ من ذلك ٠‏ وينيئها بآن « سسيل » قادمة إلإآن 
لتتفق معه على زيادة الراتب الذى فرضه لها . فتأبى الا آن 
تدودها عن السيت + ولكن الااستاذ قد وجد الحل الملائي فسياتى 
ه جان » وسيستقيل مه سسيل » وسيتفق معها على كل شىء 
على حين يخرج الزوجان لبعض شأتهما | ١‏ 0 

وقد أقمل «ه حجان » وعهد اليه صديقة بقضاء صذةه اللمهمة ,2 
غخيابى ثم بقبل ٠‏ ونحن نرى أنه قد تألى كثيرا وقد تغيرت حاله 
حتى أتكره الا"صدقاء ٠‏ 

وقى خرج الؤوجان ونر كاه وحده يتردد قى الغرفة ذاعيا 
حاميا , ثم يحلس الى 8 الميانو »> وباحكفد فالابقاع الدى كان يوقعة 
حى الفصيل الا"ول ٠‏ 

ومن هنا تحسن القصة حقا ء وتخلص من التكلف والتصنع 
وترقى الى الخيال البديع المؤثر ٠‏ 

عو الى البيانو فى ايقاعه واذا و سسيل » قد أقبلت » فتقف 
كما كانت تقف )2 وترافق كما كانت ترافقه ٠‏ ويحسى بهافيلتفت 
وقد بلغ التأثر عنه ومئها أقصى مبلعٌ ٠‏ وكأنهما قد نسياكلشىء 
لحظة , وخيل اليهما أنهما فى عهدهما القديم ٠٠‏ ثم يفيقان 
فيتتادلان أسنئلة وأجوبة قصارا » ثم يعرض عليها ورقة تركها 
زوجها القديم لغمضيها » فتقرا فاذا هو يعلن أن يزيد راتبها 
على أن تعيش عيشسة امرأة شريفة ٠‏ فتمضى معلئة فى سبخرية 
أنها تؤجر على الشرف فى حينة يؤجر غيرها على الاثم ٠‏ 

ونحن نحسن أنها لاتملك نفسها من التاثر والاضطرابءوآن 
صاحبها لاينلك نفسه أيضا ٠‏ وقد أمضت وخرجت متعجلة لانها 
مدعوة الى الشاى » فنسسيت أحد قفازيها , فيهوى اليه « جان, ' 
ويحمله الى قمه يقيله ياكيا ؛ وكأنها ذكرت مانسيت فتعود غير 
نتظرة » فترى ٠ ٠‏ فتطلب قفازها , فيدقعه اليها ٠‏ ثرتطلباليه 
الورقة التى أمضمتها , فاذ! دفعها اليها مزقتها تمزيقا ٠‏ ناذا 
سألها عن ذلك أخبرته انها ليست فى حاجة الى هذا الراتب , 
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وأنها مخطوبة : وأنها ستتزوج من رجل غنى ٠‏ 5 

فتمدر أنت وقع هذا فى نقس و جان » ٠‏ وهى تريد آل تمضى 
ولكنها لا تستطيع ٠‏ وهى تتحدث الى « جان » حديثا قصيرا فيه 
ابهام وغموض »ء وفيه جلاء ووضوح ٠٠ولكنها‏ لاثلبث أن تفاجيء. 
«و جان » بأنها تعلى مافى نفسه حق العلم ٠‏ وتقدر أن تألم آنا 
لا حد له ٠‏ وهى تعلم من أمره كل شىء : ومو يعلم كذلك 
كل شىء ٠‏ وقد أجلسته فى المكان الذىتعود الجلوس قيهمنقيل» 
وحلست أمامه كما كانت تفعل , وآخذات تتحدث اليه لمنة هر 
عنيفة مرة أخرى , معلنة اليه آنها أحبته متذ سبيت سنن حين. 
كانت خطبا لزوجها ٠‏ ولو قد دعاها في ذلك اليوم ل"سرعتاليه 
ولكنه لم يفعل ايثارا لمودة صاحبه ٠‏ وهى ماأزالت تحيةه وترئىي 
زوجها صديقا ليس غير ٠‏ وعى لم تخن زوجها وانماخانته هو ٠‏ 
واذا هو ينكر أن تكون قد خانته » ويزعم أنه كان مخطتا كذايا 
وهى تؤكد له أنه لم يخطىء ولم يكذب ٠‏ فيجيبها يأنها ان كانت 
آثمة فهو بحب الاثم ويكره القضيلة . وان كانت كاذبة فهويحب 
الكذب ويكره الصندق ٠‏ 5 

وبنتهى بهما هذا الحوار الى شىء من الذعول يدفع كلمتهما 

الى صائتحبة ٠‏ واذا مما قد اعتزما السفر معا و١‏ تكنأاف جباة. 
جديدة فيها الحب الصريح الذى لا تكلف فيه ولا غشاء عليه ٠‏ 
ولكنها نذكر أنها تعرف هن أمره ومن خلقه ماتعرف» وأنها تؤثر 
أن يكون الزواج بينهما قبل السقر ٠‏ قلن يعيشا خليلين ٠‏ فيفيق 
عتد هذا ويذاكرها بخطيها الغتى وما أنبأته به من الزواج 22 
قتضحك وتعلن اليه أنه هو خطيها » وآنه سيكون زوجها وأنها 
قدرت ذلك كله مندذ رأته ٠‏ وهما يتهيئان للخروج واذا الاستاذ 
قد أقبل ومعه امرآأته الجديدة » فيدمش وتدهشس امرآته . ولكنها 
تقبل على « سمسيل » لتحييها كارهة ٠‏ وهى تلتمس لها اسسما 
تدعوها به قلا تجد - فتحييها ه سسيل » أن انتظرى أياما 
مستدعيننى « مدام دى قيلييه » - فانظر الىابتهاج الااستاذوالى, 
قوله : « لقد أضعتما الوقت فى اتنتظار هذا اليسوم ٠‏ وماكان, 
أحراكما أن تصلا اليه منذ أعد بيد » ٠‏ 
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قصدة. تمشطة للكاتبه الفرنسى أدوار بورديه 


بهذه الحمثة تعئون الإعلانات التى تنيىء الناس بظهور الكتب. 
فى فرانسا ٠‏ وقد اتخذها الكاتب الفرتسى أدوار بورديةعنرانا 
لقصة تمثيلية » دهشى لها الباريسيون أشد دهشية : ثم آعجبوا 
بها أعظى 'الاعجاب , وكإن الا“دباه أشد الباريسين دهشا لهام 
القصة. وأكترهم بها اعجابا » ذلك لا"نهم رأوا فيها أنفسهم ٠‏ 
فمنهن امن أعجبته صورته فرضى ٠‏ ومتهم من لم تعجبه صورتهة 
فسطط , ولكنه لم يستطع أن ينكرها ولا أن يخفى مادينهاوبينه 
و الممطاجنة قاضطر الى الاعجاب فى شيء حي التحفظ قليل, 
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و التنظارة ققد دعسن لهذم القضةه "زه لم اتتحود أن 
يرى آإبعلها فى الملاعب وانما مود أن يشهد طائقة من القصص 
تعرضي طبه آلوانا عن التاسس براهم قى كل يوم ويتصل مشي 
كل خنين من أحبان الحياة العمنية ٠‏ فثما الادياء والتتكب فهر 
لانكاذ برعم أو يتصل بهم الا من طريق الكتب 'لتى تذديعها 
الطبغة خى كل يوم وفى كل أسبوع بالعشرات والمتات ٠‏ وقلمة 
يتصلى جمهور النظارة بكانب أو أديب كما يتسل عادة بالصانمع 
أو العاجر أو المهندس أو صاحب المال ٠‏ فليس غر يبا 'أن يدهش, 
هد! اطيهور جين درى الادداء قف ععرضموا أمامه فى المللسيعر ضا 
صريعها لايخلى هن قسوة ٠‏ كما أنه ظريف لايخلو من خفة ؤوجيلة 
ودهاء ٠‏ م ليس غريبا أن يدعشى الجمهور لآأن الذى يعرض 
عليه حي وام الك" جاء 5-5 العرض القأسى الظر يف هق حك هر لاء 
الادباء فقحمله هذا لايخفو من شسجاعة قسر وترضى وتبعث على 
الدعش ثم عل الاعجاي ٠‏ 

وقد انقسع التقاد والا'دباء فى أمر هذه القصة ء فمنه.منرأى 
أن الكاني انما أراد تمثيل طائفة بعينها من الكتاأب والادباء , 
حى هذه الطائفة التى تتنافس وتختصم , لاتحفل في تتافسها 
وخصوهتها بقىء » والتى 'نتخذ الإ'دب و(لفن وسيل الى الثروة 
والشهرة ء لا الى الجمال الفنى من حبث هو م وبحي أن تعترق 
أن هؤلاء النقاد هم كثرة الدينتناولوا هذه القصة بالتقد - 
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وذلك بدلدلالةواضحةعلٍ أنهو لاءالنقادجيعاقدس خطواقيما بينهم 
ومت الى مده القحيةه وأنوا إن بروا قيها صورا صحبدحةه 
تل"دباء فكانوا كالتعامة التى تخفى رأسها حتنى لاترى الصائد . 

ونقاد 1- ون فلثكة قليلون رأوا أن هذه القصة تمثل مافى 
إلا "دباء ا 1 ذلك هرا سريعا واظهروا 
إعجابهم بلقل القصة وأسلوبها ومافيها من حركة خفيفة لبقة ٠‏ 
وخى هؤلاء النقاد نساعة ولكنها شبجاعة اضافية ٠‏ فقد أبوا أن 
يخغوا رعوسهم ولكنهم لم يستطيعوا أن يمدوا أبصارهم مدا 
طويلا ٠٠‏ 

وأولئك وصؤلاء ‏ فيما أظن ‏ لم يقدروا القصة قدرها ولم 
يصعوما حيت أراد الكاتب أن بضيعها ٠‏ ولو قد فعلوا لرأوا أن 
ماقى القصة من عبث بالادباء وتمثيل للا فيهم هن عيب ونقصص 
يمس مايقم بينهى من التنافس والخصومة ليس شيتا بالقياس 
الى الفكرة الاساسية التى أراد الكاتب أن يمثلها والتى هى شىء 
آخر غير هنم الحياة المادية العى يقع قيها التنافس والاختصام 
بس الا"د باء . 

شىء آخر يمس طبيعة الاأديب من حيث هر أديب ويعرفه 
تعر بفا متطقيا صادقامانظن أنهيقبل نقضا أو اعتراضا - فالادباء 
جميها يختصصمون ويتنافسون , ويكيد بعضهم لبعض ويغرى 
بعضيهم ببعض ٠‏ وليس هدذ! العيب مقصورا! على الادباء ولكنه 
بتناول أصحاب المهنة الواحدة فى كل فن وفى كلصناعة تثاولة 
ختلف قوة وضعفا باخثلاف التنافسين وتفاو نهم فى حدة 
الامززحة واعتدالها ٠‏ 

ولو لم يقصد الكاتب فى قصته الا الى تمثيل هذا النحو عن 
عبوب إلا دباء لما كان لقصتة خطر : وللما استحقت قصته صذاة 
الفوز الدى ظفرت به ٠‏ انما الفكرة الاساسية التى تدور عليها 
الغقصه والتى قصد اليها الكاتب هعروضبة عرضا واضص حا فى 
الفصل الرايم من فصول هذه القصة حمن يظهر فى جلاء وبداهة 
أن الأديب بمتاز بآنه لاإيستطيع أن بحس ششيئا أو يرى شسيتا 
حتى يستحيللى هذا الشىء فى نفسه فنا يجب أن يكتيه وينشر 
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على الناس مهما تكن النتيجة التى تنشا عن هذه الكتابة وهدا 
النشر ء ومهما يكن فى هذه الكتابة والنر من خروجعلىياللألوف 
وتجاف عن العادات والاخلاق + وما يصل بين الناس عادة من 
صلات المحاملة وحسن العقرة ٠‏ بل من صلات المودةوالصداقة: 
بل من صلات الحب والاحاء ٠‏ 

فالا'ديب أداة ناطقة لاتستطيع الصمت ٠‏ وهى تنطق بكل شىء 
وقى كل ظرف »ء لايحول بينها وين النطق الا هذه القوىالقاهرة 
١التى‏ تضطرها الى الصمت أححيانا » فتصمت ولكن على كره مثهأ 
ورغم ٠‏ والا"ديب أداة تصوير. تصور أبدا ولا تستطيع أن يكف 
عن التصوير الا حين, لاتجد مائتصوره أو حين يعرض لها الفساد 
فى مزاجها وتكوينها + وهى تصور دون أن تحسي حمابالنتائج 
هذا التصوير وما قد يستتيعه من الاحداث فى التصوير -وأكثر 
ماتصور هذه الأداة وأحسن هماتصور حين تضلطر الى تصوس 
تغسها وما يعرض لها من ألوان التآثر والانفعال ٠‏ ولو قدخليت 
وتركت لها الحمرية المطلقة لا"ظهرت للناس من دخائلها أسرارا 
لاتخلو من بشاعة فظيعة ٠‏ ولكنها لاتخلو فى الوقت نفسه من 
حمال راثم - فالاا'ديب اذن بطبيعتة سرن الضمر لايكاد يحقل 
يما يحفل به الناس قى سييل القول والتصوير الا لاأنه يضطر 
الى ذلك اضخمطرارا : 

تترفدى الفكرة همى التى قصد اليها الكاتب وأراد د يويرها ٠»‏ 
وهو فى طريقه الى تصوير هذه الفكرة قد ألم بطائفة حن عيوب 
الا"دباء ونقائصهم لم يكن له بد من الالمام بها لا'نه يصورتصويرا 
الااديب حقا ٠‏ 

ومع أن موضوع هذه القصة طريف فقد وفق الكاتي الى أن 
يدتقن تمثيله كما لو كان من هذه الموضوعات التى تطرق فى كل 
يوم والتى سهل أمرعا على الناس فهم يتتاولونها ويتصرفوزفيها 
دون أن يجدوا فى ذلك مشقة أو عسرلاء٠‏ 

وقى الفصل الأآول من هذه القصة بنوع خاص حركة خفيفة 
شديدة الخفة , سبريعة قوية السرعة , تدقصك معها فاذًا آأنت 
مسرع فى القراعة مسرع فى التفكير مسرع فى تحقيق ماتقرأ 
وما تفكر قبه . واذا انت تحيا حياة كلها سرعة وكلها لَذْهَ ورضا 
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ومكاهة واشمئزاز مضحك 2 حتى اذا فرغت من هذا الفصدل 
احتحت الى أن تستريم والى أن تطيل الراحة بعض القىء,لا نك 
قد جريت فأكثرت الجرى ٠‏ حتى اذا كانت الفصول الاأخرى 
سرت سسييرا هصادئا مطيئنا ولكثهممقع معيك لاتكاد تخطو خطوة 
حتى تضحك أو تعجب أو تستكشف من أمر الاأديب شبيئا لم 
تكن تقدره ٠‏ وما تزال كذلك حتى تنتهى مع القصة الى الاديب 
المنتج ختراه كما أراد الله أن يكون ممليا ما اتتجه من الا" ثار 
الادبية بعد ماشاء الله أن يقتحم فى سبيله ما اقتحم منهول يبعمته 
فى نفسك الاشفاق والازدراء معا ٠‏ 
ا اد كاد 

نحن فى دار من دور النشر فى باريس يشرف عليها رجل, 
ماهر ق صناعته ٠+‏ قوى الارادة حديد القؤاد همرن الضمير : 
فصيح اللسان غريب الجمل لايفكر الا فى صصناعته ولا يعنية 
الا أن يفور ويتفوق على خصومه الناشرين ٠‏ هذا الرجل هو 
جوليان موسكا . ونحن نرى قى أول الفصل رجلين يعملان » 
بمق أحدهيا على صاحبه أسماء الكتب التى طلبتها المكاتب 
ومقادير هده الكتب وهو يمضى في ذلك نطربقة مضرحكة قد 
لاكون من اليسير أداؤها في لغتنا العربيه لا"نه يقرف بأسماء 
الكتب المختلفة باختلاف موضوعاتها الفنية والعلمية موازين 
هذه الكتب بالكيلو جرام ٠‏ وبمتما هما فى عملهما هذا تختلف 
عليهما طائفة من الناساختلافا سريعا يعرض علينا؟ كث ر أشخاص 
القصة ٠‏ فهذا أديب يقال له يريجايون قد أقبل مسرعا يسألء 
عن صاحب الدار ٠‏ فلما بحدهأ نكر تآخره فى هذا اليوموآتبا 
بأن لديه شيبًا هاما يريد أن يففى به اليه وأنهة سيعود بعد 
حظة ٠‏ وتفهم من حديثه أن لهذا اليوم فى حياة الدار خطرا 
لان هناك جائزة أدبية كيرى هى جائزة زولا » يتنافس حولها 
الكتاب ٠‏ وقد رشح لها صاحب الدار أدييا وجد فى ترشيحه 
وظفر بوعد الكثرة المطلقة من المحكميل أن يعطوه أصواتهم ٠‏ 

ثم يتصرف هنذا الا"ديب ويقبل رجل آخرمهم ل الزى 7قتتحمه 
العين يقول له مارك قورنبية يسأل عن صاحب الدار فلا يكاد 
يحفل به أحد بل نحس من أهل الدار تبرما به ورغبة فىدفعه 
عنها وعن صاحجيهاء ونفهى آنهتدعر فصا حب الدار حين كا نايؤد بان 
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مها خدمتهما العسكرية ٠‏ والرجل يلح فى السؤالوآهلالدار 
يذودونة ويمنونه بلقاء صاحبه بعد يام ٠‏ ولكن هذا أديب 
آخر قد أقيل متعاظما مشغول البال فيستقبله أمل الدار فى 
شىء من الاحلال والتكريم وهو ماريشال مرشج الدارللجائزة ٠‏ 
وهو يسأل عن صاحب الدار فينكر تآخره ويسأل عن كتايه 
فنفهم آنه قد طبع منه خمسة وعقرون الها وأعملنت التسخ 
لترسمل الى مكاتب باريس والاقاليم بعيد ظهور النتيجة , وقد 
كتبت العتوانات وحملت العر بات وأإعدت مور الكاتقب 
الفتوغرافية ولم يبق الا أن يضع الكاتب اسمه عليها يخطه 
لتعرضها المكاتب بعد الظهر + والكائب ينظر الى هذه الصور 
فلا تعجبه لا*نها تمثله متقدما فى السسن كأنه قد بلغ الار بعين, 
ولك مناحب الدزر قد طلب أن تعرض هتمه الصور لاانها عى 
العى- ينظر أن تعجب السبيدات ء قياخذ الكاتب فى التوقيع . 
ثم يبدئ له فينصرف على أن يعود بعد _قليل ٠*١‏ 
وهذا : صاحب الدار مقبملا ومعه ثاتب مشيهو رفملسو ق آد سب 
من الاحكمين هو بورجين ٠‏ فاذًا دخلا تعرض مارك فورنييه 
لصاحب الدار قيتصرف عنه مزورا ويمضى مع صاحيةالمعرقتةه, 
ع شبل العمال بعر ضمون عليه أمور الدار فى سرعة غريبهة, 
«فينجزها مسرعا ناطقا بألقاظ قصار متقطعة . حتى اذا فوعمن 
ذلك فى لحظة التغت الى الفيلسوف الااديب وتحدثا فىالجائزة . 
غنفهى أن كثرة المحكمين قد انقادت لهدا الناشر بقضل هذا 
الفيلسوف - ولكن من المحكمين من يتردد ء فيقول الناشر 
لصاحيه : أقهمه أنى أعتمد عليه فى كتابة التقد التسيسلى 
لصحيقة كذا ٠‏ فيغضب الفيلسوف لاأنه كأن يبرجو لنفسههةا 
العمل ٠‏ ويرضيه الناشر ويتفقان , وينصرف الفيلسوف ع لأن 
يرسل معه التاشر عاملا باذ منه أخبار المداولة ليوصلها اليه 
كأسرع مايمكن ٠‏ 
وصدا بر بحايونت كك أقيل فأدخل على الناشر قيدورزر نبنهما 
حديث موجن سريع يغير كل تىء ٠‏ ذلك أن هذا الاديب يخير 
الناشر بأن مرشحة قد خانه 2 وأنة اتفق مع ناشر آخر على أن. 
بعطيه كتبة المقبلة . وقد أمضى العقد بيتهما أمس > قاذا سبكل, 
عن البرهان قال عرغيت ذلك من كاتية ذلك الناشر التى كانت 
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تحب ماريشال فخانها فهى تنتقم لنفسها ٠‏ م يخرج فيعرد 
ومعة الكاتبة التى تظهر العقد للناشر فينظر فيه ويرده اليها 
ويمنحها مكافأة مالية ويعدها يكتمان السر ويصرفها فتصرف- 
والناشر مغضب مضطري لان صاحيه قدخانه وعبث به ولاانه 
الف قرتك فى الاعلان عن هذا الكتاب وكانت نتيجه هذا 
كله الخيانة ٠‏ 
ولكنه رجل لايعرف الهزيمة ولا يطمئن اليهاء ولا تؤلمه 
الخسارة المادية ٠‏ فاذا هو يسرع الى التليفون فيدعوفيلسوفه 
الأديب ويعلن اليه فى حزم أنه لايريد بوجه من الوجوه أن 
يفوز مأريشال - ثم ينتظر » وهذا ماريشال قد أقبل ٠‏ فيتلقاه 
ميتسما ميتهجا ويطلب اليه قى هدوء أن ينظما أمرهما وان 
يمضيا هذا العقد الذى يضمن له نشر 'كتب الا"ديب المقبله 
وبضمن للاادئيب موردا ضخما ٠‏ فيتردد الا"'ددب ويلم الناشر 
ويشتد تردد الا"ديب فيشتد الماح الثئاشر فيأنبى 
. الا'ديسب ٠‏ وهذً التليفون يدعو فيصغفى اليه الناشر 
فيكتب أرقاما على ورقة أمامه ٠‏ حتى اذا قرغ أعلن الى الا'ديب 
فى هدوء أنه قد انتهى التصودت الول وأنه لم يفز فيه - 
فيسخط الا'ديب ويضطرب ويصيح ويتهم بالخيانة قلانا وقلانا 
من المحكمين ٠٠‏ ولكن التليفون يدعو مرة أخرى ,2 ويصغىاليه 
الناشر ثم ينبىء الكاتب بأن فشله فى التصويت الثانى أعة 
من فششمله فى التصويت الاآول ٠‏ فيشتدسخط الكاتب ٠‏ وهنا 
ينبته الناشى فى سخرية بأنه لم يحسن حين اتفق مع خصمهء 
فيقهم الا"ديب » واذا هو بيرق وبترعد وينذر ويوعد ‏ ولكن 
التليقون يدعو للمرة الثالثة فيصغى الناشر ثم يعلن بعد ذلك 
أن قد انتهى التصويت وفاز بالجائزة رحل مهول لابعرثه أحد 
.ولم يسمع به أحد , رجل من الاقاليم يقال له ايفنوس ٠‏ 
وقد خرج الا'ديب مغضيا موعد! ولكن الناشر عنه فى شغل 
فيا أسرع هايستفسر أمر هذا الفغائز بالجائزةفهورجل منمدينة 
أورليان طبع كتابه « استيقاظ الفؤاد » فى مطبعة من مطايم 
المديتة ٠‏ فما أسرع مايتصل الناشر بصاحب هذه المطبعة هن 
:طريق التليقون فينيئه بالخبر » ويشترى منه حقوق الطبع 
وهأ بقى عتده من نسخ الكتاب ويآخذ منه عنوان المؤلف في 
هم ؟» ٠.‏ © 7# لس 


باريس ويرسل اليه جماعة من العمال فى سيارة يؤدون اليه 
الثمن وياخذون منه نسخ الكتاب على أن يعودوا مع الليل تم 
بدعو أحد عمالةه فيعطيه عنوان المؤلف ويأمره آن يمضيمسرعا 
ولا بعود الا ومعه المؤلف مهما يكلفه ذلك من مشقة وحيلة 1 
كل ذلك فى سرعة ولياقة لا حد لهما ٠‏ وها هى الا لحظة حتى, 
يعود العامل ومعه سيدة فينيىء صاحب الدار يأنه لم يجد 
المؤلف فجاءبامراته ٠‏ وتدخل جاكلينفتتحدث الى الناشر فنفهم 
من حديثها أنها لاتقدر فوز زوجها ولا تفكر فيه 2 وأئها تعرف 
أن زوجها قد ألف كتابا وعرضه على هذا الناشر وهىتظن أن 
هذا الكتاب قد أعجب الناشر وهى سعيدة بهذاء والناشر 
لايفهمها ثم ينتهى بهما الا"مر الى أن يغهم كل هنهما صاحبه 
فيعلنَ اليها الناشر أن زوجها قد ظفر بالمجائزة , قاذا حمى 
مغتبطة سسدة ,2 واذا هى تنبىء النائر بأنها هى التى قدمت 
الكتاب إلى المحكمين لا'ن زوسها رفض ذلك لثقته يأنه لن يظفر 
شىء ٠‏ وهو موظف فى احدى الوزارات ٠,‏ وهو رجحل من 
أورليان يقال له مارك فورنيية , فاذا سمع الناشر هذا الاسم 
ذكره وذكر صاحبه وذكر آنه هو هذا الدى يتردد منذ أيام 
فلا بقيل ٠‏ وطلب الى زوجه أن تكتب اليه كلمة يحملها اليه 
بعض العمال ليآتى به ٠‏ وبيتما عى تكتب يقبل مارك فورنييه 
فيتلقاه إالعيال فى تبرم وازدراء ويدودونة عن الدار ذودا 
فيتصرف وقد دعا الناشر أحد العمال وطلب اليه أن يمضى 
بهذه الكلمة وأن يأتيه بمارك فورنييه ٠‏ فاذا أدخله على الناشر 
تلقام هذا فى عودة لا حد لها فهو يضممه اليه ويقيله ثم ينظر 
الرجل فاذا امرأته واذا عمو يعلم بقوزه واذا هو دهش قد أذعله 
النبأ ٠‏ وانظر الى الناشر يفتم أمامةأبوابا من الا أملء,فسيقبضى. 
الجائزة خمسة عشر الف قرنك , وسيقبض منه هو عشرةالاف 
مقدما » ثم يستقيل هن الوزارة وينصرف الى الاآدب ٠‏ واذاهو 
من الاأغنياء » واذا هو من أصحاب الصوت الذائم ٠9‏ وهم فى 
ذلك اذ آقبل صحفى يستنبىء عن هذا الكاتب الذى قاز فاذا 
رآه رغب فى أن بأخدذ منه حديثا وفى أن بأحذ صلورتة , 
وها أسرع ماتؤخذ الصورة فيها المؤلف وامرآته والنائشر ٠‏ 
ولكن اللؤلف قد أخف يشعر بقيمته وأآخذت نظهر فيه الصفة. 
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إلا "ولى من صفات الا"ددب » فهو بسأل مبتسسما أليس يحسنأن 
أصور منفردا 9 
رولرض: ّ 
فاذا كان الفصل الثانى فقد مضى على ماقصصتا عليك عام 
ونتصف عام , واتصرف كاتينا مارك قورنييه الى اقتخذ لنفم ‏ 
اسم اقنوس الى صناعة ال"دب واستقال من عملة فى الوزارة 
وآخدذ من الشهرة الا'دبية بحظ موقور ٠‏ وكان قد اتفق ممع 
الناشر عل أن يتعجل اصدار كتاب آخراء وعلى أن يكون مدا 
الكتاب استمرارا لكتابه الا'ول الذى نال الجائزة ٠‏ وهو ملك 
ثمانية عشر شهرا يعمل فى هذا الكتاب الثانى فلا تؤاتيه 
القريحة ولا يكاد يظفر بشىء ' 
ونحن ثراه أول هذا القصل جالسا الى مكتيه ينظر فى 
صحيفة كثيبا ضيق الصدر ثم يسرع الىهذه الصحيفةقيمزة» 
مغضيا محرحا ٠‏ وما هى الا أن تقبل امرأته فيتلقاها فائرا 
وتحدثه عمن لقيت قى بعضزياراتها ثم تسأله عزعمله فيتبثها 
بآنه لم يعمل شيثا وبأنه لم يوفق الى شىء ويظهر لها ميله 
الشديد الى الانصراف عن هذا الكتاب بل عن الا"دب كله لاأنه 
لابحسن أن يكتب ٠‏ وهى تلومه وتشجعه وتغريه ولكنهالاتظفر 
منه بشىء ٠‏ ونحس فى هذا الحديث جهاد الرجل بين مايشعر 
به من العجز وما يشعر به من الاحتفاظ يمكانته الاأدبية 
وما يشعر به أيضا من طمع امرأته وحرصها على هذه الحياة 
الجديدة التى تحد. قيهاالدعة والثروةوتجد فيهاالشهرةوالرقعة ٠‏ 
ثم نشعر بشىء آخر هو هذه الموجدة التى يحسها الااديب على 
الاتديب اذا قدر العوفيق والغوز - قصاحينا واجد علىماريشال 
لإأن الناس بتحدثون عنه والنساء يتهالكن عليه » وصاحينا 
يرى أن هذا الرجل ليس شيئا وأنه من أصحاب الفن السهل 
الذى لا جد فيه ولا غناء ٠‏ وامرآته لاتدافعه فى ذلك ولكتها 
لاتجاريه » وهى تتبته بأن ماريشال قد يأتى بعد قليل ليراه 
فيكره ذلك ويتيرم به ٠‏ وهذا التليفون يدعو قنفهم من الحديث 
أن الناشر مقبل + ونرى كاتينا شديد الضجر مترددا بين الخروج 
هدي لابرى الناشر وبين المقاء حتى اذا رام أخيره يعامك عل 
الانصراف عن الا"دب ٠‏ ولكن اعرأته تستبقيه وتشجعه ٠وهذا‏ 
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الناشر قد أقبل فيلقاه وامرآته لقاء حسينا ٠‏ وما عبى الا أن 
يدور الحديث على الكتاب المنتظر فيزعم الكاتب أن قد مضىفيه 
الى آأمد بعيد ٠‏ ويتعجله الناشر ويطلب اليه الا"صل بعد ثلاثة 
الناشر واباء الكاتبي حتى يضيق الكاتب ذرعا فيعلن أنه ل 
يكتب هذا الكتاب لا"نه لايستطيع أن يمضى فيه - 

وقستطيع أن تتصور غضب الئاشر وغيظه بعدما انفق من, 
الجهد والمال ما آنفق ٠‏ فهو يترضى الكاتب ويتوسل اليه , ثم 
ينذره ويخيفه ولكن الكاتب مصر لن يعدل عن رأيه ٠‏ وهنا 
يدور حديث نفهم منه طبيعة هذا الكاتب ومقدرته الفئية » قهو 
لم بخبرع كتابه الا'ول اختراعا وانما صاغه من قصة وقعت 
غايته ٠‏ وكانت الفتاة تكتب مذاكرات وخواطر وقعت للكاتب 
بعد أن اقترن منها فصاغ منها قصته تلك ٠‏ 

وهنا نظهر مههارة الناشر وحرصه على منفعته ء فهو يسآل. 
عده المرأة : ألم يحبك أحد يعد هذا الرجل ؟ ألم يحدث فى 
حياتك همايحملك على كتابة الخواطر والمذكرات ؟ فتجمبيه : لا . 
فيشستد غيظه ويسوء الحديث بينه وبين الكاتب » ويعرض عليه 
الكانب الغاء مابيتهما من عقد ٠‏ وما يزال الاأمر بينهما فىيشدة 
حتى يفسد . قاذا الناشر يتهم الكاتبي بالخيانة والاحتيال , 
واذا الكاتب يطلب إلى الناشر أن يخرج من عنددفيأبى قفينصرف 
الكاتيء معلتا أنه لن يعود من غرفته حتى يخرج هذا الرجل ٠‏ 
ويخلو الناشر الى جاكلين فيكون بينهما حديث آيه فى الهارة 
والغرابة والحرص على النفع والتماسة من جميع الوجوهالمكتة- 
يعود التاشر قيسأل جاكلين ٠‏ اليس بين النأس من يحبها أو 
يظهر لها المودة ؟ قتجيبة : لا ٠‏ فيلح عليها ثم يحلن اليها آنه 
لو كان مكانها لالتمس لنفسه عاشقا ومغازلا ولكتب خواظر 
ومذكرات تمكن صاحبنا من وضع قصته ٠‏ فاذا انكرت ذلك. 
خيرها بينم النعيم والبؤس ١‏ وبين السعةوالضيق ٠‏ وبي زالشهرة 
والخمول ٠»‏ ثم فتح أمامها أبواب الاثمل فى ثروة لا حد لها , 
وشهرة تنتهى بزوحها الى المجمع اللشوى ٠‏ 


ا 


وما يزال بها حتى تحسس منها شيئا من الضعف ٠‏ تويسالها 
الرجل مفاأة : مابال ماريشال ؟ أليس يحبك ؟ قتجييه : لا ٠‏ 
فيلح فتجيبه : ان هذا الرجل يحب النساء جميعا ويتملقهن 
جميعا وهو يتملقنى كما يتملق غيرى من النساء , وهو مقبل, 
بعد حين ليرى زوجى ٠‏ فقانظر الى الناشر منتصرا ميتهجا لاا نه 
ظفر بحاجته ٠‏ قلا بد من أن تتلطف جا لين لماريشال وتطمعه 
وتقبل تملقه وغزله وتكتب خواطر ومذاكرات ٠‏ وهى تأبىالامر 
فى نفسه ٠‏ وهو بلح ٠‏ فتقبل ولكن مع غير ماريضال ٠‏ فيلح 
ويسرف قى الالحاحج ونحس تحن أن فى نفس هذه المرأة ميلا 
خفيا الى ماريشال وانها لاتحب أن تعيث به هذا العبث ٠‏ وقد 
أقمل عاريشال قحيا تحية المحب . وما يزال الناشر بهما حتىي 
يصل بينهما حديثا يشسبه أن يكون حديث حب وقد أغرى كلا 
متهما بصاحيه ؛ ثم يدعهما ليصلح مافسد بيته وبين الكاتب ٠‏ 
فاذا خلى أحدهما الى. صاحيه أسرع ماريشال فأعلن حبهوهيامه, 
وحمت الرأة أذ تدفعه ولكنها تذكر'الناشر وماتحدث به اليها 
من الثروة والشهرة ٠‏ وتذكر فى الوقث نفسه مبلها الخفى الى 
هذا الرجل قلا تدنيه ولا تقصيه وانما تترك له أملا مغريا .» 
ويآتى الكاتب والناشر وقد اصطلحا وتم الاتفاق بيتهما علىلن 
يستريح الكاتب أشهر! لايكتب شيئا ولا يفكر فى شىء حتى 
اذا أخدذ من الراحة بحظ استانف العمل قتنقاد له المحانىي 
والالغاظ واذا الكتاب قد تهيا للنشر فى وقنت قصير ٠‏ 

وللثاشر بيت على صاحل البحر فى جنوب فرنسا قهو يدعو 
الكاتب وامرأته الى أن يذهبا الى هذا البيت ليستريحا قيه ٠‏ 
وقد قبل الكانب ورضدت إمرآته وفهمنا نحن آن الناشر انما 
. دبر هذا كله ليترك الفرصة لحب ماريضال لعله يظفر بمايحمل؛ 
المرآة على أن تكتبي الخواطر والمذكرات ٠‏ 

وقد أحس الناشر أن ذلك لن يكون الا اذا أرسل ماريشال 
مع الزوجين الى ساحل البحر ؛ وقد مهد لذلك قوققفيهواصيح 
ثلاثة القوم مستعدين للرطة الى الجنوب »2 ورضى التاشر عن 
نفسه وعن خطتة وعن قوزه فهو يدعو ثلاثتهى للعشاء معة فى 
مطعم من مطاعم الضواحى وسيحملهم فى سيارته ٠‏ قاماالزوج 
فسيجلس فى مؤخرها مم ماريشال ٠‏ ولا خوف عليهم مناليره 
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ولا من الهواء . ففى السسيارة من أنواع الوقايه مايححجب من 
اليرد والهواء ا 
عإد عاد عد 


فاذا كان القصل الثالث فنحن فى أقصى الجتوبي الفر نسى 
فى بيت الناشر على ساحل البحر حيث يقيم أصحابتامنذ حين ٠‏ 
ونحن نرى جاكلين تتكدث الى الصحفي الذى رأيتاه ف ىالفصل 
الاأول وقد علم بمكان الكاتبين فأقبل يطلب اليهما حديثين ٠‏ 
فأما الزوج ققد تبرم بهذا الصحفى وخرج » والمرأة تعلل هذا 
الصحفى وتطلب الية أن ينتظر حينا ٠‏ وآما ماريشال فقد أعد 
حديثه و كتبه وها هوذا قد أقيل يريد أن يقرا عل الصحفى عدا 
الحديث وقد بدأ يقرآه عليه , ثم خرجا يتمان هذه القراءة فى 
الحديقة ٠‏ ويقيل الزوج قاذا علم يمكان الصحفى أتكره وسخط 
عل ماريشال فتدافع امرأتة بعض الدفاع فيغضب - ونحس 
أنه يجد فى نفسه ششيثا : ثم سخرج ويعلن الى امرأتة أنة لن 
يرى هذا الصحفى ولن يتحدث اليه ٠‏ 

فاذا فرغ ماريشال هن قراعة حديثه على المسحفى عادا الى 
حيث جاكلين فيتعجل الصحفى فتنئبثه بأن زوجها قد يتآخر , 
فينصرف على أن يرسل اليه الكاتب حديثه مع البريد ٠‏ 

ويخلو العاشقان ٠‏ فلا يليث ماريشال أن يلوم صاحيته 
لا'نها عازالت يه تطمعه وتغريه حتى ترك عمله في باريس 
وأعرض عن سياحة كان ينتظر منها تفعا كثيرا وأقبل معها 
ولكنه لم يظفى بشىء » وقد ضاق بهذا الانتظار وكره أنيكون 
ضصحكة لها واعتزم أن يسافر منف غد ء وما يزال بينهما الحديث 
حتى تعلن اليه المرأة انها تحبه حقا وانها لم تدعه الى اللحاق 
بها » ولو قد استطاعت لطلبت اليه ألا يفعل + ثم تقص عليه 
القصة كلها ٠‏ قاذا هو ثائر مغضب لانه أصبح موضوعا لعيث 
الناشر والكاتب > وهو محئق لاآئهة سيكون موضوع قصته , 
وعو محنق لاآنه لم يظفر فى سسبيل ذلك بشىء ما ٠‏ ومهما 
تتلطف له جاكلين فهو لايرضى منها الا أن نزوره فى غرفته ٠‏ 
وى تمانع وتغلو قى المانعة ولكنه مصر على هذه الزيارة فان 
لم تفعل فهو مرتحل غدا ٠‏ وقد أذعنت وكبلت عله الريارة 
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والتمسها لها عذة وهمى أن تأحد أداتها الكاتية و تذهبه المهكانه 
بريد أن يملى عليها كتيا هو فى حاجا الى حفظل أصولها ٠‏ 

وقد صعدت هى تبتغى آلتها الكاتبة واتصرف هو الى غرفته. 
وهو يقول : « اذن فسيكون بينها وبينى شىء لاتستطيع أن 
تظهر زوجها عليه ٠‏ ولكن الزوج قد أقبل ٠‏ ولم يكد يستقر 
حتى برى امرآتة تهيط ومعها أداتهاالكاتيةقيستوقفها ويسألها 
فتخيره » فيحظر عليها الذماب , فتابى » فيلح وياخنها 
شىء من العتفاء ويرسسل الخادم لتعلن الى ماريشال 
أن السيدة معتذرة لا'ن بعض الاأمر قد طرأ لها ء ثم يعلن اليها 
انهما مرتحلان غدا الى اريس قتأبى ء قيعلن اليها أنه يريد 
ذلك وكفى . 

وهذا الناشر قد أقبل ومعه الفيلسوف الا“ديب الذى رآيتاه 
فى الفصل الاأولو كانامنتظر بن ٠‏ كاذ! سلما وذه الفيلسوف ' 
ليستريح سأل الناشر صاحيه الكاتب كيف يجد نفسهفيخير» 
بعزمه على السفر منئذ عد ليقرق بين امرأته و بيزمار يشال بعدآن 
أصيحت عشرتهما خطرة ٠‏ فيضحك الناشر مته ويهزأ به 
ودنيثه بأن هذه قصة مديرة وأنه اتفق عليها مع حاكلين وأهدى 
اليها دفترا تكتب فيهالخواطروالمذكرات ٠‏ فأما الكاتبفلايطمتن. 
لهذا الحديث ٠‏ وتدعى جاكلين وتسآلفلا تحيب ٠‏ قاذا الجعليها 
الرجلان أخرجت دفترا ودفسته الى زوجها فينظر فيه فاذا هو 
نقى لم يكتب فيه حرف واحد ٠‏ واذن ! فقد كان الام بيتها 
وين الرجل جدا لا هزلا » وقد احتفظت لنفسها بخواطرهما 
ومذكراتها ٠‏ تأما الكاتب فكتيبمحزون بالسقد أثقله الهم ٠‏ 
وأما الناشر فيغرية ويعتذر اليه ٠‏ واما المرأة فقد صعدت ٠»‏ ثم 
عادت وقد تهيأت للسفر تريد أن تعود الى أهلها ٠‏ فاذ! سألها 
زوجها قالت : أنها تريد أن تخلو وتفكر لترى جلية مايضطرب 
فى نفسها فيأبى الا أن يصحيها ٠‏ وما يزال بها متهما وششاكا 
وحزعا ومنذرا حتى تقبل ٠‏ ذلك أنها تحب زوجها كما يحبها' 
وانما هى أزمة عرضت لها كما تعرض لغيرها من التسساء 
والرحال ٠‏ 

سيسافران اذن ٠‏ ولكنها تطلب اليه الاذن فى أن ترئة 
صاحيها وتودعه لاآخر مرة بعد أن 'تقسم له أن لم يكن بيتها 
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وبينه اثم ٠‏ فيأذن على كره منه » ويمضىليتهيا للسفر ٠‏ ويقبل 
ماريشال ٠+‏ فيكون بيتة وبين صاحيته حديث قصير ويتفقان 
على أن يلتقيا غدا فى أورليان ٠‏ أما هو قنغهم أنه يريد أنيتم 
خطته + وأما هى فضعيفة لاتستطيم المقاومة فى مذ الازمة 


وقد سافر الزوجحان ٠‏ واذا نحن نرى الناشر والفيلسوف 
ومعهما ماريشال ينديثهما أنه مسرتمع هذى المرأة الى آورئيان , 
فيأبى عليه الناشر ذلك ويحاول أن ينصرف عته فلا يفلح,حتى 
اذا أحس منه الاصرار الذى ليس بعدم رجع اتخذ آقرب الطرق 
الى الاقناع + قأعلن اليه أن المجمم اللغوى سميمنحه الجائزة 
الكبرى , وان المجمعح اللغوى محافظ لايمنح الجوائز لمن يعرف 
عنهم الاثم ٠‏ فلا يكاد ينيثه بذلك حتى يتردد ثم يعلن ايثثاره 
للجائزة على الحب ٠‏ 


07 ا ترشش: 

قاذا كان القصل الرابع فقد مضى حيزمن الدهر على ماحدثتك 
جه ء* وقد عاد الزوجات الى باريس ء وانصرف الكاتب عن 
الاأدب ء واستأنف عمله فىوزارتة : واتقطعت الصلة بينهويين 
الا”دباء والا”ندية الادية : وأصبح الما كان من قبل موظقا 
عاديا + ولم يبق من هنه القصنة الا ذكرى مؤلمة تنغص على 
الزوجين حياتهما » قهو واثق يأنامرأته لاتحبه , شاكفيماكان 
بيئها وبين ماريشال : وهى تكره مئهفهذا الشك وتفسيق نة 
وتعيش معه عيشة الممرضة مع المريض »2 وتحمل فى نفسسها 
آلاما خاصة لاتتحدث بها الى أحد الا الفيلسو ف الذى احتفظ يما 
بيته وبيتها من صبلة فهو يزورها من حين الى حين ٠‏ 

وقد ساءت حالهما المالية سوء! شديدا + فكثر الدين وألخف 
الدائتون + وأنذرت الخادم نترك العمل ان لم نؤد اليها أحرها 0 
وجاء النذير بأن التليفون سيقطع ٠‏ وهى تطلب الىزوجها أن 
يقترض شيئا على مرتبه من الوزارة فيجيبها بأنه قد فعل ذلك 
مرةوليسلةهآنيعود ٠‏ قتطلباليه أنيلتمس عند التاشر قرضا 
غيرفض فى عزة واباء ٠‏ فتعلن اليه انها ستبيح بعضي حليها ٠‏ 
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وقد انصرف وبقيت وحدها فتدعو الخادم وتأمرها أن حاء سضص 
الدائئين أن تتكر مكاتها ٠‏ 

وقد دق الجرس وعادت الخادم تنبىء بآن ماريشال يستاذن» 
متدهش جاكلين لمقدمه وتهم أن ترفض استقياله 3 ثم يبدو لها 
فعأذن له ٠‏ وبقبل ماريشال » وقد لعب الخيال برأسى هذهالمرأة 
قأحيا فُى نفسها كل شىء ورد الا"زمه الى حدتها الأولى , واذا 
هى تحاتبه لزيارته ٠‏ 

وتنكر هذه الزيارة , وتعتذر اليه لا”نهاآبرقت اليه الايتبعها 
فى أورليان وقد خمل اليها أنه أقبل مستأنفا للحب والودة ٠‏ 
ولكته لم يقبل لشىء من هذا ء انما أقيل يعرض عليها قصة 
صغيرة صور فيها تصويرا بديعا ماكان بينهما من الاأمر - ولم 
برد أن تنشر قبل أن تقرآها يل قبل أن تكون أول من يقرأها ٠‏ 
فلا تسل عن وقع هذا النبأ على نفسها فقد انهدم كل ما بتام 
الخيال ونظطرت فاذا قيمة حبها ومودتهاومااحتملت فى سميلهما 
من آلم وما تعرضت له من خطر وهذه الحياة المنغصة وصذا 
البؤمى ٠٠‏ قيمة هذا كله عند هذا الرجل أنه يصلح موضوعا 
لكتاتب ! 8 

وهى تدفم اليه قصسته وتعتذر من قراءتهافيخر جمغضبا محئقا 
لاان هذه القصة خير ماكتب ٠‏ 

وقد دف الجر س وأقمل الفنلسوف فرآها كثيية محزونة 
فيسألها فتئبئه فيغضب ٠‏ فيخيل اليها أنة يغضب لكا تخغضب 
له ٠‏ ولكن الفيلسوف لم يغضب لهذا ائما لا'نه وضع من هذه 
الحادثة قصة تمثيلية ورسوعه أن يسسقةه ماريشال الى اذاعتها ٠‏ 
فهو اذتن كصاحيه ! لم يكن صديقا ولا معزيا ولا وفيا ٠‏ ولويكن 
يتردد عليها ويتصل' بها الا ليكون أشخاصة ويقومهم ٠‏ واذن 
فقد قضى عليها وعلى زوجها أن يألما ويش يا ويحرما ليكتب 
ماريشال قصتهة وليكتب بورجين تراجيديا أو كؤميديا ٠‏ 0( 

وقد أقبل الزوج فتدهشى لقدمه شينيىء بأنه لم يذهب الى 
الوزارة هذ! اليوم ٠‏ وينصرف الفيلسوف فاذا خلاالزوجانراينا 
نفس المرآة قد تغكرت ٠‏ فاذا هى ممتلئة حتائا ومودة لزوجها , 
واذا ههى 'نتوب اليه راضية مطمئنة ٠‏ الس هو الذى احتمل 
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ما احتمل هن ألم صامتا 'فلم يستغل ولم يكتب ؛: وهى تنيئلة 
بنبا ماريشال والفيلسوف فيثور ويغضب ويندذر ٠‏ وعى تهده 
وتهون عليه ٠‏ وقد دئت منه فوضعت رأسها على 'كتفه راضية 
عطمثة مستآنفة حيها الأول 00 

ولكن الزوج يرد رأسهاعن كتفه ٠‏ ويظهر على وجههالاضطراب 
والاستخذاء ٠‏ قاذا سألته أنيأها بأنه هو أيضا قد كت بكتايا؟ ٠‏ 
نم فصل ذلك قتفهم أنهكا نيذهب الى الوزارة فيتمعملهالرسمى 
فى لحظات ثم ينصرف الى كتابه فيمضى فيه حتى كتب ماييلم 
.مجلدين - فتسأله : آين ذلك ؟ فيظهرها عليه ٠‏ ثم يصفه فاذا 
عو راض به بل معجب به أشد الاعجاب واثق بأنة سيظفر برضا 
الجمهور واعجابه ولكنه لن ينشره لاأنه لم يكتبه للنشر انما كتبه 
لتفسه ٠‏ قاذا أظهرت الشسك فى ذلك أعلن اليها أئنة سيمزقه 
ودبحرقه ٠‏ 

وهذا الجرس يدق , وهذه الخادم تقبل وتعلن أن بعض الداثنين 
يابى أن يتصرف وينذر بالمحضر ء وهذا الجوس يدق مرة أخرى, 
وحرل! الناشر قد أقيل لا"ن الزوج كان قد مر به فلم يجده فترك 
بطاقته , فأقبل لعل صديقه فى حاجه اليه ٠‏ ولكنه يعلن الى 
صديقه قبل كل شىء أنه مستعد لمعونته الا فيما يمس المال فهو 
لايستطيع أن يقرضه الاأن قليلا ولا كثيرا ٠‏ هنا يظهر الصراع 
بن الؤلف والناشر قويأ عنيفا ولكنه ممتعم مضحك ٠‏ ذلك أن 
الزوج يعلن الى الناشر أنه لايريد قرضا وانما يريد جزء! من تمن 
قصة أتمها ويوشك أن يقدمها اليه ٠‏ فلا يصدقه الناشرولايحفل 
به » بل يعلن اليه أن كتية أصبحت لاتعنيه ٠‏ ثمينهض لينصرفء 
وإذا الكاتب قد أسرع الى التليقون قدعا ثاشر! آخر وآئيآه بأن 
لديه كتابا يريد أن ينشره وآنه بحب أن ينشره عنده وأن يلتقيا 
ليمضيا العقد ٠‏ هنا تثور حفيظة الناشر فيذكر ما انفق وما دبر 
وماكاد . ودكره أنتكون نتيجة هذا كله لتصمه ٠‏ واذا هو قد 
أسرع الى التليفون فينتزعه من الكاتب انتزاعا وبأخذفى المفاوضة 
قيعرض خمسة آلاف وتطلب جاكلين عشرة ويابى الكاتب 
الا عشرين ألفا والا أن يرفضى الناشر قصة ماريشال ٠‏ فيذعن 
الناشر - واذا الحياة قد عادت الى جاكلين ٠‏ واذا الاامل قدابتسم 
لها . واذا الناشر قد استانف الثقة بالكاتب وهو يط اليه أن 
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وقد تم الاتفاق بين الرجلين وانصرف الئاشر وخلا الزوجان , 
فبيتهما حديث فيه غبطة ومرارة وقيه اذعان المرأة وطمعها وفية 
ألم الاآددب وغروره ٠‏ ولكتهما قد وعدا التاشر أن يقدما اليه 
الأصل بعد خمسة عشر يوما قلا بد من اليدء قى تهيئة هذا 
الاأصل - وهذه جاكلين قد جلسمت الى المائدة وهيات الالة 
الكاتبة » وهذا زوجها قد أخذ يملى عليها كتابه فى بطء » بيئما 
سدل عل ذلك الستار ٠‏ 
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لها هذه المرة فسادع مايكتيه أصحاب التمثيل ٠‏ وما تشغل 
به الملاعب فى هده لكيام الى كاتب مات مئذ سنين وانصرقت 
الملاعب انصراقا مؤقتا عن قصصه التمثيق » وان كانت عقول 
الناس وأذهانهم لم تنصرف عنه بعد ولا ينتظر أن تتصرف عنة 
قبل زمن طويل ٠‏ وهو بول هرقيو * ١‏ 

ولست أدرى لى تركت ماكان بين يدى من القصص التمثيلية 
الكثيرة التى ظهرت فى هذا العام أوى فى العام اللأضى وعدت الى 
بول عرفيو استعرض قصصه وآتخير سن يينها قصة أجعلها 
موضوع الحديث فى هذا الشهر ٠‏ أو قل اننى أعرقف السيب 
الذى صرقني عن الكتاب الاحياء المنتمين الى هذا الكاتب وهواتنى 
أحبه وأعجب به ولا أعرف حدا لحيى ايأه واعجابى به ٠‏ أحبه 
فاقراً قصصه ثم أعيد قراءتها المرة بعد المرة » فلا أسأم ولا أمل 
بل أجد قيها كلما أعدت قراءتها لونا من اللذة جديدا وفنا من 
الاعجاب طر يفا - واذا كان هناك شىء يصح أن آتساءل عنه 
فهو هذا الحب الدى لا حد له ء والذى يزداد قوة كلما أمعنت فى 
قراءة هذا الكاتبٍ ٠‏ لقد حللت طائفة من قصصه و كتبت عنةغير 
مرة مق ذلك فأنا راغب فى أن أعود اليه » وأناستان ف الحديث 
عنه - لا أحد فى ذلك مشسقة : ولا أخقى أن يجد القارىءفىالعودة 
اليه مسقة أيضما ٠‏ أذلك لانت فلسفة. بول هرفيو فى قصصسه 
التمثيلية هى أشد أنواع الفلسفة الخلقية اتصالا بمزاجىالشرقى 
وملاممته لحياتي الشرقية؟فالشرقى ‏ سواء رضى أم كرمقدرى 
مطمئن الى أن هناك سلطانا قويا قاهرا يصرفه ويسيطر عليه كما 
يصرف الاأشياء من حوله ويسيطر عليها ٠‏ هو مقتنع بهذا القدر 
عطمئن اليه مستسلء له وحباته العمليةكلهامتاثرة يهذاالاطمئنان 
والاستسلام ”2 كما أن حباته العقلية والشعورية مثاثرة بهيا 
كأئرا شديد! تختصره هذه الجملة التى يرددها المس امون عن 
اقتناع وايمان واطمئنان + والتى كنت أستعيرها عتوانا لهمنى 
القصة : «١‏ لاحول ولا قوة الا بالل » ٠‏ 

نعم ان فلسفة بول هرفيو فى الاخلاق وفهمه للحياة يمثلان 
.هذا النوع من القدرية التى يؤمن بها الشرقيون ويذعنون لهسا 
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اذعانا كون أمزجتهم تكوينا ٠‏ فأنت:حين تقرأ قصة منقصص 
بول هرفيو لاتكاد تمضى قى القراءة حتى تحس أن الخاتسن مرج 
فى أن نزيل عن نفسكه طائفة من الغشاوات التى تختلف كثافة 
ورقة . والتى تخيل اليك آن لك من الاكمر شيئا + وانكقستطيع 
أن تصرف حماتك وحيأة الناس , وان تؤثر فى الاأشياءمن حولك 
بهذه الارادة التى تمتلكها ٠‏ وما يزال الكاتب يزيلهذهالغشاوات 
غضاوة غشاوة ء وماتزالأنتتمضىمعه متخففا من أثقالها شميثا 
فسيئا » واجدا لذة غريبةفىالتخلصمنهنهالغشساواتومواجهة 
الحياة كماهى حى بنتهى بك الكاتب إلى آخر القصة واذاانتمقتنع 
معه بأن ارادتك ليست شيئا » وان ماكنت تحسبه لنفسك من 
قوة وبأس وسلطان لايزن شيئا أمام هذه القؤى العظيمةالخارجية 
التى تصرفك وتسيطر عليك وتخضعك لسلطائها سواء أردته 
أم لم نرد * : ظ 
لإيبحث بول هرقيو عن طبيعة هذه القوة » ولا يعتيه أن 
بحددها ولا أن يصقها ولا أن يتعمق قيما بعد الطبيعة ليتبين, 
كنهها , وليتبين مابينها وبين القوى الا"خرى من صلة + كل ذلك 
لانعتبة » وانما الذى يعنيه هو أن بلاحظ وجود هذه القوى, 
وتآثيرها فى حياة الئاس وأكراهها الناس على أن سلكوا طرقا 
ماكانوا ليسلكوها لو آنهم أحرار . وص طنعوا أمورا ماكنوا 
ليصطنعوها لو أن لهم ارادة أو اختيارا ٠‏ لتكن هذه القووديتيةء 
أو لتكن هذه القوة طسيعية ,2 أو لتكن مده العوةاحتماعية أو لتكن 
هذه القوة مزاجا مؤتلقا من هذه الالوان كلها » قطبيعتها ل نتغير 
من الحقيقة الواقعة شيئا ٠‏ ظ 
والحقيقة الواقعة هى أن هذه القوة تأخذ عليئا الطرق وتطيف 
بنا من كل ناحية وتضطرنا الى عانأتى من الا"مرفىحياتناالفرديه 
والاجتماعية فيما بيتنا وبين أنفسنا ء وقيما بينتا وبين الساس 
من صصلله 3 
واذا كان هذا حقا قخششيق نتا أن نخغفف من هذا الغرور الذي 
يملؤمما ويخيل اليئا أنا شم مذ كور 4 وأن ترىق أنقستا كما نحن 
ضعافا مسيرين لاحظ لنا من قوة ولا قدرة لنا على المقاومة ٠‏ ثم 
اذا كان هذا حقا كنا خليقين ان ثلاثم بينه وبين حكمنا علىالاشياء 
وحكمنا على الناس ٠‏ فنقصد فى المدح والدم + ونعتدل فى اللوم. 
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1 زه . ولا سرف ف تقدير التبعات ولا نسرف بعد ذلك 
0 حك يات من مقاومة باللوم حيناوبالعقوبة 
حمنا آخر ٠‏ واذا كان هذا حقا فخليق ينا أيضا أننستقيل الحياة 
راضين مطمئنين لا ساخطين ولا ثائرين ء وما قيمة السخط الذى 
لابجدى ؟ وما قيمة الثورة التى لاتغنى ا وفيم نضطرب وفيم 
نثور ونحن مضسطرون آخر الا'مر إلى أن ندعن وفستسلمع ٠‏ أليس 
الرضا دما لايد منه خير من هذه المقاومه العنيفة التى ليست فى 
حقيقة الا'مر الا جهدا ضائعا وضربا من ضروب اللغو ؟ 

فأنت ترى أن هته الفلسفة التى تظهر فى أول الاآمر سوداء 
مسرفة فى التشاوم والاستسلام ليست أقل من غيرها دعوةالى 
الخر وترتمييا قيه واتصالا بما ألف النامس من قواعد الاخلاق ٠‏ 
غهى تأمر كما تأمر غيرها بالاحسان والصفح والاعتدالفىاللوم 
ع الدم والاعتدال فى الحمد والثناء ٠‏ ثم هى تأمر كما تآمر غيرها 
بالرضا واستقبال الحياة فى طمأنينةوابتسام عزعلم بهاوحسن 
رأى فيها ٠‏ , 

ألهده الفلسفة المتصلة بمزاحنا الشرقى أحب هذا الكاتب 
وأمعن قى حيه ؟ أم أنا أحيه لا"نه متصل بهذه الطائفةمنالكتاب 
والشعراء القددماء الذين أثروا فى الاأدب الانسنانى كل>» 
آثارا خالدة لاسييل الى أن تؤزول ؟ فقصصى بول هرفيو 
ليس جميلا لما قيه من فلسفة قحسب , بل مو جميل 
لا'نه يتصل بالقصصن اليونانى التمتيل فى تصوره للحياة وفى 
تصويره لهذه الحياة » كما يتصل بهذا القصص التمثيل القديم 
فى ابشثاره للجمال الفنى ء يلاثم فيه بين الالفاظ والمعانى ملاعمة 
تهرك بما فيها من جلال يغلهر فى الالفاظ كما يظهر فى المعانى 
كما يظهر فى الاأعراض التى يرمى اليها وكما يظهر ف ىالصور 
المختلفة التى بتخذها وسيلة الى هذه الاأغراض + وانت حاين 
تقرأه مضطر الى أن ثفكر قى ايسكولوس ٠‏ يضطرك الى ذلك 
مذا الجلال الذى يسبغه بول هوفيو على قصته كما كان يسبغه 
ايسكولوس + كما يضطرك الى ذلك رآى بول هرفيو فى القضاء 
فهو بعينه رأى ايسكولوس فى القضاء لايفرق بيتهما الا أن 
ايسكولوس كان وثتيا يؤمن با لهته الوثنيين وبخضوعهم لهذا 
القضاء كما يخفمم له الناأس وكان يتصور هذا القضاء تصورا: 
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وثنيا 'يونانيا لم يتآثر بفلسفةالفلاسفة ولا بعلم العلماعولا بالمضارة 
الراقية الكسرفة فى الرقى ٠‏ أما بول عرقيو فاين القرن التاسع 
عشر , لم يكن وثنيا وانما هو خلاصة كل هذه المضارةالفر نسي 
وما انتهى اليها من آثار الا'مم القديمه وما عمل فيها من فلسفة 
الفلاسفة وعلم العلماء , ثم ماشهد من ازدحام الناس وتثاقسهم 
فى جميع ألوان الحياة ٠‏ نقضاوه ليس أقل عنفا ولا سلطانا من 
قضاء انسكولؤس , ولكنه قضاء متحضر مهاب يلائم القرن 
العام 1" ظ : 

فلسفة بول هرقيو وفنه واتصاله من هاتينالناحيتين سلسملة 
الممثلين اليونانيين والممثلين الفرنسيين قى القرن السابع عر » 
ثم تعرضهللمسائل العويصة الدقيقة ومحاولته أنيجد لها 
حلا قى القضاء والقدر » كل هذا حبب الى هذا الكاتب ورغبتى 
فى توديد قراءته وترديد الحديث عنه ٠‏ 

وهدذه القصة التى أريد أن أحدئك عنها الا ن هى آخر ماقدم 
الى الملاعب قبيل الحرب ٠‏ وقد أجمع النقاد على اختلاف أموائهم 
وميولهم الفنية على الاعجاب بها والثناء عليها , وذعب بعضهم 
فى ذلك الى أبعد حد ممكن فوصفها بانها آية من آيات الفن +. 
ولت أذهب هذا المذهب ولا أغلو هذا الغلو فقد قرأت مئقصص. 
بول حرفيو التمثيل ما أعجينى وراقنى وآثر فى نفسى تأثيرا أ بلغ 
من تأثير هذه القصة ولكتى عل ذلك أرى أن هذه القصة تلخص 
مدذهبه الفلسفى تلخيصا وافيا أكثر مما تلخصه قصة أخرى من 
قصصصه التمثيلية ٠‏ وكأنه كان بحس أن هذه القصة ستكون 
آخر قصصه وكانه كان يريد لهذا أن يعرض فيها مذعيه كاملا 
صر بحا , وقد دفعه الى ذلك ولا سيما فى المنظر الا”خير من صذه 
القصة ٠‏ . 
لقى بعض الممثلين فى اسببائيا ورغب اليه هؤلاء الممثلونث فى أن 
بأذن لهم بترجمة نثتىء من قصصه التمثيلى فرضى + ثم وعدهم 
بأن يضمع لهم قصمة خاصة ثم عاد الى باريس فوضم ذه القصةة 
القصيرة وآرسلها الى اسانيا فما أسرع مانقلت الى الاسيانية 
ومئلت فى مدريد بينما كان الاأصل الفر نسى يمثل فى بأريس ٠‏ 
ولهذه الخاصة أثر ظاهر فى القصة , فقد بلاحظ القارىءفى بعض. 
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الاأشخاص حرأره وحلة وشعورا غاليا بالشرف تلاثم المرايج 
الفر نسى ٠‏ ومن غريب الاامر أن بعض التقاد الغر نسيين شهد 
تمثيلها فى اسبانيا وشهد تمثيلها في فرنسا وأراد أن يقارن 
ين التمثيلين فاستخلص من هذه المقارنة ان القصة الغرئنسية 
ثىء والقصة الاسبانية شىء آخر ٠‏ لا من حيث المعانىو الاغراض 
فقد كانت الترجمة دقيقة صحيحة ولكن من حيث الا ثر الدى 
يتركه تمثيلها فى النفوس ٠‏ فالتمثيل الاسيانىعاطف ةكلهفتظهر 
فيه الحدة والحرارة ويظهر فيه الشسعور قويا عنيفا بينماالتمثيل 
الفرنسى هراج معتدلمن العقل والشعور » فالحدئفبهلا تكادتظهر 
وائما دظهر هذا التأثر الشديد الذى يلطفه التفكير كما يظهر 
فيه هدا الزن العميق الذى لاحظل فيه لاسرا فالدمو غولالاسراف 
الصوت أيضيا * 

وانت حين تقر هذه القصه تعجب بالالفاظ اعجابا شديدا ٠‏ 
.وذلك شأنك حين تقرأ أثار بول عرفيو كلها وتعجب آيضرما 
بالمعانى التفصيلية » ولكنك تحس فى أول الاآمر شيئامن البطء 
ومن الهدوء الذى لايخلو من اسراف ٠‏ ويخيل اليك آنالكاتبه 
يطيل قى غير جدوى » وتساءل نفسك الى آينير يد أن ينتهى ٠‏ 
ولكنك لاتكاد تقرغ من الفصل الا'ول حتى يكون الكانب قب 
انتهى بك الى عقدة شديدة وشوقك الى أن تعرف كيف تحل 
هذه العقدة ٠‏ فأنت قى حاجة الى أن تمضى فى القراءة ٠‏ ولكن 
هده العقدة ليست من الغرابة والطراقة بحيث تحول شوقاللكه 
الى شىء من الكلف غريب تشسعر به امام الحوادث الحادة , انما 
انت مشوق الى أن تعر ف كيف تثنتهى هذه القصة ٠‏ والكاتبق. 
الفصل الثاني هادىء مطمئن يسير مع .ك فى رفق ولين حتى 
سثمك فى بعضي الا"حيان ٠‏ ولكن هذا الفصل لايكاد ينتصفه 
حتى يتقطع كل هدوء وينتهى كل رقق ويس تحيل الاثمر 
استحالة تأمة : فاذا الحوادث يتبم بعضها فى سرعة شدينة 
وعئف غريب + واذا أنت قد فقدت هدوءك وثرت كما شور 
الكائب , واذا شوقك إلى الفراغ من القصة قداستحال ال ىشهوة 
عتيفة فانت تعيش ,مع الاأشخاص عيشة حادة مضطربة دانت 
تحس فى الوقت تقسه الغشاوات تسقط عن تفسك شيئا 
فضليتا , وأنت ترى نفسك بعد هذا كلم فجاأة قد وقسك أماماثم 


'أأه - 


عظيم فيه القتل وفيه السرقة وقيه الكذب وقيه شهانة الزور 
ولا أثر للارادة الانسانية الحمرة فى شىء من هذا بوحهمنالوجوه: 
الما هى ظروف قاهرة : منها مايتصل بشهوات النفس »ومنها 
مايتصل بالوراثة , ومئها مايتصل بالنظام الاجتماعى ٠‏ وكل 
مذه الظروف قد تظامرت عل أن تضطر جماعة من الناس الىأن 
متورطو! جميعا قى هذه الا ثام ٠‏ وهؤلاء الناس جميعا بطبيعتهم 
وبتر بيتهم وباعتقادهم الدينى بعيدون كل البعد عن هذه الا ثام 
لو استطاعوا أن يتقوها ويجتنبوا التورط قيها ٠‏ هم جميعا 
مسيحيون مؤمتون شديدو الايمان بحكم أمزجتهمو بحكمتر بيتهم 
وبحكم البيئة التى يعيشسون فيها ٠‏ وهم يتمثلون وصاياالتوراة: 
لاتسرق : لاتقتل ٠»‏ لاتشهد الزور ٠.‏ وهم مع ذلك مضطرونالى 
أن يسرقوا » والى أن يقنتلوا » وألى أن يشهدوا الزور ٠‏ ثم الىآن 
يلاحظوا ذا كله ويلاحظوا آخر الاآمر أن السلطان كله للقدر ٠‏ 

وليس هذا كله كل مافى القصة ء بل انت جد فيها نوعامن 
المقارنة غريبا دقيقا ٠‏ عمد اليه الكاتب فى رفق ولين بين خادم 
متواضع ضئيل اضطرته ظروف الحياة الى أن يسرق شيئًا قليلا 
من سادته فاذا مم ساخطون عليه ناقمون عته يعتفو نهو يطردو نه 
قى ازدراء واحتقار وهو مذعن مستسلم مستخن أعام ما اقترف 
من اثم ٠‏ حتى اذا جل الخطب وكانت الكارثة ظهر من هذا| لخادم 
مابحعلة خليعا باعجاب سادته , بل مايجعل سادته مديثين له 
بالشسكر ويكرههم على أن يعترقوا له بالجميل - وهو عل مذذكله 
حين سرق ماسرق لم يكن أشد منهم تورطا فى الاثم ولا أبعد 
عنهم عمأ تعودوا أن يسموه شرفا وفضيلة ٠‏ 

وي عش 

نحن فى قصر فخم فى الريف الفر نسى ثقيم فيه أسرة غنية 
تتألف من زوجين وابنين ٠‏ قأما أحد الزوجين فرجل غتى نقما 
فى الطبقة الوسطى وعمل أبوه في الشمئون المالية فأثرى وطمع 
له فى زوجة من الاأسر التبيلة فوفق الى أن يزوجه من فاتناة بعيدة 
الشرف عظيمة الثروة . فأما الرَّوج قاسمه جايتان تبرى , وآما 
الزوجة فاسمها جوليان دى شازيه - 
| وقد ورث الزوج عن أبيه مع ثروته مابمثل الطبقة التى قتتما 
ليه فهو رجل عمل لايعرف التردد ولا الاشطراب ٠‏ جرىء حتى 
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على الا*خلاق ٠‏ تي على النظم الاجتماعية , ماهر فى النفاق 
يستطيم أن يخدع النأس عن نفسه كما يستطيع أن يخدعهم 
عن أنقسهم 0 قد أظهر لاعرأتة أنه بحيها فاقتنئعت ذلك وأحبته 
: فصدقت فئ حيه ٠‏ عل أنه لويكنقزِمااظهرممن الحب الا منافقا * 

وآما اعرأته ققد ورثت كذلك عن آسرتها شرقا قى التفس 
وكرامة وأخلاقا رضية وهدوءا وصراحة وسذاجه لاحد لهاء 
: مخلصة لا حد لاخلاصها صادقة فى حب زجها صادقة فى حب 
زوجها صادقة فى حب ابنيها معتدلة فى هذا كله محسنة كثيرة 
الاحسيان ٠‏ 1 

ولهذين الروجين انان : أحدهما غلام يتهيأ لدخولالمدرسة 
الحربية » والا*“خرى فتاة جميلة ظريفة قد بلغت سن الزواج 
وهى ندير فى نفسها فكرة لها صدى فى قلبها ٠‏ فهى تحب 
وتريد أن تقترن عمن تحمه ٠‏ 

ولهذه المرأة أخ عمل فى الجيش وارتقى فيه الى مرتبةلابأس 
بها ٠‏ يشيه آخته فى كرم النفس وحسن الشيم » محبلاخته 
وابنيها لايعدل بهم أحدا ٠‏ قد نزل لهم عن ثروته كلها أو كاد 
ووقف حياته علل هذين الشابين لايبتغى ألا أل يجعلهما أسحعد 
الشبان ٠٠‏ ْ 

ونحن نرى أول القصل هذا الغلام جواشان قى حالة مميثة 
والخادم يعنى به لا*نه سقط عن فرسسه وكاد يصيبه التلفلولا 
هذا الخادم + وهو يشكر للخادم أن أنقذه , والخادم لايرى فى 
ذلك ماستحق الشسكر , وهو يطلب الى سيده ألا يتحدث شىء 
من ذلك الى أمه حتى لاتشفق ولا تخاف حين يتصل بالمدرسة. 
وألا يتحدث بذلك الى خاله حتى لايتخنه موضوعا للعبث 
وللسخرية ٠‏ والغلام يشعر بما قى ذلك من تضحية يقدمها 
الخادم له فلن تعرف أمه أن الخادم قد أنقذه ولن تثنى عليه 
ولن تكاقئة ٠‏ 

وتأتى أخته تويمى فترثى له وتثنى على الخادم ٠‏ 

ثم يأتى خالهما فيكون بيتهوبينهما شىء منالدعابةظريف ٠‏ 

ولكن هذا القسم كله من القصة بطىء - كمأ قلت لك 
لابفلهرنا على شىء مما يريد الكائب الا أنه يمثل لنا دعةالاسرة 
وما هى فيه من ثروة ونعمة بال كما أنه يمثل لنا هذا الخال 
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سفرين دى شازيه ضابطا قوى النفس ششديد الخلق كريما 
رقيق القلب ٠٠‏ 

وقد اتصرف الفتسان وأقملت أمهما فتتحدث الى أخيها ليعضي 
الشىء ونفهم من حديثها انها تنتظرصديقالهاولاخيهاهي مسينيه 
كما نفهى من حديثها أن زوجها سيسافر لبعض شآن ويقغى 
الليل بعيدا عن القصر ٠*٠‏ 

ويتركها أخوها حينا ويقبل زوجها فيكوت بيتهما حديث 
تفهى منه أنه ضيق الصدر بأخيها ٠‏ وح تلومه على ذلكوتذكر 
ماكأن لا"خيها عليهما من فضل + وموويتكر جمي ل أخيهاو سرف 
فى الانكار - ثم نقهىم من الحديث أنه يسافر الىمكانلايعيته في 
دقة ٠‏ كما أنه لابعين موعد عودته فى دقة + فهو مريب فى كل 
مايقول كما أنه مريب فى كل ماياثى ٠‏ ولكن امرأته لاتحس 
يتا من هذا ٠‏ 

وقد انصرف وأقبل الصديق الذى كانت تتتظره حوليان 
فاذا تحدث اليها وتحدثت اليه قهمنا أنه صديق قديم وآأنه 
أحب هذه المرآة وخطبها فلم تحبه - فاحتفظ. لها بود قوى 
ظطاهر ٠‏ ظ 

ويآتى أخوها فيتحدثون قليلا ٠‏ ثم تتركهما لبعض شيانها ٠‏ 
اذا خلا الرجلان آخير مسينيه صاحيه بآن زوج أخته سيء 
الحال قد أتى من الا"مر هايمس شرفة ويعرضه للقضماء -وفهمتا 
من حديثهما أن هذا الرجل يخون امرأته ويسرف فى خيانتهاء 
غله خليلة ينقق عليها أموالا ضخمة ٠‏ ثم نرى سفرين ثاثرا 
بقسلم ليكرهن زوء أختة عل أن يغير من مييرته * وصاحية 
يأخذ عليه العهد أن يكتم الأأمر على جوليان ٠‏ ولكن فا 
الكتمان لن يطول أمره ٠‏ فهذه جوليان مقبلة وقى يدها كتاب 
تقول أنه أرسل الى زوجها مستعجلا وائها ترددت ثم فضمته 
ونظرت فيه قاذا مو بشع منكر لاأنه يخبر زوجها بأن آمره 
قد رفم الى القضاء وهو متهم بالنصب والاحتيال + فأما ى 
فمغضية ساخطة لاتحفل بهذا الكتاب وانما تتكر أنيكون فى 
الناس من ينحط الى كتابة مثله ٠‏ وأما الرجلان فيضطربان 
هذا اكاب وتحس منهما ذا الاضطر ابغتس ال تلفيتبتانا 
آخر الاآمر بأن هذا الكتاب قد ينم عن بعفى المق ٠‏ ثم يعلتان 
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اليها أنهما سيساقران قور! الى باريس ليتبيما حقيعة الامر 
وليتداركا الشر قيل وكوعة ١‏ 0 

فقد رأدت إضطراب هذه المرأة أمام هذا الخطر الذى يوشك 
آن ينزل بآسرتها ٠‏ ولكنها على ذلك مطمئنة لاتكاد تقدر 
ماتتعرض له ٠‏ 

0 

فاذا كان الفصل الثانى ققد انقضى الليل وانغشي أكثر الغد 
واقبلت جوليان الى حيث تركناها آمس مضطربة بعض الى 
تتعجل عودة أخيها من باريس ٠‏ وهذا الخادم قد أقيمل يعرض 
عليها حسابه لا'نه يريد أن يترك الدار بعد أن اتهم بأن سرق 
مائة فرنك فاعترف بهذه السرقه وبأنه اضطر الى ذلك ليتقف 
١بنته‏ من الموت ٠‏ وهمى لاتكاد تلتفت الية + بل ترد ليه معلتة 
أن زوجها سينظر فى هذا الحمساب ٠‏ والخادم يستعطقها ويدفع 
عن نقسه وهى ترده رفيقة مرة وعنيفة مرة أخرى - 

وهذا ألخوها يقبل فتتعجله الاخبارفيخبرها يآن ماف ىالكتاب 
صحيح وبأنه عرق تفصيل القضيه وبأن زوجها متهم بالسرقة, 
ثم بالتصب والاحتيالو بأنالتهمة ‏ ثابتة ‏ تتبتها كتبخطتها 
بيد زوجها . وبأن الخصوم السياسيين لزوجها مسرفون فىنيل 
هذا الرجل بالشر يبتغون من ذلك شفاء شهوة سياسية ٠+‏ 
وحى تسمع لهذا كله فيصعقها ولكنها قويمة النفس تستطيع 
أن تحتمل كما أسرع ماتستثرد صوابها ٠‏ واذ! هى تغوض الامر 
لا'خيها مظهرة الاعتماد عليه والثقة به ولكنها مع ذلك تثق بايله 
وتعتمد عليه » فتترك أخأها وتذهب إلى حيث تصلل ٠‏ 

وهدان الغلامان قد أقبلاً'فى نشساط ومرح وابتسام للحياة 
وخالهما ينكر عليهما الاسراف فى اللذة والابتهاج ويود لونظرا' 
الى الحياة فى شىء من الجد فلا يفهمانه - ٠لايفهمانمنههذ!‏ الرأى 
الجديد + وهو لايستطيم آن ببين ولا أن ظهرهما على حقيقة 
الا'مر ولكنة ددور حول هذه الحقيقة فلا بعيان عته ششيثا . 
والغتى يداعب أخته ويغيظها ويعرضي بما بيتها وبين بعض 
رفاقه من صلة 'ثم يمغى ٠‏ فاذا ألح الخال على ابنة أخته أخيرت 
بانها تحب هذا الرقيق وأن هذا الرقفيق يحبها دأن أمها تحس 
بشىء من ذلك وتشسعها عليه وآثها هى حريصة على أن تقترن 


بهذا القتى مشفقة من رفض أبيها معتمدة على خالها فى حمل 
أبيها على القيول ٠‏ وينصرف الفتيان الى لعيهما ٠‏ 

وأنت تحس فى أثتاء كل هذا الحديث شوقا الى أن تعرفه 
كيف تنتهى القصة وضيقا بكل هذه الا'شياء التى تعترض 
مجراها , ولكن هذه الاأشياء كلها لم تأت عيثا فهى نزيد فى 
حرج الموقف ٠‏ فمرح هذين الغلامين وابتسامهما للحياة وأمل. 
هذه الفتاة وحمها بيئما تحدق الكارثة نهادهم الاسرة م كل هذا 
يضاعف الحرج الذى يحيط بهؤلاء الناس وله أثرءفيماسيصدر 
عنهم من الاأعمال ٠‏ 

وقد أقبل الزوج فيتلقاه أخ اعرآته مغضيا ويسأله مل تلقى. 
رسالة امرأته + فاذا أجاب أنه لم يتلق شيئا قال له صاحبه 
فهذا دليل على أنك لم تكن حيثآنيأت امرأتك , ثم يشتدالموار 
بينم الرجلين ونفهم هنه أن الزوج يعلم بكل شىء » آنه,استياس 
من موقفه وانة انمأ جاء ليمر بمكتيه فيأخذ منه بعض الثى» 
ثم يمضى الى حيث يلتمس النجاة ٠‏ اذنٌُ فهو يريد الهرب. من 
فرنسا ! لايحفل بامرأته ولا يحقل ياينية ولايحفل بما سيقال. 
عنة وما يقال عتهم جميعا ٠٠‏ ولكن سقرين يقدر موقفه 
ونقدر موكقف أخته وابتيها وشرف ألا "سرة ومستقبل هصذدين 
الغلامين بنوع خاص + وهو يعلم أن عرب هذا الرجل أوسجته 
قضاء على ما للاسرة من شرف » وهو يتمثل ابنة أختهوقدا نقطع 
أملها وانصرف عنها رفيقا ويتمثل ابن أخته وقد حيل بينة 
وبين مستقبله فى الجيش + ويتمثل آخته ذليلة مهينة محتقرة » 
يتمثل هذا كله ولا يرى مخرجا منه الا أن يقتل هذا الرجل. 
نفسه قبل أن يساق الى القضاء ٠‏ فهو يعرض لزوج أختسه 
بالانتحار ؛ فلا يلقاه الاآخر الا ساخرا مزدريا ٠‏ فيخرج من 
التعريض الى التصريح فيأبى عليه الاآخر فيلح فيشستد الاآخر 
فى الاباء ٠‏ وكلما مضى الخحوار بين الرجئين اشتد فى نفس 
الاب حرص على الحياة والهرب , ؤاشتد فى نفس الخال حرصه 
على شرف أسرته ومستقيل هذين الغلامين ٠‏ وكان الاب قد 
ترك مسدسه على المائدة , فانظر الى الخال يخري السدس من 
علبته ويشير به الى الا'ب ٠‏ والاب :يعرض عنه والخال يلحتى 
اذا أسرف فى الالحاح ومضى فى طريقه الى مكتيه تبعه الخال 
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ومعه المسدس , هائجا ثائرا منذرا ٠‏ والا'ب لايزداد الاامتناعا 
والخال لابزداد الا نذيرا ء وهذا الخادم قد أقيل يخير بأندعض 
الشرطة بالباب » ثم ينصرف ٠‏ فيشتد الخال فى الالحاح ويتستفد 
الا'ب فى الانكار ويمضى الى مكتية ويتيعه أ امرأته * وبينما 
هما يستيقان فى شىء يشبه الصراع يعود الخادم ويقبل 
الصديق مسينيه وقد أغلق ياب المكتب دون الرجلين ويسمع 
بينهما حوار عنيف » ثم يسمع انطلاق المسدس ء ثم يعوداخال 
فى ذهول تستطيم أن تقدره ٠‏ وقد فهم الخادم وفهم الصديق 
أنه قد قتل زوج أخته » ولكنالشرطةبالياب , قما أسر عمايمضى 
الخادم والصديق الى حيث القتيل ٠‏ 

': وهنم حولبان مقيلة فيتلقاها أخوها فتسأله عن زوجها هل 
أقبل “قيحجبيها جوابا غامضاء ويتحدثان قما أسرع مايصلات 
الى الفاجحة ء آلم. تنظر فترىقفازىزوجها؟ ,ألم تنظر فتفتقد 
المسدسس ؟ انها لتسرع تريد أن ترى زوجها فيمسكها أخوها 
وبخبرها بأنه قد مات ٠٠‏ فهى ذاهلة واجمة ساخطةعب ىآخيها 
لاثنه لم يحل بين زوجها وبين الموت معلنة أنها تحب زوجها 
وستيحيه أبدا ولكن أخاها يكشف لها عن جلية الاأهمر وينبئها 
بمكان هذا الرجل من خيانتها ومايزال بهاحتى تقتنع واذاحبها 
لوّوجها ة يتغير واذا هى مثقلةقد!انهدتقواها أمام هدوالكوارثت 
المتصلة : هذا زوجها قد سرق وكانت عل ذلك تحيه » وهصقا 
زوجها قد قتل تفسه وأسلمها وأسلم ابنيها للذل والفقى , 
وكانت على ذلك تنحيه ء ولكن زوجها قد انها فأين ذسبهذا 
الحي ؟ لقد كانت تكره أخاها منذ لحظات + ولكتها الان تثوبي 
اليه وتريد أن تعانقه وهو يأبى عليها ٠٠‏ فاذا أنكرت عليههذا 
الاباء أخبرها بأنه قتل زوجها ٠٠‏ فهى مضضطرية الىاضطرايها 
واحمة الى وجومها ء وهى تذاكر وصايا التوراة : لاتسرق »وقد 
سرق زوجها ٠‏ لاتقتل ء وقد قتل أخوها ٠‏ لاتشهد الور , 
وهى مضطرة الى أن تشيهد الزور ٠‏ وهي مشققة على أخيها 
عن الخادم ٠‏ ألم يكن. أمس موضوع سسخطها ؟ ألم يعتفاه ؟ آلم 
يطرداه ؟ هما يمئعه أن يثأر لنفسه ؟ لقد سرق ولكن زوجها 
تخد سرق . وقد سرق وهو مضسطر ليثقدذ آابنته من الموت + آنا 
زوجها فسرق لليرضئ خلملة وليمعن فى خيانة امرأته ٠‏ وهذا 
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الخادم قد أقبل ينبىء سفرين يأن بعض رجال القرطة عتدمة 
نظر الى القثيل لاحظ أن المسدسن قد أصضاب رآأسيةه هن ييف 
فأخيره الخادم بأنه أدرك سنبيده وهو بحاول الا نتحار فأراد أن 
ينتزع منه المسدس فلم يوفق الا الى ايعاد ذراعه عن رأسه , 
واقتنم الشرطى ٠‏ والخادم يخبر سسيده يذلك ليعلمة وليحرص 
عل آلا يناقضه أن ستل ٠‏ اذنث فهذ! الخادم الذى سرق آمس, 
واحتقر وازدرى وطرد قادر عل الوفاء ! ولكن ماطبيعة مذا 
الوفاء ؟ ألسست هى الكذيبء وشهادة الزور ؟ واذثت فمتى كان 
يحسن الخادم أحين يشهدالزور ليئقذ حيا أم حين يصدق فى 
الضهادة ليعاقب مجرما ؟ : 


اد معاد 5-0 
أما سغر بن قهو يودع أنه يريد أن يتوك جوارها وجواق. 
ابنيها » قهز لايستطيع أن يرى غذين الغلامين وقد قت ل أبأضماة: 
وصسيكون حظه من الدنيا أن يرعاهم جميعا عن بعد و يضمن لهم 
الحصاة ٠‏ ش 
وهذا الصديق قد أقبل فاذا سفريِن بستودعه اختهويوصيه 
بأن يرعاها فى احترام و احلاص فيعدده ذلك 4 
' ولكن آخته تتعلق به ملحة عليه أن بعدها بأنه سيعود أوبأته 
سيحاول العودة ٠‏ قاذا أسرفت قى الالحاحأجابها : قيم الوعد ؟ 


وهل أدرى ماذا أصئع ؟ وهل استطيع آن أعلم شيئا ؟ أليس 
الاآهر للقدر ؟ +٠.‏ 


الرت هه 


4ه 


- 


قصة تمشنية للكاتب 


الفرتسى 


ليوبولد ماوضان 


مثلت هذه القصة فى باربس مند ثلاث ةأشهر ٠‏ فاجمعالتقاد 
على الاعجاب بها ولكنهم على ذلك وقفوا منها مواقف مختلفة : 
فمنهم من أعجب اعجابا مطلقا 2 ومنهم من احتاج الى شىء هن 
التحفظ يختلف قلة وكثرة باختلاف حظه من المحاقظة والميل 
الى التجديد فى مناهج الفن التمثيقل 2٠‏ . 

والحق أن القصة تدعو الى شىعمنالتردد فى وضعهاوتصورها 
وانسياق فصولها ومناظرها ‏ فموضوعها فى ظاهر الامرعادى 
تافه لايكاد الئاس يلتفتون اليه الا أن يضطروا الى ذلك ء مان 
فعلوا فما أسرع مايتصرقون عنهء لا"نه من عذه الموضوعات 
التى تطرق أذانهم فى كل يوم وانغدو بها الصحف وتروح : 
والتى أثارت أول الآمر شيئا من السخط ثم لم تليث أنآلفها 
الناس واطمآنوا اليه ٠‏ فالعناية بموضوع كهدا وعرضه فى 
ملاعب التمثيل خليقة أن تضطر الناقد الى ثىء منالتردد ٠ثم‏ 
وضع القصة نفسه لايخلو من بغض الغرابة ‏ فقد 'تعؤدالكتاب 
الممثلون أن يسيروا بالنظارة والقراء صيرا هادئا منطقيا حتى 
ينتهوا يهم ابان القصة أو آخرها الى ماشير فى نفو سمهم 
العواطف الحادة ان كانوا يريدون الى اثارة هذه العواطف ١آمأ‏ 
اكائيتا فقد خالف هذا المنهج مخالفة تامة فيدا يما يثيرالعواطف 
ويهزالتفس هرا عتيقا فى القصل الا"ول ثم مغضى بقصته فى 
تؤدة وهمدوء ولين حتى انتهى بها الى آخرها * تي أن القصة 
فى حقيقة الاامر توشك أن تكون قصتين » أو عى بالقمل 
قصتان ٠‏ تيدأ أولاهما فى الفصلى الأول وتنتهى ابان الفصل 
الثانى ٠‏ ثم تبدأ الاأخرى وتنتهى آخر الفصل الثالث ٠‏ وص 
الممكن جد! فصل هاتين القصتين . ولكن هذا الفصل يفسسد 
احدى القصتين وحى الاولى لاآنه يردها الى ثىء تافه لاقيمةله 
ولا خحطر ء ويسيه الى القصة الثانية لإ"نه يردها الى حوارمجرد 
والى ضرب من الفلسفة لا عمل قية ولا حركة ٠‏ ومهما يكن من 
شىء فاقتران هاتين القصتين وان كان فى حقيقة الاامر مصدر 
جمال كما سترى خليق بأن يفاجا التقاد والنظارة ويضطرهم 
الى شىء من التردد قبل الحكم للكاتب أو عليه ٠‏ 

تجد هذه الملاحظات كلها وملاحظات آخرى قيما كتب الئقاد 


عن حمذه القصة أثر تمثيلها لاول مرة + ولكنك تجد فى الوقت: 


ث لاه 


نفسة الى هذه الملاحظات كما قلت لك اعجايا شديدا لم يتردد 
النقاد جميعا فى اعلانه » دل لم يتردد بعضهم فى أن يغرقفيه* 
ذلك أن القصة خليقة بالاعجاب » وليس يغضمنها انعوضوعها 
مألوف ٠»‏ بل ليس يعض منها أن يكون هذا الموضوع تافها 
مبتذلا اذ استطاع الكاتب أن يستغلهذ! الموضو عالتافهالميتذل 
قبرفعه رغم تفاهته وابتذاله الى حيث بجعله مصدرا للعظة 
والعمرة والعاثر والتفكير ٠‏ 

وقد استطاع الكاتبي ‏ كما سترى . أن يصل بموضوعه 
العافه المتذل الى هذه المنزلة ٠‏ وليس يكفى أن يكون الموضوع 
تافها ميتذلا ليزدريه الفن ويعرض عنه ء واتما يخيل الينا أن 
من مزايا الفن الصحيح أن يمس بعصاه السحرية هذه الشثئونت 
التافهة الممتذلة ٠‏ فيرقعها ومحعلها مصدرا للفائئة العقلية أو 
الشعورية أو للفائدتين معا - ذلك أن هذه الشرثئون التافهةانيا 
هى مظاهصر لحياة الناس وئيس فى حياة الناس شىء وان صغر 
يحسن أن يطرح ويزدرى لاأنه صغير ٠‏ 

ثم ليس يغض من هذه القصة أن يكون الكاتب قد بدأ من 
حيث ينتهى الكتاب الممثلون » فأثار العواصف فى آولقصته ٠»‏ 
وقد نعود الكتاب أن بهيتوا فى أول القصة لهذم العواص_ف 
وآلا يتيروها الا ابان القصة , فما الذى يمنم هذا الكاتب أن 
بحدد ويخالف هذا المألوف الذى لم بحتمه غلىالنا سالا العادة, 
والذى ليس من التقديس بحيث لابنبغى الانصراف عنلة ٠‏ 
وآمر العواصف النفسية كأمر العواصف الطبيعية الخارجية » 
لها الاأسياب المهيئة التى تستتبعها وتثيرها ثم لها النتائج التى 
تنشيأ عتها بعد هدوثها ٠‏ وكما أن العالم الطبيعى من الحق عليه 
أن يدرس العواصف قبل أن تثور ليعرف كيف تثور وأن 
يدرسها بعد أن تتور ليتبين ماينشاً عنها من النتائج والا ثار 
فمن احق على من يريد أن يتعرف النفس الانسانية أن يدرس 
عواصفها وعواطفها قبل أن تثور كما تعود الكتاب الممئلونآن 
يقعلوا » وبعد أن تثور كما فعل كاتبنا هذا فى هذه القصة ٠‏ 
ثم لبس بغض من القصة أيضما أن تتألف منقصت زمادامن 
هناك سبيل الى تحقيق الوحدة بين هاتين القصتين بل الى 


نت 


استخلاص احداعما من الا'“خرى بحيثتستطيعان أنتكو ناقصة 
واحدج "٠+٠‏ . ّْ 

وسميل هذه الوحدة من قصتنا هذه واضحة بيه » فهذم 
المرأة التى تقترف الاي » ثم تتأثر بنتائجه بعد اقترافه شخصر 
وإاحد لاشخصان ٠‏ ولو أنك درست حياة أى.ش خص من 
الاتشخاص لاستطعت أن تجمعها فتؤلف منها قصة واحدة لان 
حماة الا'فراد والجماعات متصل بعضها بيعض ء ناثىء يعضها 
عن يعضى ٠‏ فالوحدة هئا عى الا "صل والتف ريق يصسطنع اصطناعا 
ويتكلف ككلفا على آنه وسيلة من الوساثل لتسهيل الدرس 
وبعلة صسانغًا ميسورا 8 : 

اذن فيخيل الى أن هنم الملاحظات التى أخق بها الكاتب 
لاتثبت أهام التفكير والتحقيق ١‏ وانما ينبغى أن ينظر الىالقصة , 
من حيث عى .لنعرف هل وفق الكاتب قى تصورها وفى عزضها 
وخى استخلاص ها استخلص منها من النتائج وال ثار ؟ ٠‏ 
ويخيل الى أنه قد وفق الى ذلك توقيقا حسنا لابأس به ٠‏ 

ولعل تلخيص القصة أوضح سبيل الى اثيات ما لكاتيئا من 
الحظ قى هذا التوفيق : 

موضوع القصة يسير سهل ٠‏ ولكن يسرهوصهول:ةلايمنعانه 
أن يكون مثارا لكثير من الشكوك والخواطر يحسن أن يقفف 
عندها الفكر الباحث : (مرآة خانها خليلها وأسرف فى خيانتها 
قتجد ما استطاعت فى أن تترضاء » وتستانف الحظوة عنده , 
ولكنها لاتفلح فتفسد عليها الغيرة أآمرها وتملك عليها عقلها 
وشعورها فتقترف ألم القعحل ٠‏ ويعرف لها المحلفون همذا! 
الضعف الذى اضطرها اليه الغيرة الحادة فيعفونها من التبعة 
ويبرئونها ٠‏ وهى سعيدة بهذه التبرئة أول الا'مر لا"نها أفلتت 
م الموت وآأفلتت من السجن واستائفت حظها من الاستمتاع 
بالحاة وما قفبها من هواء وضوء وجرية وحواكة وعمل 5 
ولكنها ان أفلتت من المحلفين ومن القانون الاجتماعى فل نتفلت 
من قانون آخر داخل نفسى هو قانون الذاكرى وما يسمونه 
تأنيب الضمير ٠‏ فهى معذية ترى نفسها آثمة ولا تستطيع أنه 
تطمئن الى هذا الاثم ٠‏ وهى تحاولأن تحيا وأن تلذ ولكن هذا 
الاثم بنغص عليها الحياة ويكدر عليها صفو اللدذة ٠‏ قأنت ترى 


كه 


آن هذه المرأة كما تصورها الكاتب وكما عرضها شليقة بالبحث 
والدرس , وأن هنه الاطوار المختلفة ١لتى‏ تتعاقب على نفسها 
قبل العاصفة وبعدها خليقة أن يقفب عندها علماء النفس : 
ومن حول هذه المرأة أشخاص آخرون يختلفون فيمأ بيتهم 
ولكن كثرتهم تثير العناية , وهى خليقة بهذه العناية ٠‏ من 
مؤلاء الاشخاصى هذا الخليل الخاثن الذى ذهب ضحيه الخيانة 
والغيرة ه وهذا الزوج الطائشس الدى بعتر فآنهمصدرماتورطت 
فيه امرأته من اثم + وهذا امحامى الذى دحب متهمته ويجتهد 
فى أن يظفر باللكانة ء فى قليها ولكنه لايستطيع الا أن يلاحظ 
بأن بن مايطلب وبيزماتستطيمهذوالمرأة أن تعطيه أمرابعيدا ٠‏ . 
ذلك الى أشخاص آخرين ليس لهم منالشأن ما لهؤلاء!لاشخاص 
الدذى ذكرت لك ٠‏ 

(لجق أن القصة قيمة ممتعة للقارىء ٠‏ ولكنى أشك فى أنها 
تستطيع أن تعجب الجمهور وتستهويةه فىغي رتحفظ ولاتردد ٠‏ 
فجمهور التظارة كثير الجلمع قليل الرضاء وهو شديد الميل 
الى كثرة الحركة والعمل . سريع السام والملل آمام هذا النحو 
من الحوار الفلسفى الدقيق الطويل ٠‏ وأكير ظنى أن الفصل 
الأول من هذه القصة وهو الفصل الذى لا أحبه كثيرا قدأعجب 
الجمهور وراقه ونه صر بع حاد كثير الحو كه 4 كثير الاشخاص 
فيه ذهاب وابياب + وقيه بنوع خاص أطلاق الرصاص وسيفك 
الدم وحضور الشرطة والقيضى على الجاتية 4 وكل جبلده أشسياء 
تحب الجماهير أن تراها فى الملاعب ٠‏ فآما الفصلان إلا خران فما 
أحسب أن الجمهور احتملهما الا على على مشقة وجهد ٠‏ 

ويشرض: 


نحن فى فتدق من فنادق نيس الكيرى ٠‏ فى غرفة المترفين. 
وهذه الغرفة تظل خالية حينا ثم يقيل اليها اثتان : أحنمما 
رجل فرشى أقرب الى الشباب منه الى الكهولة شريف غنى هو 
فرنسوا دى لارسان ٠‏ والا"خرى امرأة أميركية نجمة من نجوم 
السيئما . كما يقولون ‏ حميلة نارعه الجمال فتائة الفسكل 
واللفظ غربية الاطوار ٠‏ ولا يكاد هذان الشخصان يتحدثانحتى 
نحس أن ببتهما حبيا اشتاء ولكته حاد عنيف قد صرف كلا 
منهما عن كل شىء الا عنصاحيه ٠‏ وعمايتر اضيانو يتغاضبان, 


بت 17ت 


بيتهما جد ومرَلح , وقد اتثفما أو كادا على أن يسافر! معا مر 
فونسا الى حيث تلعب هذه المرأة فى بلد أجنبى ء وعما فى 
جدهيا وهزلهما واذا التليفون يدق » فتنصرف اليه الرأة ثم 
تتبوء صاحيها بأن زائرا قد أقبل يلتمسه + وعى كارهة لهذا 
الزائر وهو له أشد كرها . 

وقد خلا الرجل حينا وطرق عليه الياب فاذن فتدخل عليه 
امرأة هحى ايلين كولريه ٠‏ وهحى صديقة قديمة له ولاسرتهة ٠‏ 
انكر مكانها , ثم تحدثا فنفهم أنها قد أقبلت تشفع عنده فى 
خليلتة بول فالير , ونفهم أن المودة اتصلت بين هذا الرجل 
٠‏ وبيل خليلته هذه منذ سئتين واتصلت بفضلهذهالزائرة ولاان 
هذه المرأة لم تكن سعيدة مع زوجها اللعوب ٠‏ واذ كان للحب 
كغيره مما يتصل بالناس أجال كا حال التاس ققد انقفضىاجل 
هذ! الحب سريما فى نفس هذا الرجل فآخكف يخون خليلته 
وسرف فى خميانتها . وأخنت هى تصير عق ذلك وتحتمله , 
وريما أنكرته على صاحبها فى شدة ووعنف أحيانا حتى ضاق 
بها قترك لها باريس ولقى هنه الاميركية فشغف بها ٠‏ وهو 
يبريد أن ترك فرنسا كلها » وزائرته تستعطفه وتترضاهولكنه 
لابردد عطفا ولا رضاء ٠‏ والخحوار بينهيا طويل فية لين وقسبه»ه 
عنف ولكنه غير مجد ٠‏ 


وهما كذلك واذا! المنانب تطرق واذا خلملته دول تدخل فى 
عيتة المشطرب الوله الذى انفق أياما وليالى لم ينم الا غرادا 
وقضى فى القطار يوما وبعض دوم فهو متعبمكدور ومو أشعث 
أغير سىء الخال , وهو الى هذا كله ضائمع الرشد أو كضاثم 
الرشد ٠‏ قاذا أقبلت خلت الى صاحيها قيكون ببتهما حوار 
قصير ولكن فيه استعطاقا واباء وترضيا وزجرا > ثم قيه بعد 
ذلك غيظ وحتق ثم نددير ثم اياء ثم اطلاق الرصاص ثم مايتيعه 
من اسراع الدم ودعوة الشرطة والقيض على هتفه 
المرأة مولهة ذاهلة » فقد فقدت الصواب أو كادت تفقدم ٠‏ 

وأنا أعفيك من وصقفت هؤلاء الاشخاص الكثيرين الددن 
نراهم يضطر بون طوال هذا الفصل على أن قى هذا الوصف 
شيئا غير قليل من النفمع 2 فهو يصور اخلاق الخدم واخلاق 


42د 


أصحاب الفئادق وأخلاق الشرطة تصويرا لايخلو من فكاهه 
وعبيره 5 


خرش 0 

قاذا كان الفصل الثانى قنحن فى باريس قى دار يول. ٠‏ 
وقد مضى على ماقدمت لك تسعة أشهر وكانت مرافعات حادة 
وعناية من الصحف شديدة بهنه القصة ء ثم براءة المتهمة ٠‏ 

وتحن نرى خادمها العجوز وصديقتها التى مر ذكرها 
تنتظرانها وقد هياتا دارها لاستقيالها ٠‏ وهى واصلة بعد 
دقائق هن نيس ء وهما تتحدثان عن حالها قبل الاثم وعماعمى 
أن تكون قد احتملت فى السحن قى أثتاء المحاكمة » وعما 
ينتظرها من الا"لم بعد ذلك ٠‏ ويخيل الينا ونحن نقراً مذة 
الحوار أن هماتين المرآتين لانجداك ماتتحدتاك فيه أو أنالكاتبه 
نفسه لايجد مايطلق يه لسانهما ٠‏ 

وهذا شخص ثالث قد أقبل هو زوج بول ٠‏ فلعلك درعسث 
فى ههذ! الحوار شيئا من الحركة والحياة ولكنه دونذتلك ٠‏ فلابكاد 
أمام القضاء حين أدى شهادتة فقد اعترف بأنه اللستول عما 
اقترفت زوجه من اثم لا'نه أعملها وخانها وأسرف فى الا نصراف 
عنها ٠‏ ولكنا نراه بعد ذلك سسرخيفا فارغ القلب معقوداللسان 
لايدرى كيف يقول ٠‏ وقد أقيل يريد آن يلقى زوجه بعدهذم 
المحنة لا لاأنة يحيها أو يعطف عليها عطفاصادقا . بل هو نوع 
من المجاملة ونوع من الغرور يضما ٠‏ وحمو يتحدث الى صديقة 
امرأته بأنه لم يخلق لزوجه ولم تخلق زوجه له » وانما مو 
رجل صاحب .دعابة ولهو ينفق ليله فى الحانات وتهساره فى 
العمل ٠‏ ومو ضيق الصدر لاتن امرأتة لاتصل ٠‏ وقد واعد 
صاحبة له فهو يشفق أن يفوته الموعد ٠‏ 

ولكن امرآته قد أقبلت فيلقاها زوجها وتلقاها صديقتها فى 
شىء من الاضطراب والتردد ونحس نحن التناقض بين هؤلاء 
الناس جميعا » فأما ال ثمة ففرحة ميتهحة ٠٠‏ اليستث قد 
برت فأمئت الموت وأفلتت من السجن واسترددت الحرية ! 
وأما زوجها وصديقتها فيئكران فيما بينهما وبين انفسهما 
حرن!| الابتهاج ٠‏ لابفهمانه وهما يحسان شيثا من خيبة الاكمله 


56 له 


قد كانا ينتظران أن يرياعا مضطرية محزونة ليعزياها ويتبكم 
ع حائشها ء قلما أقبلت عليهما فرحه مسرورة أفلساولميعرفا 
كيف يقولان ٠‏ وتنصرف صديقتها على أن تلقاها من الغد يعداك 
تفهمتا أن لن تكوث الصلة بيثها وبين صاحبتها كبا كانت من 
قبل لاأن الا”وضاع الاجتماعية لانسمح بذلك ٠‏ .وتخلو المرآة 
!لل زوجها حينا فاذا كل سبب للحديث بينهما منقطع ٠‏ ولكن ' 
الزوج قد استطاع على كل حال أن يفهم امرآته أنه ينكر يعض 
ظبم بين مايقتضيه الشعور الطبيعى وما تقتضيه الاأوضاع 
الاجتماعية ٠‏ فهى فيما بيئها وبين نفسها سعيدةمغتبطة بحريتها 
.ولكن الا أوضاع الاجتماعية تريدها على أن تقتصد قى أظهار 
.هذا الفرح »“وعلى أن تصطنع لتفسها وجها يظهر عليه الحزن 
والضعف والكا بة ٠ ٠»‏ 

وقد اتصرف زوحها وخلت الى نفسهاوال خادمها ٠‏ وعناتبدا 
«القصة الثانية: ٠‏ 5 

خلت فى حقيقة الا'مر الى نفسها والى خادمها ؟ انها تمِظرّمن 
حولها قترى البيت كما تركته منذ أشهر لتلحق يصأحيها فى 
نيس » لم يتغير فيه شىء ٠‏ وتسمع من حولها فلاتصل الىأذنها 
' شىء , وانما هو هذا الصدى الذى يضطريقى الا"ذن اذا سكن 
من حولك كل شىء + وتعكف على نفسها فترى انهامملوءة بهذه 
الذكرى التى لم تقارقها نعف م وهى حائقة وحلة تدعو خادمها 
ثم لاتستطيع أن تتحدث اليها بما تجد / فتتحدث اليها بأى 
شىء ٠‏ وكلما عمت الخادم أن تنصرف أمسكتها لا"نها تفزع من 
الخلوة الي نفسها ٠‏ ثم تتشجع ششيئا فشيتا فتطلب الى الخادم 
أن تقضى الليل قريبا منها لا'نها خائفة ٠‏ 

وقد أخنت الكلفة تزول بيتها وبين خادمها وأخحنت هماه 
العجوز تغريها وتهدىء من روعها وتنصح لها بترك باريس - 
والاضطراب يشتد من حين الى حين ٠‏ والهلم يغمر نفس لها 
كل شىء ويخيل اليها أنها تنتظره كما كانت تفعل من قيل , 
شيئًا فشيئا 2 واذا هى تتمثل خليلها » ثم لاتليث أن تنسى 
وهى تمد أذنها لتسمع دق الجرص الذى كانت تسمعهفى مثل 
عذه الساعة , وهى تسمع دق الجرمى بالفعل ٠٠‏ وهمى تفكر 


0ت 


ذلك ! ولكن الجرس يدق ويدق ٠‏ وقد سمعته الخادم كماسمعته 
مسدتها فتمر بالمرأة لحظة ذهول لاتليث أن تزول لاأن الخادم 
قد فتحث الباب وادخلت عليها سرج ايتيه محاميها ٠‏ 

تستقيله مطمئنة اليه مبتهجة بمقدمه ٠‏ فقد كان رفيقا بها 
فى أثتاء المحتة ناصحا لها محسنا اليها ٠‏ وزيارته هذه تنقدها 
مما كانت قيه من الهلم ٠‏ وقد آخذا متحدثان فتح سآن بيتهما 
صلة لاتخثو من غرابة ٠‏ أما هى فواثقة به مطمئة اليه تريدان 
تتخذه مشيرا ومرشدا ٠‏ وأما عو قمشفق عليها رفيق بها 
بحسن التعزية والتسلية » ولكن صوته: ينم عن شىء آخر غير 
هذا ٠‏ وماهى الا أن يتصل الحديث قليلا فنتبين أنة يحبهأًء 
وهى فزعة من هذا الحب آسفة له , ققد كان يخيل اليها انها 
وجدت فى هذا الرجل صديقا مخلصا فاذا هى تجد فيه عاشقا 
ملحا ٠‏ وى تطلب اليه أن ينصرف وهو يأبى ويستعطف ٠‏ 
وهى تتحدث إليه فى صراحة بأنها لم تبق صالحة للحب وبأآن 
قلبها مملوءة بأشياء أخرى ٠,‏ ولكنه واثى بآن الزمن سيحدث 
آثاره وسنيلقى ينها و سن هدم الذكرىمنالتسيانستارا كثيغا ٠‏ 
وهى تأبى وتلح في الاثياء وتعلن ان حب الرجال غرور ينتهى 
آخر الا“مر الى الفاظ جوفاء لاتدل على شىء ٠‏ وهى يسرف فى 
هدم الالفاظ التى يملاثها الحنان والحب فتجيية على كل جملةمن 
عذ مالجمل بقولها : هذا كلام ٠٠‏ كلام ٠٠‏ ولكنه يمضىفىهدا 
الكلام أى قل يستحيل شخصه الى كلام قد أخذ على هذه المرآة 
السبيل من كل وجه فهى ماتكاد تنطق بكلمة حتى يغمرها هو 
بموج متراكب هن القول تضطرم فيه نار الحب اضطراها ٠‏ 
و يسيدل دونهما الستار وكد احسسينا أن الفور سمكون له ٠‏ 

د عؤدعاد 

ويدركنا الفصل الثالث فى قرية من قرى الس أحل فى 
بريطانيا الفرنسية آخر الصيف فى فندق هناك قد اتصرف 
عنه أكثر المصطافين ولم يبق فيه الا القليل من المتخلفين - 
ومن بيئهم صاحيتنا هذه ومحاميها ٠‏ وقد مضى على ماقدمناقى 
الفصل الثانى عام وبعض عام ٠‏ وقد قيلت حبه ومنحته ماكانت 
تستطيع أن تمنحة من ودوايثار ٠‏ ولكنتائحسمند أول الفصل 
بأن الا'مر لايطرد بيئهما على وتيرة واحدة ٠‏ نراها أول الفصل 


دم 5 » 5 


فى غرفة الاستقبال تكتب» ٠‏ وقد أقبلت عليها امرأة تقيم معهة 
فى الفندئق هى مدام تر اتسون 6 فتتحدثاليها فى د شئتون كثيرة 
ما سي اي ع 
خلاية قد فارقت زوجها وهى تعبث مع كل من < تلقةه ومم 
المحامى هذا ينوع خاص ٠‏ ولكن يول تلقى هذا كله بشىء من, 
الاعضاء والاذعان والفلسفة ٠‏ و نفهم أيضا أن هذا المحامىالذدى 
يعرف الناس أنه زوجها قد ذهب مع هذه المرأة اللعوب الى 
منديلةا قريية إن عله لأراة برك اتخدرى ماتجاع اليا زر 


أن يحملها فى سيارته ٠‏ 
وماهى الا لحظات حتى تاتى هذه المرأة اللعوب أنيتهوسلينه 
قتفهم من حديثها أنها قد ذهيت الى المدينة واشترت مأكانت. 


تحتاج اليه وانها تشكو سرعة سرج فى سوق سيارته تي 
ياتى سرج ٠‏ وماهئ الا أن يخلو الى زوجه أو الى صاحيفة 
تتتمحدنا » قنحس أنه ضيق بالحياة وبالاقامة فى همده القرية 
وآنة يودلواستطاع أن يعود الى باريس وأن يغير برنامحالرحلة 
ع روا ا د اس ٠‏ وجمويظهر لامراته 
حبا شديدا ٠‏ عهى نظهر له حما فيه مودة وير ٠‏ ولكنه حالمن 
العواطف. 7 8 والااأمر بينهما واضح السوء فهو يطليء 
اليها حبا حادا عنيفا فيه نسيان لكل شىء وانكار لكل شىعوهى 
لاتستطيع أن تعطيه الا مودة واخلاصا ٠‏ وهو يحس أنها لم 
تنس صضاحيها الأول ويجد فى.ذلك الما ومضمشما ال 
لايتحدثان فى هذا كله الا على شىء من الرقق والتعمية ٠‏ 
استقر رأبهما أو كاد علل العودة الى باريس » ولكته تعرضس 
عليها آن يصطحيا فى السيارة هله الم رآةاللعوب , فتظهرشيئا 
من التردد الرقيق + وهذه مدام ترانسون قد عادت معزوجها 
وهما يطليان الى الزوجين الا خرين أن يحلسا الى مائدة اللعب» 
وبيئما بول تهيىء الورق للعب ينظ ترانسون فى صحيفةمن. 
ع واي ل ل و د 
خليلها لا لشىء الا لأآنه خانها ٠‏ وامرأته تتراقع عن همذ 
المرآة ريشعد الحوار بين الزوجين فى هذه المسألة : هل تبيح 


كلما - 


المي لا'حد العاشقين أن يقعل صاحيه إذا تورط فى الخيانة ؟ 
يشتد الخوار واذا هما يحتكمان الى الزوجين الا أخرين + فأما 
الزوج فيتنحى ٠‏ وأما امرأته فتحاول أن تتنحي ولكتها لاتملك 
نفسهآ واذا عحى تجهش بالبكاء وتعلن أن ليس لامرأة أنتقدل 
صاحيها لاثنه انها ٠‏ ويضطرب زوجها آمام هذا البكاء ويعان 
الى صاحبيه معتذرا عنه ان قد كأن شىء من ذلك قىأسرةامراته 
فهى متأثرة بالذكرى ٠‏ وينصرف الزوجان هذان ويخلو سرج 
الى أمرآأته , وقد صرح بيتهما الشر أو كاد ؛ فهى تبكى وتعلن 
بهذا اليكاء انها مازالت نادمة على مااقترفت من اثم ٠‏ ومعنى 
ذلك أنها مازالت تذكر صاحيها ,2 ومعنى ذلك أنها مازالت 
تحبة . ومعتي ذلك أيضا أنها لاتمنح صاحيها الجديدالاشيما 
لاير ضمية ٠.‏ 

وحى تستعطفه وتترضاه ولكنه يجيبها قى شىء من الحب 
والغضب معا ٠‏ قهو رفيق بها محنق عليها , ويتصل بينهما 
هذا الحوار الْؤُلم فى غير فائدة ولا جدوى ٠‏ فهو محب تخصير 
عوفق وحى صديقة غير موفقة » ولكنها تعركه لبعضى شأنها 
فقيطلب اليها أن تحمل اليه منديلا اذا عادت لاأنه ذعب ممع 
صاحته تلك أنيت إلى بعضى القهوات فاستعارت منة متددله 
نمسح به فمها فملاته بما على شفتيها من صبغة فلم يستطع 
أن يحتفظ به وتركه لها ٠‏ وكقيل امرأته هذا العذر على علانه 
تتصرفي * 

ولا يكاد يخلو الرجل الى نفسه حتى تقيل أنيت وترفعاليةه 
بطاقة فيها عنوانها فى باريس ء فيتقبلها فى احمال ويلقيهافي 
جييه القاء » وتنكر المرآة مته هذا الاعمال وتعاتبه : ألم يكن 
منذ حينل مفتونا بها يقبلها ويسرف فى تقييلها ويلح عليها فى 
أن تعطيه عنوانها ! فما باله الاآن يتقبل هذا العنوان ف ىاعمال 
وازدراء ! ٠*٠‏ 

وهده اارآة لاتملك نفسمها أن تبكى غيظا وحتقا وكأنهاتحب 
هذا الرجل وكأنها محزونة لا"نها تحس منه العيث بها والرغبة 
فى اللهو ليس غير ٠٠‏ 

ولكن الرجل مضطرب متردد بين عاطقتين عنيفتيل فهويحب 
بول ويحس أنها لاتجزيه من هذا الحب الا مودة عادئة فيها ثقة 


سم اسه 


ثيرة أكثر مما ينبغى وليست فيهاحدة ولا غيرة ٠‏ وهويشتهى 
هذه المرآة الضابة ويحب منها بنوع خاص أنها جدبدة لاتملا" 
قلبها الذكرى لا"نها لم تحب أحداولا نهاشابةفيهامر جالشسياب٠‏ 
ولم لايضطرب ؟ ولم لايميل الى ههذه المرأة ؟ اليس براهاالا ن 
تيكى أمامه حبا ووجدا بعد أن رآى تنك هادثة مطمئنة ٠لاتتهمه‏ 
ولا تسىء الظن به . مع أنه لم يقصر فى اتيان مامن شأنهأن يثير 
الرسبة وسوء الظن ٠‏ وانظر اليه قد نهض متثاقلا الى هذه الم رآخ 
الشابة فأخذ يهدىء من روعها وأخذ يدها ورفعها الى شفتيه 
فهو دقملها ٠‏ ولكن امراته تقبل فيترك صاحيته و تتصرف 
صاحيته أيضا : ؤلكن فى شىء من الاضطراب والحدة لايخغى 
على بول ٠٠‏ 5 1 

واذا هى محزونة تعلن الى صاحبها أنها تشفق عليه منهذا 
الاضطراب بين امرأتين وتؤثر أن تنقطع الصلة بينه وبين هذه 
المرآة » فيجيبها فى شىء من الاحتياط أول الاأمر 2 ثم تثور 
ثائرته ٠‏ فيسأآلها : ماذا تفعل لو عرقت أنه يعيث مع هصذه 
المرأة ويلهو بها ؟ وأنه لم يذهب معها الى المديئة منذ نحينواتما 
ذهب بها الى حيث يلهوان ؟ وأنه لم يعرها منديله منف حين 
وانما أسرف قى تقبيلها ومسح بهذا المنديل شفتيههو لاشفتيها 
عى ؟ وأنه طلب اليها عنوانها فى باريس ليس تائف لقاءما 
هناك ؟ 

وانت تقدر موقع هذه الجمل على نفس هذه المرأة البائسة 
التعسة ٠‏ قأما صاحيها تقد كان بقرر أو يود أنها ستاحدها 
غيرة حادة كتلاك التى دفعتها إلى القتل فيستوثق من حيها ٠‏ 
ولكن هذه الجمل تقم من نفس المرأة موقعا مؤنًا , لا لا"نها نثر 
نيها الغيرة ولا لا"نها تدفمها الى القتل بل لا*نها تقيم البرمهان 
الذى لايقبل الشسكعل أنهالم تعد صالحة للحب لان ذ كر صاحيها 
الآول قد ملا'ت نفسها وملكت عليها أمرها » فهى لاتستطيمع 
أن تحب ولا تتبع الغيرة ولا أن تطمئن الى الحياة ٠‏ لقد برآها 
القضاء منذ حين ولكنها لم تبرىء نفسها فهى قاتلة ٠‏ 
هى قاتلة ويجب أن تحتمل غقوبة هذا الاثم + ولئن أفلتتمن 
هذه العقوبة المادية التى تفر ضها الجماعة ونظمها فلم تقلتولن 
تستطيع أن تفلت من هذه العقوبة المعنوية التى يفرضها عسلى 


جح * عا 


النغس قانون الندم والذكرى ٠‏ ألم تحاول أن تلتمس رجلا 
تطمئن اليه وتعتمد عليه وتثئق به وتنسى معه كل هنمالا لام 
والشدائد قحال ستها وبين هذا الرحل مايملا قليهامن ذكرى 
ذلك القتيل ومن التدم الذى يغمر نفسها للاعتداء عليه ٠‏ 

هى اذن قائلة ٠٠‏ وهى اذن مجرمة ٠-٠‏ ولا بدلها من أنتلقى 
عقوبة هذا الاثم , ولن تكون حياتها الا وقفغا على هذه العقوية 
فستخلو الى نفسسها وسستأليم قيما بيتها وبين تفسها ألما لاذعا 
ممضنا لاحد له ولا عزاء عنه ٠‏ ألم بهجرهااصحابهاوأصدقاوها ؟ 
آلم يقى البرهان على أنها عاجزة عن الحب ؟ واذن فلتطمئن الى 
ماقدر الله لها من هذا الشقاء المتصل والثئدم الذى سبلازمها 
طول الحياة . واذن فلترد الى هذا الرجل حريته ليمضى عم 
هذه المرأة البريئة حقا , لا'نها لم تقتل ولم تسقك دما ولاانها 
لم تحب ولم تنغص عاشقا 3 ْ 

وى شجاعة تستقبل حياتها الاليمة فى ثىء من الرضا 
مؤثر وتعفو لصاحبها عن هذا العبث فى شىء من الطماتيئة 
والصفح غريب من هذه المرأة التى غارت قسفكت الدم منسك 

ويسدل الستار وهما فى هذا الحديث دون أن نعرف علام 
. يستقر أمرهما ٠‏ ولكننا تقدر فى وضوح أن سيمفى الرجل 
لاسيحقناةن حياته , وان ستنصرف هى لاستيعاب مأقدر لها 
من هذه الكأسى المرة كأس اللوعة والئدم ٠‏ 


سه ( #8 هس 


0-9 


1 
7 


أقديمة هذه القصدالي أريد أناتحدتاليك عنها أم طريفة 8 
الحق أنها قديمة وطريفة معا : قديمة قى الموضوع , 
وطريفة فى الشكل كما يقول المحامون ٠‏ بل ريما 
لم تكن طريفه قى الشكل من حميم أنحائها » فقد لوحظ تأ 
الكاتب فى موضوعها بمذهب كورنى , ولعب لا أخطىء أن 
لاحظت أن أسلوبها وألفاظها قد لاتخلو من التأثر هذا المأحيم 
آإضا الى حد ما ٠‏ 5 

وقد اختلف التقاد فى آمرها ٠‏ فقليل منهم أثنى عليهأ فى, 
غير تحفظ , وأكترهم لم يرض عنها , أو رضى عنها رضأ هو 
ال السخط (قرب منه الى أى شىء آخْر ٠‏ ومع ذلك فقداخترتها 
موضوعا لحديثنا مذه لارة ٠‏ ذلك لاني لمأحذ نفسى بالاأتحدث 
الك الا فيما يعجب التقاد , وانما أتحدث اليك فيما يصلح 
وأتحدث اليك قى القصة التى تعجينى , وربما أعجبتني قصة 
لم تعجب غيرى من التقاد ٠‏ ولست أشك فى أن هذه القصة 
تصلح موضوعا لحديث قيم ء كما انى لا أتردد قى الاعتراف 
بأنها أعجبتنى ٠٠‏ 

وكيف لاتصلح موضوعا لحديث قيم وهئع صراع بين الحبه 
والصداقة فيه قوة وفيه عنف لا حد له + وفيه استثارة لطائفة 
من العواطف الاتسانية يوش ك]نيبلخ حد العيث بهذ العواطف؟ 
ولكن من الخير قبل أن أعرض عليك القصة أن أقدم راىم 
النقاد قيها ٠٠‏ 

قلت أن آكثرهي ساخط عليها أو متحفظ فى الرضا عنها ٠‏ 
ومصدر ذلك أن ! تب قد حاول شيئا يوش ك أن يكونه 
مستحيلا فى حياة النأس النومية ؛ حاول أن يحقق التضحية 
كالنقس والجحب وما يستتبع من عاطفة ولدة ف سبيل الصديق *. 
وريما كان هذا ممكنا فى العصور القديمة , وريما كات هذا 
ممكتا أيضا فى خيال الكتاب والشعراء ء ولكن يظهر أنحياتنةا 
الحاضرة لم تعد تسمح بمثل هذه التضحية ولا تبيحها » فقد 
قويت شخصيات الاأفراد وقويت معهاحظوظ الئاس من الاثرة » 


## ا 


وقوى مع الشخصية والاثرة عقل الفرد وقدرته على التصرف 
والتخلص من الماازق المحرحة فى غير حاجة الى تضحية اف ثى 
غير حاجة الىم التضحية بالنفس علق لتقدير ٠‏ والنا سينظرون 
مع شىء من الا بتسمام والسخربة الى مثتل هده التضحيات 
المحاوزة لطاقتهم , والتى كات يفتتن بها تورنى ومحبوه بلهم 
لادكتفون بالابتسام والسخرية ولكنهم ينصرفون عن القصص 
التى تمثل هذه التضحية أنصرافا ١ ٠‏ 
ثم لم يقف الكاتب عند هذه التضحية ولكنه حققهافقىشكل 
تعود الثاس أن روه فى طائفة من القصمصس التمثيلية ترادبيه 
التأثير فى نفوس الجماهير أكثر مما يقصد به الى النقعوا متعة ؛ 
فختى القصة باطلاق المسدس ٠‏ وذلك شىء قلما يحفل به أو 
دلتفت اليه 8 1 

ثم أسرف الكاتب قى التفصيل والتدقيق فى شىء ردما كان 
من الخير آلا يكثر فيه التفصيل والتدقيق ء وريما كان مناخير 
أن يوْخف من طريق الاجمال والابهام ٠‏ ومن هنا لاحظ التقاد 
اختلاثا بين قصول هذه القصة فى قيمتها الغنية » فيعض .هدء 
الفصول ممتم لذيدذ فيه حركة ونشاط وقوةء و بعضيها عادىء 
ممت بعض التنىء ولكنه لايخلو من قوة تعبيث بالتفس وتنير 
العواطف المختلفة فيها + حتى اذا كان الفصل الا أخير فلاحركة 
ولا قوة واتما هو اضطراب وحرهة وطول وشىء يبخيبل المك أن 
الكاتب يلتمس مخرجا لنفسه ولاشخاصه من مأزق وضعهم 
ووضع نفسه فيه ٠‏ ثم لايكاد ينتهى الفصل الثالث حتى تحس 
عجز الكائب عن اخراج نفسه وعن اخراح الاشخاص من هذا 
المأزق الا باطلاق المسدس ٠‏ 

'وينكر النقاد على الكاتب أيضا ان قصته عضطربة يينّالجد 
الؤلم المخيف والهزل المضججك الملهى دون أن تكون صريحة 
فى أحدهما ٠٠‏ ا 

ثم هم بعد هذا كله يعرفون للكاتب حقه ويثنوزعلى اجادته 
اللفظية وعل مهارته فى تدبير .الحوار وعلى دقته فى تصوير 
العواطف المختلفة ٠‏ ولكن من ذا الذى يستطيع أن يحظر على 
الكتاب الممثلين ألا يصوروا فى قصصهم التمثيلية الا ماحو 
ممكن أو واقع بالفعل ؟ وأين يكون الفرق بين الحياة الواقعة 


لاس 


التى نشهدها فى كل يوم وبين الحياة الاأخرى التى يتصرف 
فيها الكتاب والشضعراء وأصحاب الغن بلائمون فيها أحيانأ بين 
مانحس ونحد بالفعل وبين مايجب أن نحس وإن نجد ؟ ومن 
اع الذدى د بسرتطيع أن بكره شاعرا أو كاتيا أو قناناع ‏ الايخترع 
لنا شيثا ان تحجر عته الا"ن فقد لانعجرٌ عنه غدا ولعل آباءنا 
لم يكوتوا يعجزون عنه أمس ؟ واذا كان من حق الكاتب 
والشاعر أن تصورا لنا ماكات وماهو كاثن فما الذى بمنعهماان 
صورا ماسيكون وما قد يكون أو مايحسنآن يكون ؟ ويعيارة 
واضحة ما الذى يمنع الكاتب والشاعر أن يقصدا نحو الشثفل 
الا'على قيصوراه صورا مختلفة متهاالقريب ومنها البعيد , منها 
البسير ومنها العسير :. . 

ولم يفعل كاقبنا غير هذا . فهو قد تصور الصراع بينالحب: 
والصداقة و تصور هذا الصراع فى عالم المثل الا "على وحاول 
أن ددنى منا هذا المثل الا'على بعضض الشىء قحقق هذا الصراع 
فى الملعب ٠‏ فمن الناس من أحب هذا المثل الااعلى ومنهم مزلم 
تححبية ٠‏ فأما -جمهووز النظارة خانما يعرف رأية بعد أل تمخى 
عل عمدذه القصة أشهر . وبعد أن نبحث لنعلم هل مئلت كثيرا 
واختلفت الها التظارة كثيرا أم هل كان عمرها فى الملعب 
قصييرا ٠‏ 

لست أحد اذن ما أنكره عي الكاتب فيما يتصل بموضوع 
انقصة + ولكنى قد اتفق مع النقاد فى بعض مايتصل بشكلهاء 
وبخيل الى انى لو كنت الكاتب الذى يعالج الموضوع لاجتزات 
هن هذه الفصول الثلاثة فصل واحد هو الفصل الأول ع 
ولا عرضت عن الفصلين الا خرين , لا لاأنهما رديتينمنحيث 
هما , قأنا أحبهما حبا شديدا وأعجب بطائفة من الحوار فيهما 
وأرى أنهما من خير مايقراً » ولكن لا"نى أحس أنهما من آعسر 
الفصول حين يتجاوزان القراءة الى الملعب ٠‏ ذلك لما فيهما هن 
التقصيل والدقة اللذين يحسن أن نلحظهما حين نقرأ ء لا أن 
نشهدهما فى اللملعب : واللذين قد يكون من العسير على كثير 
من الممثلين المحيدين أن يوّدوهما تأدية حسنة ٠‏ 

وخاتمة الغصة تفسها مؤلة شبيديدةالايلام ٠‏ ذلكلا نالكاتب 
استطاع أن يحبب الينا أشخاص القصة حيا همستويا بحيث 


هلس 


ير لس او با بر 
العسير أن نتصور لم ضحى الكاتب بأحدهما دون أن يضحى 
بالا"“آخر ؟ ولو قد ضحى بالاآخر لسآلنا : لم ضحى به دونأن 
يضحى يصاحية ؟ ونحن لانكاد نعلم مصير هذا الذى لميمت. » 
بل لانكاد نقدر هذا المصير : قهل قتل نفسه ليدرك صاحبه 
أم هل تعزى غزاء عسييرا أو د بسيرا ؟ وماذا كان آمره مع 
صاحبته ؟ 

ومهما يكن من حظ هذه القصة فى الملسب قآنها قيمة لمن 
يريد أن يقرا م بل ان الفصل الثالث الذى نكرهة فى الملعب 
لذيذ جدا فى القراءة 2 فيه حوار قيم دقيق وفيه شىء جديد 
ليس فى الفصلين الاآخرين + .فقد أظهر الفصلان الا"خران 
نفسية الصديقيل وعواطفها حين كانا مودضوعا لهذا الصراع 
بين الصداقة والحب ٠‏ ولكنها لم يظهر!ا نفسية المرأة واضحة ٠‏ , 
.وهذهم النفسية تظهر جلية فى الفصل الثالث + وليست أقل 
لَدَهَ ولا امتاعا من ئفسية صاحبيها ٠‏ 

لشيض: 

تحن فى باريس ٠‏ فى ادارة ضخية من ادارات السسينتما ‏ 
توغراف يملكها ويديرهاصديقازفيليبدلماسو وقرتسوا يريور 
صتاعتهما الحقيقية الحرب قهما من ضباط البحرية الفرنسية, 
على سفيئة حر بية واحدة مست لثما فقنسفت وذهب كل من 
كان فيها الا هذين الرحلين + فقد تعاونا سحتى أنقد كلمنهما 
صاحية هرات : بيهوى أحدهمما الى قعرالبسحرقما يرال بفصاحيه 
حتى يتقذه + ثم يهوى هو فما يزال به صاحبه حتى يستنقةه» 
وظلا كذلك يوما كاملا أو أكثر اليوم حتى لدركتهما سقيئة 
فأنقذتهما ٠‏ وكانت المودة بسنهما قوية فصاء هذا الخطر فاكدها 
وزادها قوة وتثبيتا ٠‏ ثم وضعت الحرب أوزارها وسرح هذان 
الضابطان فآرادا أن يشستركا فى حياة السلم كما اشتركا فى 
حياة الحرب - فأنشا دارا للسيئما توغراف ما أسرع مالمت 
وانسعت وكثرت فروعها وتشعبت ٠‏ ونحن نشيهدهما أول 
الفصل منصرفين الى تدبير شئون هذه الدار فى جد وانهماك 
واتقان غريب ٠‏ وعذا الفصل كله الى قيمته الخاصه التى 


لاه 


سئيينها لك له قيمة آخرى من حيث آنه يصور دخائل الدين 
يعملون فى السينما توغراف حتى أن هذا الفصل قد حمل, 
بعض التقاد على أن يفكر فى القصة التى حدثتك عنها منسد 
حن بعنوان « ظهر حديثا » » قتلك القصة تصور دخائل الادباء 
فى جراءة وقوة , وهذه القصة لاتقل عنها جراءة فى تصوير 
دخائل الذين يديرون السينما توغراف والذين يلعبون فيه* 
لو أن لى من الالمام بهذا الغن حظا قليلا للخصت لك بعض. 
الضىء هذه المناظر التى تمثل ححياة مؤلاء الناس ٠‏ ولكنىاترك 
ذلك الى ما أستطيع أن أتناول فألخص لك من هذا الفصسل, 
المناظر التى تعنتى قصتنا ٠ ٠‏ 

وأول هذه المناظر منظر يدخل فيه على هذين الصديقين 
صديق ثالث يقال له كرسبى ضبابط يحرى مثلهما ولكنه فى, 
الجند العامل لي يسرح بعد ٠‏ يقبل ومعه امرأته ٠‏ جميلة رائعة ٠‏ 
فيعرخى عل صديقيه بعد أن يقسم اليهما اعرأته أمردن:أحدهما 
أن بقبلا زوجه لاعبة عندهما ء والاآخر أن يقيلا مئة قصسة 
وضعها لملعبهما ٠‏ قيقيلان: قصته وينقدائهثمتهاوير فضانامرأته 
ويتصحان له أن يصحبها لا”نهما يكرهان لصديقهما أنتتعرض, 
امرأته لا تتعرضى له اللاعبات فى السينما توغراف هن عبث 
ولهو ومجون ٠‏ وليس هو معها حتى يستطيع أن يحميها ويدود 
عنها - ويقبل الصديق نصيحة صديقية ٠‏ ولا يكاد يتصرف 
مع امرأتة حتى يمزق الصديقاف قصته دون أن ينظرا فيها ٠‏ 

ثم يدخل الخادم مستاذنا لامرأة قد كتبت عل بطاقتها هذه 
الجمله الغريبة : « قدرت ولكناك لم ثر » ٠‏ وفيها من الاغراء. 
ماتحس وتقدر ٠‏ فيضحك الصديقان ويأبياك استقبال عصذه 
المرأة : ولكن الخادم بعوت ومعة بطاقة مو نسنتيور بودريار 
الاأسقف المعروف بمكانته الديئية والاادبية ٠‏ وكاأنه قدارسل 
هذه البطاقة يقدم بها هذه المرأة الى الصديقين ٠‏ فيآذنان لها 
كارهين , وقد اتفقا على آن يستقبلاها واقفين قد وضصمها 
ولا تطيل وهما قى حاجة الى الخروج لتسئونهما القنية + ولكن, 
هذه المرأة قد أذن لها فتدخل متقدمة قصيرة الخطى شديدة. 
الحياء - لا حى بالباسمة ولا هى بالعابسة ء محتششمة الْرْى : 


لالا لا 


ولكن لها جمالا رائعا + لابكاد يقم قى عين هذين الرجلين حنى 
يعبث بهما عيثا لا حد له - وكانا يزدريانها قيل دخولها أشد 
الازدراء ٠‏ وكان كل منهما يحرضها على صاحبه حتى اتفقا أن 
ليترك له حريته العامة ٠‏ ولكنهما لم يكادا ينظران اليها حتى 
وضعا قلنسوتيهما . وحتى أخد كل منهما مكأنه فجلس ونسى 
الخروج وماكان له من موعد - وهذه المرآة ف ىالخامسةوالعشرين 
من عمرها نسمى مارى ايف أرسجيس - تبدأ فتعتذرمنالتوسل 
ببطاقة الاسقف لاأن الا"سقف لم يعطها هذه الب_طاقه وانمأ 
ظفرت بها , ينما كانت ترتب بعض أوراق الاسرة قاتخذتها 
وسبيلة الى حذين الصديقين ٠‏ وعى تعتذر أيضا من بطاقتها 
والجملة التى كتبت عليها قائلة أنها جملة بشسمه وانها اذاخلت 
الى نفسها اجترأت على كل شىء فاذا اتصلت بالئاس فقدت كل 
حظ من الجرآة ٠‏ وهى تعرض نفسها عليهما لاعية بين اللاعبات٠.‏ 
وعى مشنقة أن ترد ٠»‏ ولكنهما ,سرعان إلى وعدها بأتنهاستقبل 
وهما يستبقان الى ارضاثها وتملقها ٠‏ وقد أتفقا على أن تيدأ 
التجرية ذورا ٠‏ فيميل أحدهما الى التليفون ليامر بالبدء فى 
ذه التسر بة فاذا الا خر ليس أقل منه أسراعا الى هذا الاأمر ٠‏ 
راذا ذكر أحدهما معصورا سييدا التحربهة رفض الاآخر حمذا 
امأصور واقترمح غيره أنه صضصاحب عرث ولهو : وها أسر م 
ماتدذدهب هذه المرأة الى حيث التجر به وبخلو الصديقان ٠‏ فلاتكاد 
أحدهما يتحدث الى صاحيبه فى أمرها بشثىء : كأن كلا متهما 
يخفى ماوقع فى نفسه منها على صاحبه ٠‏ وقد أحس كلمنهما 
فى الوقت نفسه مايملا' قلب صاحبه من الب لهذه المرأة ٠‏ 
وآخذت الاثرة تعمل عملها » وآخذت, الغيرة تعمل عملها أيضاء 
وقد أخد الصديقان يترددان قى الذهاب لا كانا يريدان أن 
يدهبا اليه من شأن ٠‏ كل يغرى صاحبة بالخروج ويعتذر عن 
البقاء ثم يتفقان فيبقيان وتنتهى التجرربة وتعود المرآةفما ا حسن 
مايستقبلانها وما أشد ماينهران الخادم لا'نه لم يحسسنمعاملتها 
ثى بعض لفظه ٠‏ ولا'نه احتفظ بقللسوته عل رأسه ٠‏ وقد 
أجلست المرأة وقبلت ٠‏ والصديقان يستيقان ويتنافقسانأبهما 
يكون أشد ارضاء وأكثر تملقا » وعى سعيدة مغتيطة لاتحس 


قلا 


عابينهما من غيرة ولا تفكرالا فى انهاستقبل وستعم ل وستكسب 
حياتها , بل هى تفكر وتتحدث شىء آخر : حى سبعيده لان 
عذين الرجلين يتحدثان اليها فى شىء من الاحترام والحشية 
لابيسط أحدمما اليها بدا ولا يلقى أحدهما عليها نظرة مريبة* 
وعمى تريد أن تعيسى وفية دائما لصديق لها فقدنه ٠‏ وكلا 
الصديقين بعدها المعونة والتأبيد ويقربها الى نفسه حتى يقول 
لها أحدهما : ان ساءك شىء من العمال فستجدينى عونا لك , 
فينكر الاآخر عليه ذلك ويظهر بينهما شىء من الخلاف تلحظه 
المرأة ,» ويشتد هذا الخلاف حتى يضطر آحدهما الى أن يطلب 
اليها أن تحتزل حيئنا حتى يتم عقدها الذى يهيا ٠‏ 

قاذا خلا الصديقان بدآ بالعتاب ثم لم يليث هذا العتاب أن 
يستحيل الى خصومة منكرة يظهر فيها الحقد فى أقوى مظاهره 
وأقبحها بين رجلين كل منهما يحثٍ هذهالمرأة حبا لاحد لهويريد 
أن يؤثر بها نفسه وأنْ يضحى فى سبيل ذلك بكل شىء وبكل 
انسان ٠‏ ويصل الاأمر بالصديقين الى أن يعلن كل منهما الى 
صاحبه الحرب التى لا سلم قيها والى أن يتمئى كل متهمالصاحية 
لو قد ظلل فى قعر البحر فلم ينج منه يوم نسفت السفينة ” 

وهمذا أحد المصورين قد أقبل فيتحدث اليهما فى شئونه 
تمي يعرض عليهما رسمما يقول أنه اختلسه اختلاسا حين رأى 
امرأة جديدة تبدأ تجربتها ٠‏ ويترك لهما هذا الرسم فاذا هو 
رسسم هذه المرأة ٠‏ والصديقان يختصمان حوله : كل يريد أن 
بحدية الى نفسة . ويصيل الاامر بهما الى أن يشتبكا وقد أنذر 
كل منهما صاحبه أقبح النذير حتى اذا انتهى بهما البغض الى 
أقصماه ولم ببق بينهما الا الموت ذكرا صداقتهما وذكراالسفيتة 
والخطر وما بذل كل متهما من الجهد لانقاذ صاحيه واذا أحدهما 
تعتدر الى صاحيه:- , وأذا إلا آخر دعتذر اليه أيضا 6 وإذا عدما 
قد تابا من هذا الشوط البعيد الذى جر ياه الى البغض والموتء 
واذا الصديقان قد ظهر كل منهما لصاحية « ولحن المرأةمازالت 
قائمة بيتهما ٠٠‏ وكلاهما يريدها لنفسية : وكلاهما تآباها 
صديقة + وكلاهما يعلن الى صاحبه أنه لو استطاع أن ينزل 
عنها له لفعل ,. ولكنه لايستطيم ٠‏ وهما فى مأزق اليرة بن 
الصداقة والحب وبين الايثار والاثرة » واذا فرنسوا! قد وفق!ل' 
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- هلاب 


مابينهما يعضن الشىء ولكن يفسد حياتهما جميعا » 

ل ب لاسي أن كاسما در فوساال كاري ساتعن 
كل منهما حيا وميتا وفى جميع آأطوار الحماة ومهماتكنالظروف 
عن أن يتحدث بحبه الى هذه المرأة ٠‏ واذا فقد اتقعا ٠‏ هما 
يحيانها » وهى عليهما حرام ٠‏ هما يحبانهما , والتحدث. 
بالحمب عليهما حرام ٠‏ وهذان الصديقان يتصافحان مدعنين 
اي 0 مستقيلين حياة كلها شر ومنسقةوآألم ٠‏ وهدد|حاددى. 
العاملات تدخل وقد أعدت العقد فينظر ان فبه ومتمه أحدهماء 
وهما يزيدان قى أجر صاحيتهما ويتنافسان فى الحرص عب 
متفعتها حتى اذا تم لهما من ذلك ما أرادا دعوا هك ذه المرأة 
فأقيلت مضطربة بيائسة أو كاليائسة وقد طال عليها الانتظار » 
ورآنهما فأحست تغيرمما فا تمق سرتمقنتآأنها غير مقيولة ٠‏ ثم أ نيتمتد 
أنها مقبولة ثم 'يعرض عليها العقد فتنظر فيه قلا تملك نفسها 
حين ترى مايعرض عليها من أجر لم تكن تنتظر بعضه » ومى. 
سعيدة مغتيطة وهى تطلبي إليهما أن تقبلهما ء فما اسرع 
مايقبلان » وهى تقبلهما » وتنصرف على أن تعود من الغد » وقد 
خلا الصسديقان فهما فى حيرة ماذا يصئعان وكيف يحوطاتهامن 
العيث واللهو ويحميانها من أطماع الطامعين وتتبع المتتبعين ٠‏ 
وهذا أحد المصورين قد دخل يستأذنهما فى السفر لاجازته. 
ولكنه ينيئهما بأن قريبة له أرسلت اليه قصة سخيفة عل أن 
تلعب فى السينما توغراف ٠‏ وهو يعلم أن هذه القصة لايمكن 
أن تقبل بل يجب أن تمزق ولكنه بريد منهما كلمة الى صاحية 
هده القصه فيها شيء من الاآمل ضثيل لاانة سينقق عتدما 
أجازته . قاذا سثل عن هذه القصة أنباً بأنها قصة احدى 
القديسات التى أتقذت طائفة من الناس فى القروث الوسطىي 
بألوان من الجهاد والتضحية سخيفة ء فما أسر عمايقيلانالقصة 
وينفقان فى شرائها ثمنا ضخما » وللغيان أحازة المصور ليبدآ 
فى التجربة ٠‏ والمصور دهش لايفهى هذا » ولكن فهمه يسير 
فستلعب مارى ايف فى هذه القصة وستكون فيها قديسة 
لانتحرض لقبل المقيلين ولا للعبث ولا للمزاح ولا لشىء ممايكره 
العاشق أن يرى صاحبته تتعرض له ٠‏ ويأتى المصور يحمل. 
نتبجة التحربة ٠‏ ولكن ماقبمةهذه النتيجة ؟ وماقيمةالتجربة4 
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اليس قد تم الاتفاق بينهما وبين المرأه ؟ أليست ستيدا 
عملها من الغد ؟ 

فاذا كان الفصل الثانى فقد مضى شهر على ماحدنتك به * 
ونحن حيث كنا فى الفصيل الاتول » فى مكتبالمدير ين ٠‏ والمكتب 
كما كان لم يتغير إلا أن فيه أزهار! كثيرة لم تكن فيه منكبل » 
والا أن فيه لوحة بشعة تمثل جسم امرأة قد عبث بهالجراحون 
فأظهروا كل ماقية ,2 أو بعمارة أدق أقيح مافيه ٠‏ أظهرواتكوينه 
الداخلى + أظهروا الامعاء واللعدة والقلب والكيد وما الى ذلك » 
ونحن ترى الخادم يهبىء الازهار وتصلحها وبنظر نحت المقاعد 
والمكاتب كأنه يلتمس شيئا ٠‏ ثم تأتى السكرتيرة » فنقهمهن 
منذ أمس ٠‏ فالخادم يبحث عن هنهم المحفظة ٠‏ ونفهم أن مارى 
ايف مى الت تحمل عنم الا ثار فى كل أسبوع ونفهوآنشيئا 
من شئون المديرين قد نغ رء* + 

وهذه امرآة مقبلة يظهر عليها فى وضوح أنهااحدىالمومسات 
واحدى المومسات المنحطات ٠‏ قد دخلت ء لم تستأذن ٠‏ وممى 
تسآل عن فيليب ويحاول الخادم أن يخرجها فلا يوفق ٠‏ 
وبيتما هو يلم عليها فى الخروج وعى تأبى يقبل فرنسوا ومعه 
رجل بلجيكى من رجال السيئما ثوغراف يقال له ورتق ٠‏ 
فاذا رأى هذه المرآة أتكرها واذا عرف أنها تطلب صاحب هصرف 
من حوله وخلا اليها لحظة » فتفهم من حديثهما أن صاحبه كَضى 
عندها التثيل ونسى عندها محقظتة قهى ترد هذه المحفظة وحهمى 
تترك عتوانها كاملا » وقد فهمنا هن حدشها ان فيليب بلتمس 
اللهو بل يلتمس أقيح ألوان اللهو يتعزى به عن حبة المضيع ٠‏ 
وتنصرف المرأة ويأتى البلجيكى فيتحدث. في بعض الشمتون 
الى قرنسوا ونفهم نحن من هذا الحديث أن فرنسوا مدله قد 
ذهب لبه أو كاد فهو يعانى من حبه آلاما ثقالا قد غيرتجسمه 
وأخذت غير عقله أيضما . 1 

و بينما يتعزئ صاحبه باللهو القبيح يتمزى هو بشى: آخر , 
هذه اللوحة التى تظهر له آقبح ماقفى جسم المرأة . وبيئمايئقق 
صاحيه ليله فى المواخير ينفو هو أوقات فراغه فى اللستشفيات 
وفى كاعات التشريم يريد أن يبغض الأرآة الى نفسه + 9 
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وهو لايكاد يفقه مايتحدث البلجيكى يهاليه » اليس قدامضى 
ليالى لم يذق فيها النوم ؟ أليس قد أمضى أياما لم يذق قيها 
الطعام ؟ ؤصاحيه البلجيكى يسآله عن امرأة رأها تلعب , فاذا 
هى مارى ايف , براها البلجيكى جميلة ويطمع فيها فيثيطه 
فرنسوا لاأن لها عاشقين خطرين ٠‏ 

وينصرف البلجيكى وياتى فيليب متعبأ مكدودا فيتحدث 
الصديقان فى عملهما ولكنا نحس انهما يكتمان كتمانا شبيئا 
ما يأكل قلبيهما من لوعه وعتاء * وهذه ماري ابف قد آقيلت, 
واذا هما ستقبلانها استقبالا حسنا ولكته مؤلم + وى تتحدت 
اليهما فى صراحة ان قد كانت تريد الوفاء لصديقها الذى 
ققدته ولكن الحياة لديذة وللشباب .حكمة وقد وفت لصاحبها 
ما استطاعت ء وما الوقاء الا ظل + قفيجيي أحدهماأ تئسخردة: 
ظل الوفاء ٠٠‏ وتقهم من حديتها ان أحد اللاعبين قد عرض لها. 
بالجب ودعاها الى العشاء وانها تريد أن تدهصب وتتعشى معةه > 
واذا هنما مغضمان بصرقانها عن ذلك ما استطاعا و يدعواتهاالى 
العشاء معهما ضنا بها على هذا اللاعب , فتقبل وهى سعيدة 
وهما سسعيدان ٠‏ وهم ينظموذث عشاءحم واذا أمر يدعوهما 
فيتصرفان عتها حينا ٠‏ وما هى الا أن يقيل البلجيكى فيراها 
فيفتتن عاششقا - وتحب أن تتبين الا'مر وقد خلت الى نفسها 
حينا ثم أقبل فيليب فتتلطف له وتدنو منه وتأخنذ فى مداعبته 
كأانها تعرضن نفسسها عليه ولكنه يردها ردا عتيفا بشيعا مهينا 
ويعلن اليها فى قوة أنه يزدرى المرأة وما بزال بهاحتى يحنقها 
يريد أن يخيل أنه لايحبها ولا يمكن أن يبحبها ٠‏ وهو فىئذلك 
أذ بحس صاحية مقبلا فينصرف ويلح عليها فى أن تبقى 
وليسسته هىفىحاجةا ل الالحاح فهى تريد أن تعلم علم صاحبها 
الا آخر ٠‏ 

وقد دحل صاحيها فتصنع معه مثل ماصنعت مع الانلشر فلا 
تلعى منه الا ردا عنيفا ولكنة ليس كرد صاحيها الأول , فهو 
لايمين ولا يزدرى ولا يكاد يخفى عواطف نفسة ولكنة يأبى 
وبمتنع ويتخد العلل والمعاذير ويلح فى ذلك حتى يؤيسها ٠‏ 
وقد انصرفت وكأنها تحس منه الحب ولكننا لانفهم فى حقيقة 
الاهر نعسيتها الخاصة ٠‏ ويقبل صاحية فيتحدثان : وتفهمأتد 


آل ب 


قد خلا الى مارى ايف لحظة فانصرف ليخلو اليها صديقه لحظة 
متله وهما سيئا الخال قد فقسلا فى الوفاء بما كانا قد أقسما 
على الوفاء به ٠‏ وكل منهما يعلن فشله ولكنالذىيؤذيهما حقيقة 
الا'مر هو مايراه كل منهما من ألم جناجصة وعنانه وفسادأمره ٠‏ 
وقد انتصرت الصداقة أو كادت فكلا الرجلن بلح علىيصاحيه 
قى أن بحل نفسه من قسمه ويعلن أنه ازل عن حية وعن 
احبيبته . وكلاهما يرفض من صاحبةه هذا الوفاء ٠‏ 


ري 
غاذا كأن الفقصل انالك د ل فل أطي الليلل أمام البييته 
الدى تأوى الية مارى ايف ٠‏ وقد فتحت تواقدذم وارتاست 
الشرطة بذلك فوقف بعضى الحراس ينظر ويريد أن يتبهالبواب. 
ليغلق التوافذ » ولكن هذه سيارة تقف وتخرج منها مارىايف 
وفرانسوا ٠‏ قيكون بينها وبين الشرطى حديث تفزع من 
يعضى الشىء ٠‏ وقد انصرف الشرطيى ودخلت هى الى دارها , 
ولكنها خائفة ٠‏ فهى تأبى على صاحيها أنينصرف حتى تستودق 
من البيت ٠‏ فاذا استيقنت هن خلوه أذنت له فى الانصراف 
لكنها لاتلنتث أن تدعوم لإ نها أسحسيت حراكة ٠‏ فمتسورالتافدة 
وستوئق من أنه ليس فى البيت أحد 2 ويهم أن يتصرف * 
ولكتها تأبى علية لانها أرقه ولا بأسى من أن يتحيث اليها بعض 
الى ء٠‏ 
وقد قههنا من حديثهما أن قيليب تر كهما معتذرا » وثهمناأ 
أيضا أنه تعمد ذلك تضحية بتفسه لتصديقه لعله اذا خلا إلى 
هده المرأة آخر الليل لم يستطع أن يبر: بقسمه » ولكنصديقة 
أشد وقاء من أن بتورط فى الحنث ٠‏ قهو يريد أن يتصرف وقد 
أخذ التاثر منه أشد مأخنذ ٠‏ والمرأة تريد أن تعلم علماه , 
وعلل ضاحيةه ٠‏ وماتزال به سائله وملحة فى السؤال حتى, 
يخبرها بآن فيليب يحبها حيا مضئيا , واذا هو قد مشى فى 
التضحية الى أبعد حد فهو يغريها يغيليب ويستعطفها عليه 
ويلح فى الاغراء والاستعطاف ٠‏ وقد تركته لحظة وأقبلتخائفة 
ولكنئها على ذلك متكتمة ٠٠‏ فيفهم ! فقيقهمأنمئاحبه قدسيقهالل. 
البيت وأنه مختف فى بعض أرجائه وأنها قد رآته , فما أسرع 
ماينهض لينصرف ٠‏ وهى لاتمسكه هذه المرة » وهو بحس ذلك. 
وبحس أنها تكتم فى نفسسها ششيئا وانها ثتمئى لو انصرف ٠٠0‏ 
1 3 | اصن الات 


وما يزال بهما حوار دقيق ولكنه بديع مؤثر حتى تكاد تعثرف 
بآته هنا ٠‏ 

وهدذ! فرانسوا يودعها ولكته وداع مؤلم لاننا نحس كما 
تحس هى أن فيه شيئا من الغرابة ٠٠‏ أليس يدعوها باسمها 
الخاص ‏ وقد سور النافذج وأخدذ ميتعحدث اليها حمدنثا كله 
يأس و كله أمانى + وهى مسفقه عليه مما قد يلقاه فى طريقسه 
والليل مظلم والطريق خالية . قتسآله : آمعه سلاح فاذاعرقفت 
أنة غير مسلح دفعت اليه مسدسها وهو مسدس جميلرشيق» 
فيأخذنه ضاحكا ويقول : لقد فكرت فى كل شىء ٠٠‏ وقدودعها 
وانصرف ٠‏ واستوثقت هى من ذلك وأغلقت النافذدة ودعت 
صاحيها الا"خر فيقبل ٠‏ وتفهم من حديثهما آنه كان صادق 
العزم على التضحية وآنه انما سيقها الى البيت لتودعه لاآخرى 
هرة » وبيئما يريد أن يتصرف أقبل الشرطى فاستخفى ٠‏ ثم 
أقيلت حمى ومعها صاحيها فلم يستطع أن يظهر أمامهما , فهو 
اذا لم يأت ولم يتعمد الاستشفاء 2 وهى تعرض نفسها عليه 
فى لطفف , وهو يردها فى عتف اء فلا يزيدها الرد الا الجاحا ٠‏ 
وهى تلقى ينفسهأ بن ذراعيه » وهى تدنى وجهها من وجهه٠‏ 
وقمها من فمه + وهى نتحدث اليه بآعذب اللفظ وأشهاء » وهو 
يضطرب بين الوقاء والحب ٠‏ والوفاء أشد فى نفسه تآثيرا فهو 
بداقع نفسسمه ويدافع صاحيتة ٠‏ ولكنه على ذلك بداعب شعر 
هذه المرآة وبداعب جيدها 2 وهى تسترسل فى الاستسلامله 
وما نزال به » وما يزال عمو بنفسة حتى يبوشك أن يتغلب , 
واذا هو يدنى فمه من فمها ٠‏ ولكنها لاتليث أن ترتد قحأدوقد 
صاحت صيحة قوية نبهت صاحيتا من حبه ٠٠‏ فاذا سآلها 
ذكرت ان فرنسوا لم يكن يتحدث الا عنه وقد كأن مفسحيا 
بنقسه فى سبيل صاحبة وائها تعلم الاأن أنه كان يحيها 
أيضا وأنها مشفقة عليه لاتدرى إلى أي حال صار ٠-٠‏ ثع ذكرت 
قصه المسدس وفهمنا أنها لم تعطه المسدس ليتقى به ولعلهسا 
انما أعطده المسدس لشىء آخر بعد ال فهمت كل شىء ٠٠‏ وهنا 
فيليب ذاملا واجما قد أسرع الى النافئذة ففتحها والى النور 
فأطقأه » ثم ينظر قيصيح داعيا باسى صاحيه ؟ اليس قد رلآه 
صريعا ٠٠‏ وهى تسرع فيردها قائلا : ان كان فى قلبى ال حب 
واحد ولم .يكن هذا الحي لك ٠‏ ْ 
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ما أحدهما فاب بالحاء الكبيرة لو آن فى كتابتنا العربية 
حاء كبيرة - الحب الذى يكون: من تفسين نفسا واحدةومنقلبين 
قلما واحدا وينتهى فى كثير من الاحيازالى الزواج ٠‏ وأماالاً خر 
فهذا الحسب الغفطرى الذى بملا" قلب الا'م لابئها ويشغلمنقلب 
الانن فى بعضش الاحيان حيرا ليس بالضيق ولا بالضئيل ٠‏ 

والقمية ضراع بن هذين اللسبييين أو قلان شقنت بعر مصمدر 
هذين الحبين : هى صراع بين الا'م والزوح أو بين الاأهومة 
والزوجية والرجل مؤضوع هذا الصراع ٠‏ فأنت ترى أنليس 
فى القصية شىه جديداء فقموضوعها مألوف منذ استقر فىالحياة 
الاحتماعة على اختالاف البيئات والاجحثئاس نظام آل”سرة 0 وأى 
الناس لم يحس أنه موضوع النرّاع بين أمه وامرأته نزاع يقوى 
ويضعف باختلاف الظروف التى تحيط بالاسرة والصلاثالتى 
تصل بين أعضاتها ٠‏ فليس من الغريب فى شىء آن تستقيل 
هذه القصة استقيالا فاترا لانها لم تأت بشىء جديد ولاان 
الا داب على اختلاف أنواعها وآألوانها وعصورها كد قالت فى 
هذا الموضوع كل مايمكن أن يقال ٠‏ ثم حمو قد اتصل بحياة 
الناس حتى أصبح شيئا مبتذلا تجرى به الاالستة وتسير به 
ال'مثال ويألم الناس له فى حياتهم الخاصة ويضمحكون منه اذا 
اجتمع بعضهم الى بعض * 

ليس غريبا أن تستقبل القصة فى فتور ولكن الغربيب أن 
يقدم الكاتب على مثل هذا الموضوع برغم شيوعه وابتذاله 
فيجد عن نفسه الشجاعة على اختياره والتقدم به الى ملعب من 
ملاعب التمثيل » وأشد من هذا غرابة أن يوفق الى الاتقان 
وارضاء النظارة وحمل النقاد على أن يعترفوا له بالاجادةفىتيء 
من التحفظ قليل ٠٠‏ : 

والواقم أن هذه القسمة حين مثلت لا'ول هرة أمام همذه 
الطائفة الضيقة المختارة التى تحضر التجارب قى الملعب لم. 
نثر اعجابأ ولعلها أثارت شيئا آآخر يناقض الاعجاب ولكنها لم 
تكد تعرض على جمهورالنظارةالذين يختلفون الى الملاعب للهو 
لا للنقد حتى أعجحبتهم واستاثرت بقلوبهم ٠‏ والغريب انها 
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"عحيت التقاد أنقسهم فى هذه الرة . كأنهم تأثروا بجماعه 
النظارة حين رآوها راضية تضطرب بسن ضروب ولا نععالاات 
المختلفة , فاضطر بوا هم أيضا وخرجوا يثئنون بعد إن كانوا 
وياخطن. + 

ذلك لا'ن الجدة والابتكار على خطرمما وأثرهما العظيم فى 
الااآدات القنيه ليسا شرطين أساسبيين للاحادة داثما ٠‏ ورهما. 
كان فى بعضى الا"وقات عقبة تحول دون الاعجاب والرضا ٠‏ 

ونحن نعرف كتايا وشعراء وممثلين وقتانين مختلفين لم 
.بوققوا الى ارضاء التاس لان آناتهم الفنية كانت من الطراقه 
والجدة بمنزلة لم تكن قد سمت اليها بعد عقول معاصريهم ولم 
يكن بد من أن تمضى عشرات السئين ويتغير الجيل لتظهر القيمة 
الفتية لهذه الااثار ٠‏ والناسى مستعدون للاعجاب بما آلفوا 
والرصًا عنه أكثر من استغدادهم للافتتان بما لم بالفواولاسيما 
اذا رأوا أنفسهم فيما يعرض عليه م من مظاهر القن ٠‏ ومن 
ذا الذى لايرثى لنقسة حين يرى آلامة تمثل بنيدبه ٠‏ وكدذلك 
كانت الخال فى هذه القصة ٠‏ 

رأى كثمر من الرجال والنساء فيها أنفسهم فسخطتتالامهات 
على الروجات وحئقت الزوجات على الامهات ورثى الرجال 
لا “نفسهم واتعظوا جميعا وروعدوا جميعا أنفسهم أن بلاكموا بس 
حياتهم و بين ماخيل اليهم الكاتب أنه الحق أو العدل أو الخير- 

والحق أن الكاتب قد استطاع أن يعرض لهذا الموضوع فى 
نىء غ يرقليل من اللباقة والدقه وحسن الدوق فيزيل مه 
طائفة من الطروف كان من ششيأنها أن تصرف الناأسى عنه 
وئزهدهم قيه ويكفى أن تلاحظ مثلا أنه تخير أشخاصن قصته 
جميعا من الاغنياء المترفين قألغى العقبة الاقتصادية ولم يدع 
لضرورات الحياة المادية أثرا فى هذه الحرب العنيفة التى أثارها 
بين الام والرّوج ء ثم أالغى طائفة آخرى منالظروف تسبه هذا 
الظطرف الاقتصادى , فلم يجعل الاأم متقدمة فى السن حتى 
لادكون اختلاف السن مصدز! من مصادر الشقاق بين المرآاتين» 
ولم يجعل بين هاتين المرأتين اختلافا ظاهرا فى الطبقة .حتى 
لايكون ثفاوت المنزلة الاجتماعية مؤثرا قيما سسكون بينهما 
مدن صراع وائما احتهد فى أن يكون الصراح معتنونا عرفا 
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يتصل بالقلوب والتقوس والعواطف أكثر مما يتصل بأقشى> 
آخر ء ٠‏ تم وفيق هي ناحية أخرى فكان مضصعورا! دقيقا بارعا 
مسيطر! على خياله لم يتكلف الاختراع وانما تخير حوادثئه بينه 
هذه 0 البسيرة السهلة التى تجرى بها حياة المترفين. 
فى كل يوم قلم يستطع أحد من النظارة أن ينكر حادثةأويرى 
وقوعها بعيد! وغير مأآلوف ٠‏ 

وخسلة آخرى آأظهرت حظ الكاتب من الكفاية الفنية وهى. 
أنة حصر أشخاصه فى أقل عدد ممكن ء فهم أزربعه لايزيدون 
الآ اذا نظرنا الى الخادم الدى تكلف الكاتن ابحاده ليكونصلة 
بين هؤلاء الاشخاص ليس غير ٠»‏ 

وكان يخشى على الكاتب أن تضطره قلة الاشخاص الى أن. 
يكون كثير القول قليل الحركة قيفسد بذلك حواره الله 
وتتائر القصة كلهأ من هذا الفساد . ولكنه استطاع على كلةه. 
الاشخاص أن يجعل حواره قصيرا خحفيفا سريعا مابقى عنده.. 
الاشخاص الاريعة ٠‏ 

قلما كأن الفصل الثالث وذهصب أحد هؤلاء الاشخاص ظهر 
0 ذلك قطال الحوار وتعل بعض الشىء وأصيح أقرب اله 
المناكضة الفلسفية منه الى التمثيل الحى ٠‏ وههما يكن مزنشىء 
فان فى قراءة هذه القصة لنذة عقلية وفنية لابأس بها ٠‏ 

مشش: 

نحن فى باريس فى قصر تظهر عليه آثار النعمة والترف 
فخم تحمل به حدبقة وأسعة كثيرة الاشحار أقرب الى الغاجة 
ل نادرة فى مديئة عظيمة كباريس ٠‏ ونحن إذا 

الستار نرى خادما يحاول أن ينظم طائقة من ألا نية 
التذيقة الغالية فى ححجرة الاستقبال فتدر كه سيدته هيلات , 
وهى امرأة جميلة رائعة كتساء التمثيل جميعا فى مقتبلعمرها 
عل وجهها نضرة الشباب والغيطة والسعادة لا'نها حديثة عهد 
بالزواج قد عادت منذ أيام من سياحة طويلة مع زوجها فى 
ابطاليا ومصر > وضمى كر فك أن تنظم دارها الجديدة بسحيث نلا تع 
ميولها وذوقها الفنى الرقيق + وهى تآمر الخادم بآن يصطتم, 
الرفق فى مس هذه الاانية وتطلب اليه أن ينقلها فى رفق الى, 
الطابق العلوى و تعلن اليه أن عذه المجرة سيغير نظامها فيهدم. 
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“كَى 
والزوج يعلن الى امرأته أن سيكون معهما ثالث قتضيق بهذا 
حتى اذا ذكر لها اسمه رضيت واطمانت , وهذا الثالث مو 
هنترى فالان صدبقها منذ الطفولة وصديق زوحها منذ جه 
لم تره مئذ تزوجت وى شدددة الشوق الى أن تراه لا'ن له 
ولا'بيه عندها بدا ولاثنها تضمر لهذا الشساب مودة طاهرة 
١ 7‏ 
والوَّوجان فى هذا الحديث واذا رسالة بركية ينظر فيها 
'الزوج فيبتهج فهى تعلن اليه قدوم أمه اليوم وقدكاناينتظرانها 
آخر الشهر » واذا فقد تغير بر تامجهمافلن دخرجا ولن يرتاضا , 
وسيتناولان العشاء فى البيت حتى لايشقا على آمهمآ ٠‏ 
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وصلان تقيل هذا فى شىء من الاذعان والتيرم والرحلم 
بغريها أو يكاد وهو يثنى على أمه ويذكر ظرقها ورقتها 
وحتوها ٠‏ 

وينصرف الزجان كل لشسأنه وقد أقبل الخادم قهو ينفك 
كارها متباطئا أمر سيدته ٠‏ وهو كذلك واذاء الام قد أكقيلت 
قيبتهج الخادم بلقائها وتنكر هى ماترى من تغيير نظام البيت 
ويشعتد ١تكارها‏ حين ينبئتها الخادم بتفصيل هذا التغيير , ٠‏ ولحكن. 
انها يقيل فتلقاه راضية ميتهجة بلقاثه وتكاد تنسى تقيير 
النظام ولكنها لاتلبث أن تل كره فتتحدث فيه الى ابتهذ فىشيء 
من الانكار تخفيه ولكنه يظهر + وابنها مضطرب بينها وبين 
اعرآته كأنه يوافق امرآته على التغيير "وهو الا"ن يكاد ستعطفء 
أمه ويعرضى عليها ألا يتشير شىء ٠‏ 

ولكن أمه تظهر الرضا على أنه رضا يسيهالسخط ء والرجل, 
تحندث أمة عن ١مرآثه‏ فيتنى عليها ويذكر ظرقها ورقتها وحميها" 
كما كان يشثنى على أمه أمام امرآأته ٠‏ 

ثم يذهب ليدعو امرأته فتقبل وتلتقى المرأتان فى فتورظاهصر 
يضيق به الرجل ويبدل جهد! غير قليل فى ازالته قيونق 
وما يكاد ٠‏ 

ع ا ري ا ل 
سسارة بريد أن دشستر بها لامرآاته , فنفهم بعد ذلك من الحديتن 
الرانس أن حان تمن ميوت الس ارات وتريد أن تكون 
لها بسارتها اخاصة لفخرج بها فى بازيس ٠‏ والام دكن صلا 
وندهقى له ويستد دهشيها وانكارها حين تقص عليها هبلان 
أنها قضت ليلة أمس مع زوجها بعيدين عن باريس لا*نهماخرجا 
للئزهة فضملا واضسطرا الى أن بقضيا الليل فى فندق حقرقدذر 
وكانا سعيدين كل السعادةحتى آنهبا لعريدان أن بستنا نقاهد] 
الضلال + ختلاحظ الة"* م أن ابتها قد تغير وتغير فى سرعة شديدج ' 
قهو يطمئن الاءن الى مثل هذا الفندق القذر وقد كان منقبل 
مترفا مسرفا فى الترف. 5 

ونلاحظ نحن أن هذا التغيير لانعجيها وان الحرب قدبدات 
فى حقرقة الاأمر بين عاتين المرأتين : كلتاهما تحبء هذا الرجل. 
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وتريد أن تستآثر به ء وكلتاهما تريد له السعادة ولكن كما 
تتصورها هى ء ثم كلتاهما قوبة الارادة ظاهرة الشخصيسيه 
حريصة على أن تستاثر بالسلطان ٠‏ 
وقد أقبل الخادم يستاذن للصديق هنرى فالان قاذا دحل 
وخلا الى صدبقتة كان بيتهما حوار بديع مضطرب مختلف 
تظهر فيه سعادة هيلان وحبها لزوجها وايتسامها للحياةويظهر 
فيه شقاء هنرى واضطراب تفسه وانصرافهعن اللذة والاامل ٠‏ 
ونحس نحن أن هذا الشاب قد استكشسف بعد زواج ميلان 
آنه يحيها ورأى ان ليس اليهاسييلقهويشسقى بهذا الاستكشاف 
وهو على ذلك يحاول أن يخفى حيهوأنيحتفظ للزوجين يصداقة 
طاهرة ترعى فيها كل الحرمات + ولكنهعاجز عن أنيضيط نفسه 
ونملك عاطفتة ٠‏ وآنة ذلك أنه يعتذر عن العساء ويعحز عن أن 
يضرب مؤعدا آخر للقاء الزوجين ٠‏ 
شي 
فاذا كان الفصل الثائى فقد مضى نحو العام على ماحديتك 
به آنفا وأخذت هذه الحوادث الفمثيلة اليسيرة الملحرجة على 
يسرها وضالتها تكثر ويجتمم بعضها الى بعض فتفسد جو 
البيت وتباعد بين المرأتين وتزيد حياة الرجل عسرا وحوجا ٠‏ 
ونحن ترى أول الفصل هيلان فى مكتب زوجها تتسق 
الزهر فى آنية بديعة صغيرة تضعها على المكتية وتنظر اليها من 
قريب ومن بعيد كأنها تريد أن ترى ماتحدثه منجمالفىالغرفة 
كلها ٠‏ وهى مغتبطة لاتملك أن تتحدث بغبطتها الى الخادم فتثنى 
على مان الآ نية وعبل ذوقها الذى مكتها من اختيارها + ولكن 
حماتها تقبل مسرعة متعبة قتأمر الخادم بأن يحمل اليها بعض 
المتاع وما عى الا أن يأتى الخادم بما أمرت به قتزيل الورق 
عن ائائين ضخمين من النحاس », فاذا سالتهاهيلان أنياتها بآتها 
سمعت ابنها أمس يود لو وضع على مكتبتيه شىء يزينهما 
قأسرعت فاشترت هاتين الا نيتس » فتغتاظ هيلان لذلكوتقول 
انها هى أيضما سمعت زوجها فاشترت هذه الا نية الصينية 
البديعة ٠‏ 
وماهى الا أن ينسأ التناقس الثقيل المؤلم بين هاتين المرآتين 
كلتاهما تريد أن تكون هديتها أجمل من الا'خرى » ويقبسل 
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صحك من طفولة امرأته وأخذ يلاطفها ويداعيها ولكنها تلقام 
لقاء عنيفا , وما تزال به وبآمه ثائرة ملحة فى أنتتركهذ!الييت 
حتى «غضب زوجها ويفسد الاأمر بينهما + واذا هما يتراشقان 
بألوان من العتب المر , واذا عحى تنذره واذا هى توعده / ثم 
ينصرف عنها بعد حوار طويل يحسن أن يقرأ .لا فيه من دقةفى. 
تصوير هنه العواطف التى تصل بين الرجل وامرآته والتى. 
ماتؤال بها صغائر الا'شياء حتى تغيرها وتكدرها ٠‏ ويعود 
اليها هادئًا ولكن أمة تقبل فتحمل اليه كتابا ينظرفيه ثميدفعه 
الى امرأته كدمة كتبتهج ل4 وهو كتاب من أسرة صد دعة لهدم الاسرم 
تدعوها ألى حفلة ستقيمها فى احدى الضواحى , قما أسرع 
ماتقيل هيلان الدعوة وتكتب بهذا القيول ٠‏ ولكن الا'م تعتذر 
وتلح فى مكر على اينها أن يذهب مع امرآته لانها متعبةوالطبيب 
بأمر بالراحة ويحظر عليها تكلف المشقة قاذا سألها انها 
عما تشكو ذكرت علة القلب فى الفاظ لاتليث أن تخيف الر جل. 
على أمه . واذا هو يلح عليها فى أن تسمتريح ويريد أن يدعو 
الطبيب قتابى عليه وتنصرف لتستريح فى غرفتها ٠‏ ويقبل, 
الرجل على امرأته يطلب اليها فى رفق أن تعدل عن قبول هذه 
الدعوة لاأن أمه لاتستطيع أن ترافقهما وهو لايريد أن يتركها 
وحدها قينور غضب هيلان وتمزق كتابها ويستانف الخوار 
العنيف تبن الزوحين وقد فسد ألى كات تقسيد بيثهما 
ذل سىء * 

وبترك الزوج امرأتة مغرظة محنقة محزونة وتأنتى الاأم فاذا 
علمت أن الزوحين لن تقبلا الدعوة! بتهحت بذذدلك واغتبطت له ٠‏ 
اليسمت قد اتنتصرت ؟ 

وهذا هنرى يقيل فتلقاه الام فى ظرفوتلطف.لم يتعودهما 
كاذا انصرفت وخلا الى صاحيته أخذ يظهر دهشه لهذا الظرف 
غير المألوف ومايزال بهيلان حتىتظهر له ماتجدمنحزن وتشكو 
له سوء حالها . واذا هذه الشكوى تشجعه عل أن يظهرماكان 
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مد أضمر واذا هو يعلن الى هذه المرأة حية ويلح قى اعلانةومى 
تدفعه وتتهمه بالائرة والجين لا'نه ينتهز فرصة هسذا الزن 
ليخون صديقه ويستغل موقفا ماكان يحسن أن يستغله ٠‏ 
وما 'نزال به حتى يفيق واذا هو يتسكو ويعتذر ويستعطفوعى 
تدقعه راثية له عاطفة عليه طالبة اليه أن ينصرف فيفع لمودعا 
بألفاظ فيها حب وأنه ليقول هذه الالفاظ منصرفا واذا الام 
تدغل من باب آخر فتسمع مايقول وتراها هيلان وتسرف انها 
قد سمعت قتضطرب وتستحى وتحاول أن تحملها على الكلام 
قلا تظفر تشىء ومحمى آلا ني تنتملقهاوتثرضاهاحتى اذا استيأست 
منها انصرفت محزونة مروعة ٠‏ . 

ويقيل الزوج فيتحدث الى أمه عاتبا لانه يراها سالمة بار نه 
لا علة بها فينكر تمارضها منذ حين ويرثى لامرآته ويعلن الىأمه 
أنه قد يقبل رأى امرأته ويتخذ معها بيتا خاصا 2 فتثور الام 
ولكنها ثورة لاتخلو من دهاء ومكر قهى تعلن الى ابنها انامرأته 
ان كانت ترفب فى هذا الاستقلال فهي انما تريد أن تخلصمن 
رقيس خطر ء ولا يكاد الرجل يسمح هذه الكلمة حتى يأخصذه 
الشك فيستوضح فتأبى عليه فيلح فتأبى عليه ولكناباءالمعرض 
الغرى واذا الغيرة قد آأخذت تعمل عملها فى نفسة وما يزال 
يستدرج آمه حتي تذكر اسم هنرى وزياراته المتصلة فتشتد 
الغيرة وتتضح التهمة في نفسه , وترى آمه هذا كله فتجز عله 
عض الشىء لانها قد وصلت الى آكثر مما كانت تريد والرجل 
ثائر يطلب امرآته فاذا أقبلت لم يلبث أن يسآلها عن هنرى 
.وان يتهمها بالريبة * 

فقدر أنت ثورة هذه المرأة اليريئة ولكن قدر فىالوقتنفسه 
'نورة زوحها حين “تأ بى أن تدقع عن نفسها - وما يزال الاسر 
يشتد بينهما حتى ييلغ أقصاه واذا هو يهجم على امرأنه كأنه 
بريد أن يغربها واذا هى تعلن اليه فى عنف أن عهنرى خليلها 
وانها لاحقة به وتنصرف مسرعة فيتبعها ثم لايدركها فيعود 
اوتقيل أمه كأنها تريد أن تعزيه فيوليها ظهره صامتا وتفهم 
ان قد كان بيثها وبين ابنها من الششير مالا سييل الىاستتراكه » 


ايض 
غخاذا كان الفصل الثالث فقد مضى أسسيوعان على ماحد نتك ده 
وحن نرى الا"م فى ححرة الاستقبال تلك مستلقية كالمتسية 
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والخادم يتحدث اليها , فنفهم انها مريضية وانها تعخغى مر ضهاعل 
ابنها , ونقهم أن ابنها محزون حزنا لا حد له ملازم لمكتيهلايكاد 
يريمةه مؤثر للوحدة والصمت بعيد كل البعد عن أمه يعيش 
معها وكأنه لايراها 2 وقد أخد الخادم يشقق عليه وأية ذلك آنه 
جمع أجزاء الآ نية التى حطمتها امرآئه فضم بعضها الى بسض 
وأعاد الاانية كما كانت ووضع فيها زهرا يحسسب أنه يحسن 
يذلك الى سميده ٠‏ 

وهذا الابن قد أقبل فيتحدث الى أمه حديتا سقيما متقطعا 
علؤه الحرّن والغيظ والحقد أيضا وما تزال به أمه حتى تصصسل 
به الى موضوع حزنه واذا مو يشكو أنه شديد الندم علىهاقرط. 
منة لايستطيع أن يتعزى ؛ لاينام ولا يخرج ولا يستطيم أن يفكر 
ولا أن بحتمل البيتمند خلا من امرأتة 1 ولقد تيعهايوم! نصرفت 
فلم بيدركها وأسرع الى بيت صديقه فقيل له أنة خرج ومعه 
امرأة فانتظرهما الليل كله فلم يعود! ورنحم إلى البيت مراتٍ 
حتى عرف أن صديقه سافر الى الهتد فهو محتنق محزون ياسففب 
' لا'ن امرآته قد تركته ولا'نه لم يستطم أن يقتلها ويقتل معها 
صاحيها » ثم نفهم أيضا حقده على أمه لانها أفسدت ديئه وبين 
امرأنه وكانت أثرة مسرفة فى الاثرة لاتفكر الا قى تمسسها 
ولا تحسب لسعادة ابنها حسابا » والام تدقع عن تفسهاوتاألم 
لشقاء ابنها وقد انصرف عتها لانه رأى سيارة مقبلة قيخاف 
أن يلقى الزائثرين ولكن عؤلاء الزائرين ليسوا فى حقيقة الامر 
الا امرأة تدخل فتنكر الام مكانها وهذه المرأة ى هيلان ٠‏ 

تلقاما الا'م لقاء فيه بغضص وسقد وفيه اتهام بالريبة والاثم . 
ولكن حميلان لاتلبيث أن تثيت براءتها وانها انما اتهمت تنفسها 
حتقا وغيظا ثم تهم أن تنصرف قتمسكها الاأم ويكون بينهسا 
حوار لا أحبه لان فيه فلسغة ربما ثقلت على الملاعب ٠‏ فيه تحليل 
للحب الزوجى وتحليل لحي الامهات ومداوله لتحد دل الموقف 
الذى يجب أن يكون بين الحبين ٠‏ ومهما يكن أمر هذا الحوار 
فقد اقتنعت الاأم بأن سسبعادة أبنها عند امراته لاعندها وكانها 
خد أحذدت تحب هذه المرأخ ٠‏ 

وهل! ذبنها مل خاذا رأى أهر أنه أنكر مكانها وحمت آمةآن 
تنصرف فيمسكها ولكنها تنتهز فرصة وتتركهما وجها لوجه 
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فيكون بينهما جدال يتهمها وتدفم عن نفسها ويأبىأنيصدقها 
قتلح فى الدقاع وتقص مأكان بينها وبين صاحيها فاذا مو 
قد عرض عليها الحب فآبته عليه فافتقدته بعد ذلك فلم تعرف 
أينَ هو وهى تجهل سفره بل تجهل مكانه » ولكن زوجها 
لابصدقها ولا يريد أن يسمع لها فتنهض مستيئسة تريد أن 
تنصرف حتى اذا يلغت باب الحجرة سمعت زوجها بدعوهافتعود , 
الية مبتهجة ولكن الام تقبل فى هيئة السفر تودع ابنها قاذا 
سألها أنباته بأن أمور ثروتها مضطربة وانها تريد أن تسرف 
عليها من قريب وأن الطبيب يشيرعليها بترك باريس ٠‏ وماتزال 
بابنها حتى يطمئن الى هذا السفر كارها وتابى عليه أن بشيعها 
وتقيلهة وتوصى اهرآنه به حيرا » وتقتصرف مسرعة ويقف ابنها 
أمام التاقدة وكأنه يريد أن يودعها وتسمع حركة السسيارة 
فتقول هيلان لروحها : « تركتها تسافر ؟ » فيحيبها : « وماذا 
يعفشيك مادمت أنت سبتبقين ؟ « 
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قصة تمتيلية بقلم الكانب الفرنسى ( بول هرفيو ) 
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قد لانكون هذا العنوات ظريغقا ء ٠.‏ وقد لايجرى به اللسان شي 
سهولة » وقد لايسيغه السمع » ولكنه مم ذلك صحيح وهر 
بع ذلك ترجمة ذذيقة التنوان ند الض القن م مه , وخر 
ختصر القصة كلها ٠‏ فهى تيه بالمعنى الصحيح , ؛ مهما تقشر 
ومهما تمعن فى التفكير كلن تجد منه مخرجا , . ولنْ تجد فية 
هدي + 

هذه القصيةه جهاد لانتيجة له بين العواطف والشسسعور من ٠‏ 
أجهة , وبين العقل من جهة أخرى ٠‏ بينم العواطف والشسعور 
القردية عن تأحية ونس القانون والاأوضاعح الاجتماعية ير 
تاحية أخرى ٠‏ بين العواطف وبين الواجب ٠‏ وبين العقل وبين 
الدين ٠‏ ثم بين القانون وبين الدين أيضآ ٠‏ هى جهاد عشيف 
لانتيجة له ولا مخلص منه ٠‏ بين مايكون الفرد ومايكون الجماعة 
من ضروب قراط والشسعور ومن الات الاأوضاع والقوانين- 
الكاتب اختراغا و عقده عمدا وافتنانا فى التعقيد, وانماعى شىء 
طبعى بقع كثيرا ومن الممكن أن يقع فى كل يوم + قد يلتغت. 
الناس اله وقد لابلتفتون ٠‏ ولكنه فى نفسنه عق إن لم يسع 
بالفعل فى كل زمان وفىي كل مكان خمن الممكن جدا أن يقمعني 
كل زمان وفى كل مكان ٠‏ 3 

فى كل زمان وفى كل مكان ! قد لايكونهدذ! حقا وقد لايخلو 
من المبالغة , لان هناك أمكنة أو قل ان ععناك جماغات فيها من 
قواعد الدين و نظلم التشريع مابحول بن الناس ون التورط 
فى هذا الجهاد الااليم العقيم , فالمسلموت مثلا لابتورطون فيه 
لاأن الله أباح لهم الطلاق وأباح للمرأة المطلقة أن قود ارد هها 
الول بعد أاسشفاء ء شروط وقيود معروقة ٠‏ وأظئك الا نتحس, 
أن هذه القصة تدور حول الزواج وحول الطلاق ٠‏ فلسمنةأر بد 
أن أطيل عليك ولا أن أسرف فى تشويقك الى حوادث هصذه 
القصة . وإنما أنا مبتدىء فيها راج أن تكون هذه القصةموضح 
نك وتفكيرك . فأنا أعترف بأنى لا أتشير هذه القصص عفو نه 
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وانيا أتخير منها بنوع خاص ما من شآنه أن يهز العاطمه 
ويلذ العفل أو بدعو اء العناية والتفكير ٠‏ وفى هذه القصة كل 
هه اكؤلال ٠‏ 

و فيلاردوفال » رجل أقرب الى السيخوخة منه الى الشبابء 
تخسن الحال ٠‏ موسر من تع المنز له 4 كان فامياوتاصب كار 
لخدم القانون وحمام من عبث العابثشن فأصمبح شديد الايمان 
بالقانوث نكاد يتخذه ديئنا أو كل انه يتحده ددناء ويتخذا كيارم 
وتقديسه مقياسا لكرامة الرإجل بل لرجولته » وله زو حشديدة 
الايمان بديئها المسيحى الكاثوليكى » شديدة الايمانأومسرفة 
فى شمدة الايمان ٠‏ لاتفكر الا فى الدين ولا تصدر الا عن الدين 
ولا قيس ششيئًا من الاشياء فى الحياة الا. بمقياس الدين تحب 
زوجها حبا شديدا ء ويحبها زوجها حيا شديدا ولهما ابنةاعى 
دعر يأن» بارعة الجمال فتانة شد ئدة الذكاء ساحرةاللفظممتدلة 
المزاج قد وروثت عن أبيها حب القانون واكباره » وورثت عن 
أمها حب الدين واحترامة : ولكنها لاتسرف فى شىء من ذلك : 
فهى معتدلة فى كل شىء ٠‏ تزوجت فتى غنيا جميلا مو (مكس 
دى بوجيس ) وتزوجته بعد أن أحبته وكلفت بهو يعد أناحبها 
وكلف بهاء٠‏ فعاشا فى الحب والصغاء حيئا وكان لهما غلام - 
ولكن الزرج الشاب حان امرأته فى ساعةطي سو نزق . فكانت 
الصدمة عل هذه المرآة شديدة وسساء الظن بي نالزوجين: أسرفت 
فى الغشيسبس وأسرف هو فى عدم الا كتراث حنى سباءت الصيلة 
ثم انقطعنت ثم كان الطلاق رغم الا"م المؤمنة التى تكره الطلاق 
شقائه ٠‏ وظلت م« مردان » بين أبويها مقسمة الوقت والحياة دين 
حب ابنها واللوعة بما أصابها فى حب زوجها ٠‏ ولكن لهذه 
الا'سرة صديقا كان بعيدا عن فر نسا يعيشى فى الاقطارالنائية 
لامر من الاأمور نتوحمه ولا نتبينه فى وضوح ٠‏ عاد صذا 
الصديق الى قر نسسا وأسمة 5 جيليوم لائروم 5 ورأى مريات 
فأحبها وفتن بها وقدسهاتقديسا , وطلباليها أن تكونزوجةه, 
فقبلت لا لا'نها تحبه ولكن لانها تجترمه وتثق بصدقهواخلاصه 
و بأنها ستكون سعيدة فى ديته » فقبلت أن تكون زوجه وقبل 
أبوحما هذا الزواج مغتبطا به مطمئا على مستقيل ابنتة : ولكن 


5 


الام رفضت هذا الزواج رفضا قاطعا ٠‏ رفضته لاأنها تجح 
الطلاق ولا تعترف به ٠‏ فهى اذن مقتنئعة فيما بينها وبين نفسها 
بأن الزواج الأول لم تنفصم عروته وأن ابنتها مازالت مديئة 
بحياتها لروحها الاول وأن الرزوج الاآول مازال مدينا بحياته 
لزوجه الاول ٠‏ واذا كان هذا قد خالف الدين وترزوج مرةثانية 
فتورط فى الخطيئة فليس ينبغى لابنتها أن تخرج على قاتون 
الكنيسةوأنتقطعصلة] نشاتهاكلمةالدين ٠‏ واذنقاطهاد قائم منذ 
الآآن سنالدين والقانونثيبينالدينوشعود الانسان بحقه فى- أن 
نكون سبعيد! ٠‏ القانون تسبح لهذده المرأة أن نتروج » وسعادتها 
تقتضى أن تتزوج ٠,‏ بل حاجاتها الطبيعية تقتضى أن تتزوج ' 
وهناك رحل بحبها سيهها وير بدهأ على أن تكوت زروحةه ٠»‏ وهناك 
أبوها الذى أئفق حياته فى خدمة القانون يرغب فئ هذاالزواج 
وبحرص علية ٠‏ ولكن هنه المراة تحب آمها وتجلها ولاتريد أن 
تخرج عليها ولا أن تخالف أمرها » فهى تستعطفها وتتوسمل 
اليها يكل وسميلة , تذاكر شببابها وحاجاتها الى الحياة والى 
السعادة فى الحياة ء وان الله لابمكن أن يقضى على هله الزهعرة 
النضرة بهذا الذبول ولا أن يقفى على هذه المرأة بالشقاء فى 
العزلة حينئما هو يبيح لغيرها من الرجال والنساء الحمياة 
الاجتماعية السعيدة المعقولة ٠‏ تتوسل بكل هذا ولكن آمها 
لاتسمع لها ولا تأذن بهذا الزواج ٠‏ وبيتما هذا الجهاد ف ىأشد 
أطواره من العنف يقعشىء بز بده عنفاو يبحمل هذداالرأة الشابة 
على أن تثور فتخرج على أمها وتخرج على الدين وتتزوج ٠‏ ذلك 
أن امرأة أخرى تقبل لزيارة « مازيان » وبينهما صلة قراية , 
فتطئب الى « ماريان » أن تعيئها على أمر منكر قهى قد غايت 
أمس عن زوجها ولا تستطيمع أن تنيئه آين كانت فكذابت عليه 
وزعمت أنها كانت عنلك 7# ماريان 7 والرَوج مقيمل 
الآآن 2 وقد يسأل «٠‏ ماريان » عن #مس فان لم تكدذب عليه 
كما كذبت زوجه قيسوء الاامر بين الزوجين ٠‏ وقد يكون ذلك 
مصدر الطلاق ٠‏ تتمتع د ماريان » وتأبى الكذب , ويدورييتها 
وو دين صاحيتها د بوليت ٠‏ حوار لابأمن به : أى المرآتين أشد 
ائما : التى تخون زوجها وتخفى علية الخيانة , أم التىلاتخون 
أحدا ولكنها قد طلقت وتريد أن تنتزوج زوجا آخر ؟ خآما 
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د بوليت » فترى أن الخيانة أيسر من الزواج بعد الطلاق ذلك 
لا'ن الخيائة مجهولة أو يجب أن تكون مجهولة » وقد تعمدالتناس 
أن بحهلوها ويتكنفوا جهلها ومضسوا على ذلك فى آدابهسم 
وأوضاعهم . حتى أصبحت المرآة فى بعضى: الطيقات 
1 تعيش بين زوجها وخليلها دون حرج ولا جناح بيتما المرآة 

لتى تطلق ثم تتزوج من جديد تثبت بصفةرسمية أمام القانون 
وفى دفائر الحكومة أنها قد كسمت نفسها بين رجلس فلاكاد 
براها أحد الا ويضعر بهذه الشركة أو بهذه القسمة أو بهذا 
التيادل + وفى هذا مافية من اخزى ٠‏ وفى هذا مافيه منانتهاك 
حرمة الجياء ٠+‏ 

فأنت ترى الى ذا النفاق الاجتماعى الذى يبيح الخيانة 
ويقرها وان أتكرها القانون والدين وحظراها ٠‏ والذى يحظر 
الزوا عد الطلاق وإن أباحه القانون وآقر تهالمنفعةواستلزمته 
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[- تثور « ماريان » على هذا النفاق الاجتماعى ولكن شيئا آخر 
يزيد تورتها عدفا وهو أن آمها المؤمنة التقية قد اء شترالت فى 
حيدذ١ا‏ الكذب. فآاخحفت الاأهر عل الزدجح مخاقة أن تتهدم حما نه 
الزوجية ٠‏ واذن فقد آقرت شيئا يحظره الدين فما لها لاتقر 
ابنتها على الزواج أذ كانت المصلحة تبيح مخالفسة الدين ؟ 
فتجيبها الا'م بأن خطيثة صاحبتها قد وقعت بالفعل فهى 
لاتستطيم لها استدراكا , وقل أصيح أمرها الى الله وححاهم »+ 
فالرحمة بالانسان تقتضى أن نظل هذ.الخطيئةمكتومة ٠‏ أماأنت 
قلم تخطئى بعد وآنت تريدين أن تخطئى ء وحرام عل" آنآعينك 
عل الخطيثئة الم عو قرو ا كر كي 
لاتسمح بهذا الزواح ولكنها لن تنستطيع آن تجحد ابنتها مهما 
تفعل - هنا يستقر رآى « ماريان » على أن تخالف أمها 
فتتروج ٠‏ 

عاد مإ عاد 


فاذا كان الفصل الثانى رآيت « ماريان » وزوجها المديد :. 
وكد مضى عيل زواحهما غامان وهما فى زبارة يتغدبان عنكثك 
ه بوليت » التى هر بك ذكرها.ء فيتحدثون فى أكثير منالشسئون 
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نم ينفصلون قليلا ٠‏ فأما. ماريان فتتحدث الى زوج صماحبتها 
واسمه « حوس » + أما م بوليت » فتتحدث « جيليوم » ندج 
ماريات ' 

ولست تسمع الا حديث ماريان وصاحيها ٠‏ قأذا صاحيها ' 
شكو اليها ويستعينئها ٠‏ ذلك آن زوجه أحسث منه بعضص 
النزق فهجرته فهو يستعطف ويتوب ويتوسل بماريان ٠‏ ثم 
تخلو المرائان وتنتحداثان قتلم ماريان على صاحيتها أن تعفو عن 
زوجها وأن تذكر خطيئتها + فنابى بوليت ويتيين عن حديثها 
أنها مازالت فى خطيئتها وآنها مغتبطه بهذم الخطيئة وأنها تؤثر 
الحب على الزواج . تكره من الزواج حدم الاباحة التى ترضع 
الكلفة س الزوجين وتجعل الصله بينهما شيئا مآلوفا وتجعسل 
للرجل عل المرأة حقا يشببه حق المالك المتسلط » وهى تحبفى 
المب أثنة غير مباح وأن فيه هذه المشاق والاخطار التى تجدها 
فى كل محظور والتى تضطرك الى أن تتكلف الاهوال وتتجشم 
الخطوب فتختلس الوقت وتسترق اللذة ٠‏ تخفى ذلك كله تكذبي 
فيه ولا تصل الى شىء منه الا بعد حيلة وجهاد ٠‏ فهئ اذنشىء 
لايكفى أن تمد اليه يدك لتناله + وهما قى هذا الحديث وقى 
هذا الحوار تبيح احداهما محظورا وتداقع :حداهما عن مياح 
وبوليت تتعجل صاحيتها لا'نها تريد أن تذهب الى ميعاد ٠‏ 
وبيتما هما فى هذا كله اذ يدخل الخادم ومعه بطاقة وهلبهم 
البطاقة هى التى تعقد القصه وتجعسلها آدنى الى الشر والنتائج 
السيكة حقا مما كانت أول الاأمر ٠‏ 

57 السطاق4 هن هدام « بوجيبس » أم الزوج الاو لهلماريان» 
فيها أنها أقملت تتوسسل الى « بوليت » أن تتوسط عندماريان 
فى أن تبيبح لزوجها القديم الاشراف على تربية آبنه أكثر مما 
كان ذلك له مباحا من قبل ٠‏ تطلب ذلك كنفعة ماريان نفسها 
ولمنفعة ابتها ولمنفعة حفيدها : فقد أصبح ابنها أرمل لا”نهفقد 
زوجه التانية .حينما أصبحت مارياث متزوجة ؛ وائن فالا"'ب 
أحق باينة من الام لاأن الاأب وحيد والا'م تعيشرمع رجلغر يب 
يمكن أن يكون له تاثير سىء فى نفس الغلام ٠‏ تقراً يولي تهذه 
البطاقة وتتحدث بها الى ماريان ولكتها متعجلة تريد أن ذهب ' 
لوعدها » واذن فلا بد للاريان من أن تلقى هى هدام بوجيس 
ونتحدث اليها فى معدا الاأمر الحديد ٠‏ 

1ه نه 


فاذا جاعت عدام بوجيس وتحدثت الى ماريانت فهمت من 
حديثها أنها تحب ماريان وتحب إبنها وتحب حفيدما وتحب 
الخير لهؤلاء جميعا وأنها كام ماريان تجحد الطلاق ولا تعترفه 
بالرّواج الجديد « لكنها لاتقنم ماريان رغم مانن كره لها من آراء 
الحامين ورغعم ماتخوفهأ من وصول الا'مر الى القضاء وانتصار 
زوحها الأول وتحدت الناس بذلك فى الصسحف والاندية , 
لاتقنعها فترغب اليها فى أن تسمع لابنها وهو قريب يمكن أن 
شير اليه من الناقذة فبحيب وهو قادر عل اقناعها لا'نة بعلم 
من الاءمر مالا تعلم » وهو لم يكره زوجه الاأولى قط ولم يختها 
الا فى ساعة خفة وطيشس « وال هر تعبدك هدا كله فوق الام 
وفوق الا'ب لا'نه يتعلق بحياة الابن وهما جميعا يقدسان هذه 
الحياة ٠‏ نتمئع مأريان أول الا'مر ولكنها تسمعآأخيرا ٠‏ وتشعر 
أنت من هذا التمنع وهذا القبول أن هئاك جهادا بين قلب هده 
المرأة وواجبها » فهى مازالت تحب زوجها القديم ولكنها تريد 
أن تؤدى واجبها لزوجها الجديد ٠‏ هذا الجهاد موجود عئيف 
ولكنها تخفيه على نفسها لا”نها تجل نفسها عن أنتحيمنخانها 
من جهة وعن أن تخون ولو بالضمير من أحبها من جهة أخرى* 
يقدم الزوج الكول ٠٠‏ ويتحدثان فاذا الزوج الاأول محقواذا 
هو يخشى على ابنه الخطر كل الخطر من عشرة الزوج الثأنى » 
لاآن هذا الزوج الثانى يلقى فى روع ابنه من الخواطر والا راء 
وأبيه فيه ٠‏ تقتنم ماريان ويتفقان على أن يذهب الغلام مع أبيه 
الى الريف يقضى فيه أسابيع ٠‏ ولكن احست مازياتد عجزهاعن 
مقاومة عدا الحب القديم » وأحست من جهة أخرى أن زوجها 
الا'ول مازال يحيها رغم خيانته ورغم زواجه الثانى ٠‏ 

رشرش 

فاذا كان الفصل الثالث علمت أن الغلام لم يكد يدهب الى 
الرشف حتى أصابته علة الديفتريا فأشرف على الموت ودعيت 
أمه بالبرق فأآقيلت وأقامت فى قصر زوجها الأول خمسة عشر 
بوما تشارك هذا الزوج فى العنايه بهذا الغلام وقى دفاع 
الموت غنة ٠‏ ْ 

وقد أحسيا غير همرة ألما واحدا وخوفا واحدا . وأحسا كمير 


د ]1ت 


مرة لذة واحدة وأملا واحد! , أحسسا الالم والخوف حين كانت 
حياة الغلام فى خطى ٠‏ رأحسا اللذة والثمل حينل كان الطبيبه 
بنبتهما بحسن حال المريضى ء أحسا أن بينهماً صلة مادية 
ومعنؤية » صلة حية ليس لاحدهما أن يقطعها , أحسا أنهماقد 
يفترقان وقد يقم بيئهما الطلاق ٠‏ وقديتزوجكل منهما ولكنهما 
رغم هذا كله متحدان معنى ومادة : متعحدان فى هذا الغلامالذى 
يوحد بين جسميهما وبين خلقيهما بل وبين ماورثا فى حياتهما 
المأدية والمعنوية ٠‏ ثم أحسا آنه يود آمالهما وآلامهما » أحسا 
مدا كله و كلاهما يحب صاحبة حبا لابكاد بخفية ء قما عبىآن,. 
تكون نتيجة هذا الاحساس ؟! ٠‏ 

آما ذف ى نقس الزوج فتىء واحد عو اسستئناف حياتهالزوجية 
مع زوجه الاولى ء وأما فى نفس ماريانث فشيئان متناقضاك : 
اجابة الحب الى دعوته , واجاية الواجب الى دعوته ٠‏ والحبي 
صادق لاأنها تحب زوسها حقا ولم تنس حبة فى يوم منالا”يام 
ولا'نها تحب ابتها فتحب زوجها فى أينها ٠‏ والواجب صادق 
أيضا قهى تحترم القانون وتحترم زوجهاالثانى وتحترم نفسها , 
وترى أن الواجب عو أن تنظل محترمة للقانون ولتفسها وفية 
لزوجها الجديد ٠‏ واذن فيجب أن تشعر بحب زوجها الا"ول , 
ويجب أن تقاوم هذا الحب وفاء لزوجها الثانى وللقائثون 
ولكرامتها ٠‏ وهى عن ذلك كله فى شغل مادام ابنها فى خطر : 
تستطيع أن تفارقه دون أن تخشى شيئا + فلا بد اذنمنا لقصل 
فى هذا الجهاد ٠‏ وماريان قوية معتزمة أن تفى للواجب وان 
ضعفت صحتها واختل مزاجها العصبى أو كاد , فهى تعان اذن 
أنها معتزمة على السفر غدا , فاذا طلب اليها البقاء لتستريم 
أعلنت أن الواجب بكلقها ألا تظل فى هذا البيت حين لاتدعوما 
الضرورة الى الاقامة فيه ٠‏ وهى فى عدا الجهاد العنيف اذتعلم 
شيئا يزيد هذا الجهاد علفا » تعلي أن صديقتها بوليت التى 
كانت تخون زوجها وتؤثر الحب المحظور على الزواج المباح قد 
فقدت ابنها » ولاتكاد تتحدث إلى هذه الصديقه البائسة حتى 
ترى أن مرض هحصذا الغلام الذى مات قد أصلح نفس أمه , 
فاستيقتت أن الزواج حق ,+ وآأن الذى بجعله حقا وتفعا وخيرا 


م 


بل الذى يجعله الحق الذى ليس دونه حق والتقع الذى ليس 
دونه نفم والخير الذى ليس دونه خير انما هى وجود الابناء * 
ذلك لما قدمنا من أن الاين يجمع الابوين حقا ويوحد بينهما 
توحيدا لا سبيل الى تفريقه » فقد أحسيت يوليت هذا حين كان 
انها هريضما , وازداد احساسها إياه حين مات ابنها » فكرحت 
الحب المحظور وأخذت لاثتمني على الله ولا على الحياة الا شسيئا 
واحدا وهو أن يولد. لها من هذا الزوج الذى كانت تخونه أمس 
ابن يزيد الصلة بينهما توثيقأ وقوة + وتتجحدث بهذا الى 
ماريان فاذا لهذا الحديث صداء الصادق فى نفس ماريان »واذا 
هى تشعر أنها غريبة هن زوجها الثائى لاأن الاين لاإيصل 
بيئهما » وأنها متصلة بزوجها الاأول لوجود هذما الابن ء واذن 
قكلتا المرأتين تعسة : احداهمما فقدت ابتها والا'خرى فقدت 
زوحها حقا ٠‏ ولكن ماريان مصرة على الوقاء للواجب ٠‏ وقدتغى 
لهذا الواجب لولا أن زوجها الأول أقوى مئها ء فهو يدخ لعليها 
فى هذه الغرفة التى حهى فيها الاأن والتى رآعا فيها لاآول مرة 
يوم تزوجا والتى تركها فيها يوم الخيانة ٠‏ يدخل عليها وى 
تستعد للراحة , قد نزعت ثبابها أو كادت وأرسلت شعرها 
فراها الان كما رآحا يوم تزوجا , بيدخل عليها وقد علم آنها 
تريد أن تسافر وهو يأبى أن تسافر حتى تسمم له وتعفوعنة* 
فيآشذ فى التحدث اليها واستعطاقها ونش كرها أياء الحي ٠‏ ثم 
تذاكر خيانته وأنها لم تصدر الا عن ضعف وطيش وأنه كانالى 
ضعفه وطيثية أحمق شرورا , سباءء أن امرأتة علمت بخبانته 
فاغعاظ لذلك ولج فالخيانة طيشاوحمقا » ثمتتحدث اليهماريان 
فاذا هى حين أغضيتها الخيانة وملااتها حقدا وغيظا لم تكن 
تتمنى الا شيئا واحدا وحمو أن يعود زوجها ثاثا مستغفرا 
فيترضاها ويستانف معها الحياة » اذن فقد كان غضيها كاذباء 
واذن فقد كانت حخيانته كاذبة أيضا » واذن خفقد كأن كلاهما 
يحب صاحيه حقا ٠‏ ' 

وقد أظهر مرض الغلام أن هنذا الحب لم يزدد الا قوة وعنفاء 
ألما معا وجزعا معا وقد برىء ابنهما قيجب أن سعدا ععا ,وهما 
الان فى الغرفة التى شهدتهما زوجين لا'ول همرة » نا تضعف 
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الارادة وبضعف آثر الواجب ودنتصر سلطان الحس والاعومة 
على سلطان الزواج والقانون ٠‏ 

قاذا كان الفصل الرابم رأبت أبا ماريان وآمها بمنزلهما فى 
باريس بتحدثال بأن إالغلام قد برىء وبأن ماريات عائده الى 
بارس بعد قليل من اللحظات وبأن زوحها قد ذهب يستقيلها 
ثم يطلب الشيغ الى امرأته آن تذهب معة الى بيت ابنتها فتابى 
لا”نها لاتريد أن تدخل هذا البيت الذى يقوم على المطيك_4: 
ويتركها زوجها حينا ٠‏ ثم تقبل ماريان والهة ذاعلة فى شكثل 
مخيف ؛ فلا تكاد نستقر بها الدار حتى تكون قد قصت على 
أمها كل شىء قآنيأتها بأنها خانت زوجها الثانى مع زوجها 
الأول » وآنها تستبشسع عذا استيشاعا فظيعا وترى أنه جرم 
لاسد له جرم + لما آنا فلا ترى ذى خذاا اثما ولا خطيتةوانما 
ترى أن ماريان قد ردت الامانة الى صاحبها » وأنه ان تكن هناك 
خطيئة حقا فهى حياتها مم زوجها الجديد ٠‏ ويقبل الشسيخ 
وقد هذا الحديث فتناله هزة نفسية عنيفة يرثى لابنتته 
لا'نها لم تفعل ذلك وحي قادرة على ألا تفعلهة 2 ويرثى لزوحها 
الثاني لا"نه مظلوم ويريد آن يلتمس حلا لهذم العقدة . خآما 
الام فتقترح الحل وهو أن هذا الزواج الثانى قد قام على 
الطلاق فيجبأنيهدمهالطلاقوأن تمودماريانالى زوجها الاأول؟ 
ولكن الشيخ رحل قانونىوهويعلم أن القانون افر نسى لايبيح 
٠‏ للمطلقة أن تعود الى زوجها الاول الا اذا مات زوجها الثاني ء 
قليس للمسيألة الا حل وإحد وحمو الكذب . هو أنتضخقى الحقمقة 
عل الزوج الثانى : ولكن ماريات عاجزة عن (حقاء هذه الحقيقة ٠‏ 
لاتريد أن تكذب ولا تريد آن تخخدع زوجها الثانى والحق أنها 
لاتحب زوجها الثانى ولا تسسستطيع أن تعيش معه وان 
كانت تكبره وتجله , فهى اذن قد عزمت على أن تصارح زوجها 
بكل شىء ء يلح عليها أبوها وأمها ألا تفعل فتأبى + ثم يصلان 
الى اقناعها بأن تستخفى حتى يقيل « جيليوم » مضضطريا لا'نه 
ذهب لاستقبال زوجه كلم بجدها » فاذا علم أنها قد عادت الى 
باريس وآنها ذعبت الى بست أبيها لا الى بست زوحها ازداد 


بد مإ 


إضنطرانا . واذا طلب أن يرى زوجة فأجيب بأن الخير فى أن 
ينتظر الا"ن خوج عن طوره وألح وأنذر حت ىتخرج لهماريان - 
ويخلو الزوجان فيسألها فلا تجيبه الا بضروب من الايماء , 
والرجل واثق بزوجه فهو يعتقد أنها ضعيفة متأثرة الاعصاب 
قير دد أن بأخذها بالنطف والحتاثن فيدنو منها ويريد أنيضيمها 
اليه ».ولكته لايكاد يطلب شفتيها حتى تصيح فى وجهه بآنها 
خائنة ! ٠‏ 
هنا يثور ثائر الرجل ولكنه لايريد الا أن ينتقم من هذا 
الزوج زلا'ول الذى أعائه وانتهر إقاعة أمرأتنه عنده وضصغعتقها 
ففعل مافعل 2 يخرج وهو عازم على قتله فتستغيث ماريان 
بأبيها وأمها وتتوسل اليهما فى أن_يدفعا هذا الثر الذى يريد 
أن ينزل بهدين الرجلين ٠‏ فقد رأيت أن المألف قد أحكمالعقدة 
فيلخ بالجهاد أقصى أطوار العنف بين هذه العواطف امختلفة 
وبين هذه الاعواء التياينة وبين الدين والقانون ٠‏ بلع بالجهاد: 
أقصى أطوار العنف حتى أصبح جهادا خارجيا بين رجلين 
مسلحين ٠‏ كلاهما كر فك الشر فصاحيبة , وأحدصهما يمثل القانون 
والحب » والا آخر يمثل الدين والاابوة والحب ٠‏ 
بوتريش: 

فاذا كان الفصصل الخامس رأيت أسرة ماريان قد انتقلت من 
باريس الى قصر لها فى الاقاليم » وظهر لك المسرحفىموضع من 
حديقة هذا القصر تشرف على مكان خطر من النهر » ورآيت 
ماريان وأمها تتحدثان , فتفهم من الحديث أن أم ماريات قد 
أسرعت الى الزوج الاأول فائباته بمكان الخطر على حياته, 
وما زالت به حتى حملته على أن يستخفى ٠‏ ثم ثفهم شيئا آخر 
وحمو أن الزوج الاأول لم يستخف حقاء وانما انتقل من 
قصره الى حيث تنقفيم ماريان ء فليس بينها وييته 
الا النهر فهو يبعث اليها فى كل يوم بكتاب يريد أن يسمتآانف 
الصلة بينها وبينه : وماريان تقرأ كتبه ولا تجيب ٠‏ وهما فى 
هذا الحديث اذ يقبل أبوها فينيثهما .بأنه لقى فى طريقم 
« جيليوم » وهو الزوج الثاني » وعلم مته أنه أقيل يريد أن 
يتحدتث الى ماريان ١‏ فتقيل ماريان أن تتحدثك البه : ويذهب 


2ق 


الرجل ليأتى به » وتذمب ماريان مع أمها لتتخذ لها معطفاتتقى 
البرد لان لمساء قد أمسى ٠‏ يقبل « جيليوم » ويخلو حينا فى 
المسرح » وهو ينتظر اذ يدخل غلام من القرية معه كتاب من 
ه مكس » الزوج الاثول , فيآاخد « جيليوم » الكتاب , وقدعلم 
من الغلام مكان « مكس » وعلم منه أيضا أن هذا الموضع من 
التهر شديد الخطر ٠‏ ينصرف الغلام » ويقرأ جيليوم الكتابي 
قيفقهم كل شىء : .نا أن بكس يريد استئناف الصلة معماريان 
57 ماربانت ارد عريه . وهو كذلك أت تقيقمار يا نفيسض 
عليها جيليوم العودة الى الحياة القددنمة وأنه بريد أن يتسى 
ماكات ولا يذكر من أمر الخيائة شيثا وآنه لن يستطيع أن نعيش 
بدون ماريان ولن يستطيع أن ينسى ششرفها وأمانتها حي نأنباته 
بالحق:ولم تخففب علية شيئًا 2 وكانت تستطيع أن تداهنو كانت 


ولكن ماريان تشكر له ذلك وتعلن اليه آنه قد يستطيع أن 
ينسى كل شىء ولكنها هى لاتستطيع أن تنسى ٠»‏ وقد تزوجته 
على أن تكون له وفية فى السر والجهر وفى الدقيق والجليل من 
أمرها فأما وقد خانت هذه الامانهة فهى لاتستطيع أن تعود 
الية . وهى لاتطلب الا شيثا واحدا ء لاتطلب الا أن تفرغلاينها 
تقف حياتها على تربيته والعناية يه » لايصميقها جيليوم , 
وتملكه الغيرة فيظن آنها تريد أن تخلصي منه لتستائف الحياة 
ويعلن اليها أنها ستظفر بما تريد قسيستخفى هو أوسيموت 
وتستطيع أن تعود الى زوجها الأول ٠‏ يعلن اليها ذلكقىصدق 
واخلاص + قتحيبة عى فى صنق واخلاص أنضا أنة أخطاقصد 
السبيل وأنها تريد أن تعيس عيششية الراهبات لا”نها فقذت 
بحكى الخيانة حقها فى السعادة الرَوجية 2 حقها فى أن تكون 
امرأة » وهى تريد أن نكفر عن سيئاتها » فتستائف حياة 
العذارى , ومى تقسم أنها لن تعود الى الزوج القديم . وحمى 
أنها تحبه وانها قد تعجز عن مقاومته » ولكنها تعلمآنها ستقتل 
نفسها قبل أن يظفر منها هذ! الزوج القديم شىء ٠‏ تقسسم على 
ذلك فيصدقها « جيليوم » ويعدهابأنها ستحيا » وستحيالابتها 
دون أن تحد قى ذلك مايعرضها للانتحار الذى هو عمل غليظ 


1ه 


حاف لايليق بالنساء الحسان ٠‏ ثويود عبعضهما بعضا ٠‏ تنصرف 
ويبقى وحو يسأل نفسه لم لانلقى بنفسه فى النهر ؟ وأته لفى 
هذا التفكير أذ يقبل « مكس » فبتلقى العدوان - يهم مكس أن 
يتراجع فيقفه جيليوم معلنا اليه أنه قد فر آمامه مرتين ٠‏ هنالك 
يدور حوار قصير ولكنه عنيف بين مذين الرجلين ٠‏ يطلبمئس 
الى ضاحيه أن يبعو شهوده وأن يقتتلا كما جرت بذلكالعادة: 
أحد عليه ٠‏ ثم'يعرض.عليه ماياتى : وهو أنه قد رد الى ماريان 
حريتها فلن تراه ولن براها ٠‏ ولكن ماريانتريد أنتعيشي حرة 
تريد آلا ترى زوجها القديم كما أنها لن ترى زوجها الجديد ٠‏ 
واذن فمكس بين اثنتين : اما أن يعطى على نفسه العهد أنه لن 
درق هده المرأة ولئن يتميعها بالحماحة وأثقاله واما أن موت ٠‏ 
أما مكس فيرفض مايعرض عليه ويعلن آنه يحب ماريان وآن 
ماريان تحبه + وآنه لايستطيم أن يعرض عنها ولن يعرض عنهاء 
وأنه لن يقضى بينه وبين صاحية فىهذه الحُصومة الا الموت ٠‏ 
فهو بدعو شهوده ولا بد أن يقتتلا » ثم يريد أن يخرس قيمتعه 
جيليوم » ويكون بينهما صراع عنيف يتتهى بهما الى التهر ٠‏ 
فما أسررع ماتضمهما أمواحه وهأ أسرع ماتلتئم جاده الا أمواج 
كأنها لم تضم شيئا ٠‏ 

ولا نكاد تمضى لحظات على هذا الموت حتى تسمعم صوت 
ماريان تدعو ابنها وحتي تراها تدخل المسرح من ناحية ويدخل 
اننها المسرح من ناحية وفى بده طاقات منالزعر + ختضممة اليها 
وتمر به حيث مات زوجاها 2 وتقوده الى القصر حيث تعده 
ليحتمل نصييه مما تضمر الحياة من خير أو شر للاحياء ٠‏ 


ا اك 


قصة تمثيلية تلكاتب الفرنسى ( بول هرقيو ) 


قد يكون هذا العئوان غرببا , وقد لابخلو من بعض النفرة: 
بل قد يكون غامضا بعخى الششىء ٠‏ ولكنتوضيحهيسير وترجهته 
سحي ا وين ديت كتلاه وكرات القع او الح جه 0 
أحسب أنك تقره ولا تتكره . 

كان للااتينيين عيد د بنى يحتفلون فيه حفلة اختلف فى 
تأوملها الفلاسفة لمع" ٠‏ كان أعضاء المدينة يصطفون على: 
مسافة بعيدة ويبداً أحدهم فيقتبس من الثار المقدسة جنوة 
يتقلها مسرعا الى من يليه , ثم ينقلها هذا الى من بعده »وماتزال 
الجذوة تنتقل قى سرعة من يد الى يد حتى تبلغ آخر الصيفا ‏ 
وقد فسر أفلاطون و لوكر بس ء هذه الحغلةالدينية بأنها كانت 
رمز١‏ لحماة الاحمال المختلفة من أبناء الانتسات وعل حعمل! 
التفيير اتكد حاكن القضية عدرانة تفبدةا > ستماها كبناز 
القبس أو نستطيع أن تقول : تنقل هذا القبس فى سرعة منيد 


الى يد وهو لايريد بعتوانة ولا بقصته الا أن يشرح مام 


ل 


الغفكرة التى خطرت لا'فلاطون ولو كريس ويثبتها فى 
وضوح وجسلاء ٠‏ فقصته فى الحقيقة فصل من قفص ول 
الفلسقة أو درس من الدروس يريد بها أن يخليكأويستهويك 
أو يؤثر فيك هذا التأثير | اختلف الذى بخرحك من لذة الى ألم 
ومن ألم الى لذة , ليس يريد أن يذيقك لذة الانفعال حسنا كان 
أم سيئا » وانما يريد شيئا آخر ء يريد أن يقئعك بقضية من 
القضايا ورأى من الااراء ٠‏ هو اذن لايتحدث الى قليك ولا الى 
عاطفتك » وانما يتتحدث الى عقلك + ولكنه فى هذا الحديثالى 
'عقلك لايصطنع منطق]رسطاطاليس ؛ ولا بتكلفضرو ي القياس 
والاستمراء , وانمأا يسلك سبيل العاطفة ليسلل الى اقناع 
العقل + أو هو يعدل عن المنطق النظرى الى منطق الحياةالواقعة: 
أو هو يكشف أمامك هذه الحياة الواقعة حتى تلمس منطقها 
بيدك + وحتى تقتنع حينم تلمس هد! ال منطق بأن قضيته صادقة 
وأن رأبه صحيح + وصذن القضيةفى نفسهأ قممة ناقفعة لواقتمع 
الناس بها وأحستوا التفكر قيها لاأعفوا أنفسهم من ضروبمن 
الالام وفتون من الغرور ٠‏ ولكانوا بنامن من اليأس وخيية 
الاأمل فى كثير من الاحيان ٠‏ نعي لو آمن الناس بهذه القضية 
لقبلوا الحياة كما هى , لادكيرو نهاأكثر مماينيغى ء ومناستطاع 
أن يفهم الحياة كما هى ويقيلها كما هى قهو الفيلسوف الذى 
يستطيع أن يريح ويستريح حقا » ولكن الئاس لن يفهمو|الحياة 
كما هى ولن يقبلوها كما هى ٠‏ وسيظلون أبدا يفهمون الحياة 
كما يحبون أن تكون , وسيظلون لهذا فى شقاء ينتقلوف هن 
رجاء الى يأس ومن فشل الى خيبة أمل ٠‏ 
عاد عد عاد 

بدأ الكاتب قصته كما يبدا الخطيب خطبته أو كما يبدآالعالم 
فصلا من فصول العلم » فيضع نظريته موضع البحث ثم يتفة 
0 فى اتياتهذهالنظرية” فلتسلك مسبيلة 
ولنشرح نظريته » وهى سهلة سائغة ليس فهمها بالعسير ٠‏ 
نظريتة هي أن حيأة الاحيال الانسائية ليست الا سلسلة من 
التضحية المتصلة غبر المنقطعة » يضحى كل جيل من أجيال 
الئاس بنقسه وحباته وقوته وآماله فى سببيل الجبل الذى يليه 
دون أن بحد من هذا الجيل شكرا أو يثال مئهة جزاء , كما آأثة 


د 11د 


لم يقدم الى الجيل الذى سيقه شكرا ولم يعوض عليه جزاءحياة 
ال" حمال الاتسانية اذن عى كامر هؤلاء اللا'تينيين يوم كاتوا 
يحتفلون يدهي المقدسس فلا يزيد أحد على أن يتقل الجذوة 
من يده الى يد من يليه مكتفيا بعد ذلك بأن ينظر إلى ماه 
الجذوة تسرع فى انتقالها من يد الى يد دون أن مستطيع شيئا 
أكثير من أن يصل بها عينه مشفقا عليها آن تخمد أو تسقطبين 
الذمن يتتاقلونها ٠‏ نحن اذن حملة هذه الجدوة التى هى الحياة 
ورثتاها عن الجيل الذى سيقنا ونورثها الجيل الذى يلينا , 
لا عمل لتنا ة الحباة الا هذا ء ولا أمل لنا فى الحياة الا هذا ٠‏ 
فحن ننظر من أبدا دون أن ننظر وراءنا قى يوم من الاأيام ٠‏ 
نحن آباء بررة ٠‏ ولكننا قى الوقت نفسه أيناء عاقوك ,2 نقف 
برنا على أبنائنا ولا يظفر آباؤنا منا الا بالعقوق والتقصير ٠‏ 

تحد هذه النظرية منك معارضة قوية ١‏ لانها تخالفماالغفت 
من جهة وتخالف ماتريد من جهة آخرى » ولانها قوق كل شىء 
- تصدمك باظهار مافيك من تقص , فآنت ثكره أن تكون عاقا 
وتريد أن تكون وفيا براء وانت أثر تحب تفسك وتريد أن 
بشعر ابتك بأنه مدين لك بالحيأة » تشدع نفسك فتعتقد أنك 
بر بأبيك وأمك , وتضلل نفسك فتريد آن يكون ابنك برا بك 
ووقما لك ٠‏ تجد عذه النظريه منك معارضة قوية ٠‏ ولكنهافى 
الحق صحيحة صادقة ٠‏ قمهما تعارض ومهما تنكر فلن تستطيع 
أن تححد شيئا واقعا وهو أنك تحب ابنك أكثر مما تحباباك 
وأنك تستطيم بل قلزم تفسك حين تشمعر بالحاجة . الفتاء 
لا قى سبيل حياة ابنك بل فى سبيل لذته وراحتة ليس غير ٠‏ 

والكاتب يأخذك بحجة أخرى لاتخلو من دعابة ول كنها 
تعطف عليه ؟ لا”نها ليست فى حاجة الى هذا الاامر » فأن تتحب 
ابنك وتعطيق علية بحكم الطبيعة /» وما دال الديانات تأمركأن 
تكون برا بأبويك وتلح عليك قى هذا الا'مر وتيسط أمامكمن 
الرجاء مايرغبك فى الير بأبويك » وتضع أمامك من النتر 
ما يفك من المقوق ؟ لا”نك لست برا بأبويك بحكى الطبيعة 
وائما البر بالابوين خلق ينبغى أن تتكلفه وتجد فى تحصييله, 
ومهما تفعل فلن توفى منة الى ماتريد ٠‏ 


55أ5ا -ه 


الانسانية إذن , بطبعها كما يقول الكاتب 2 أم برة وبنت 
عاقه» وهى تتكلف الخطوب و تتحسم الاعوال لتصف تفس ها 
بيا ليس فيها من فضيلة البر ' ١‏ 

ولكنى لا أريد أن أغلو فى بسط هذه النظرية قلا نتقل بك 
الى مذهب الكاتب فى اثياتها . وسترى أن هذا الائيات على 
صدقه وصحته لابخلو من لذة وألم بهزان العواطف هرا عنيقا 
ويؤثران فى النفس تأثيرا شديدا * 


تر شي: : 
مدام « فوئتيه » عجوز أرملة » فقدت زوجها منذ عهد طويل 

وكانت تحبه حبا شديدا + فهى وفية له مقيمة عل عهده حتى 
أنها لتقرأ الصحف التى كان يقرآها لها , لا لا”نها تحب هذه 
الصحف أو تعنى بما فيها , بل لاثنها تريد أن تتلمس بعينيهاأ 
فى هذه الاحرف المكتوبة أمامها صوت زوجها العزيز عليها ٠‏ 
عى تحب زوجها 2 وهى غنية قد ترك لها هذا الزوج ثروة 
لابأس بها ء وترك لها ابئنة عى « سابين ريفيل » وهى امرأة 
نصف , قيها جمال وسحر ٠+‏ وعى آرملة كأمها » تزوجت من 

شاب غنى ٠»‏ ولكن حظ هذا الشاب كان سميئا قنزلت به المحنة 

بعد المحنة ء ثم عات وترك امرآته فقيرةمعدمة لولا نروة أبويهاء 
ولم يتركها وحدها بل ترك لها ابنة هىم مارى جأن » وحمى 
فتاة جميلة خلاية حسنة الخلق قوية النفس فى السابعة عشرة 
من عمرها ء ولكن فيها خلالا تقوق سينها رغية فى الجد وقدرة 
على الاحتمال ' 

أمامك الا”ن ثلاث نساء يمثلن ثلاثة أجيال ! أمامك العجوز 

تحب ابنتها ولا تحبا الا لها ٠‏ وأمامك المرأة الشسابة بخيلاليها 
أنها لاتفرق بين أمها وبنتها فى الحب ٠‏ ثم أمامك هده الفتأة 
لاتفكر فى شىء من هذا وانما عى أمل ورجاء 2 هى زهرةتبسم 
للحياة وقد بدأت شمس الحياة تشرق عليها » فقهى تستجمم كل 
مافيها من قوة وشباب لتستمتع بضوء هده اسمس الضرقة ٠‏ 
وهى تحب شابا اسمهة « ديديه مارافون » حسن الصورة قوى. 
الارادة مؤمن بقدرته عل العمل وحسن حظه فى الحياة ٠أحبته‏ 
الفتاة واجبها ونعاهدا على الزواج ٠‏ واختارت الفتاة عبدمبلاده: 
لتظهر أمها على هذا الحب وعلى ماتعقد بة عن أمل ٠‏ , 


5 13 مه 


فاذا كان الفصل إلا'ول فنحن فى بيت هؤلاء النسوة ومن 
يحتفلن بعيد هذه القتاة ,» وقد دعون الى هذا الحغل لائفة من 
أصدقائهن فيهم رجال وفيهم نساء , فيهم ينوع خاص امرأة 
جميلة مفتونة بجمالها حريصة على آن تستمتع بحياتها 'لاتبخل 
من لذات الحياة على نفسها بشىء + ولها ابئةشاية تهملها أهمالاء 
آو قل انها تضصحى بتسبابها فى سييل لذاتها الخاصة » أو قل 
الها تنساها نسسانا تاما حتى أنها لتداعب قتى تحبه ابنتها 
ويحب هو هذه الفتاة . وحتى أتها لتكلف ابنتها الشابة أن 
نصلح من شأنها ٠‏ وترتب زينتها ! وفيهم امرأة أخرى جميلة 
ولكنها تضحى بجمالها وحياتها ولدتها ويزوجها وقوته ولدنه 
فى سبيل ابنتها الفتاة الجميلة التى استشعرت حب أبويها 
فأسرفقت فى الذل والتح كم حتى انها لتكلفهما مايطيقان 
ومالا بطبعان كأنهما لاتعيشان الا لها ٠‏ قاذا دخلت « سان » 
ارأت هذا المتظر العجيب ء رآت فتاة قد جثت على الاأرض تصلح 
نوب أمها » ورأت آما قد جثت علالا'ارض تصلح زيتة ابنتها ٠‏ 
فاذ! خرج هؤلاء الناس وخلت ه سابين » الى صديق لها هو 
«ه مارافون » تحدنت أليه كى أهر هؤلاء واسرافهن ٠‏ هدم تضحي 
بابئتها , وهذه تضحى بأبويها ٠‏ فيشرح لها صاحبها ه له 
النظرية التى بسطتها لك فى أول هذ! الفصل يزعم آن الام 
التى تضصحى بابنتها انما هى استثناء يثبت القاعدة » وأنالفتاة 
التى تضحى بابريها انما عى المثال الصادق للانسانية العامة 
تئكر سابين هذه النظرية ابكارا شديد١ا‏ ولكن حياتها كلها 
سنقنعها بأنها كانت مخطئة فى هذا الاتكار ٠‏ ذلك أن م سابين» 
تحب رجلا أمريكيا غتيا عرقها منذ الصيا » تحيه حيا جما 
ولا تطمع الا فى أن تكون له زوجا ء وههذا الرجل يحبها 2 وقد 
ألح عليها فى الزواج ولكنها رفضت دون أن تبين لهذا الرقض 
سنييا ٠‏ فاذا كانت هذه الليلة أقيبل هذا الرجل الامر يكىواسمه 
ده ستاتجى ٠‏ وأعلن المها أنه مساقر الى -حيث لابعود مسافر الى 
أمريكا . معتزم أن يجد فيها من العمل مايجعل العودة عليه 
أمرا مستحيلا ٠‏ تنكر ذلك وتحاول أن تحملة على العدول عنه 
وتنيئه يأنها تحبه وتطمع فى أن تكون زوجه » ولكن شميئا 
واحدا يمنعها من ذلك وهو ابنتها 2 تريد ألا تتزوج ولا تغير ' 


وا كت 


من حياتها شيا قبل أن تجد لابنتها زوجا , فان ثروتهاحدودة 
آما وقد توجد لابنتها كريكا فى هذه الثروة فينصرف الناس 
عن هذه الفتأة لقلة ثروتها , وهى تريد أن تكون اينتها سعيدة 
وأن جد روجا كفؤزء وهى تأبى أن تكون سعادتها الخاصه 
عقية فى سييل هذه الفتاة ٠‏ يفهم الرجل هذا كلة ويبكل 
مايستطيع من قوة ليملااها أمنا وطمائيتة على مستقبل الفتاة 
وغروتها + فهو غنى ومهما يرزق من ولد فلن تخشي هلءالفتاة 
على ثروتها الحاضرة . ولكن « سابين » تأبى وتلح فى الاياءحتى 
نرف عنها الرجل ويمضى الى حيث لايعود ٠‏ فقد بدأت اذن 
بتضيحية سعادتها فى سبيل ابنتها - ولا يكاد هذا الرجل 
يتصرف حتى تقبل الفتاة فتنبىء أمها بحبها وتطلب منها أن 
تقر هذا الوواج ٠‏ تتمنع الاثم لا'نها لم تستمتع بعد بابنتها 
ولانها تختققى المستقيل ولكن حب الفتاة أقوى من تمتع الاام* 
عاد جد اد ظ 

فاذ( كان الفصل الثانى رآدت الفتاة قد نزوحت من صاحيها 
وهما يعرشان وحدهما والفتاة سعيدة كل السعادة » وتفهم من 
حديتها مع صاحبة لها آن أمها ليست سعيدة وأتها قد شقيت 
كل الشقاء حين اعترم الزوجان أن سسكنا وحدهما ٠‏ ثم يقبل 
زوجها كثيبا كاسف البال , فما تزال به تسلية وتعرية دحى 
تحهل مابه ولا تظن الا آنه متعب لكتثرة العمل ٠‏ ثم تتركه 
ويأتى أبوه فيظهر لك أن الفتى سىء الحظ فى عمله وأنه ميرف 
على الافلاس وأنه قد أخفى هذا كله على زوجه ضمنا براحتها 
وأملها فى الحياة , ولكنه قد بعث أيأه يتوسل الى أم زوجه 
وحدتها فى أن تقرضاء مقدار! ضاخما هن المال يصلح به من 
أمره , فذحب الرجل وقص الاثمر على هاتين المرأتين وهما 
مقبلتان ٠‏ فينصرف الشيغ ليظهر زوج ابنه على جلية الاأمر , 
وتقبل « سسابين » ٠‏ فاذا قص عليها صهرها جلية ١‏ ره وأنبأها 
بأنه لايستطيع أن يحتمل الافلاس ولا آن يعرض زوجه لا لام 
دا الاقلامس وما يتبعة من الا”عمال القضائية ولا أن بعرضها 
للفقر والفاقة . وأنه يؤثر الموت على بعض بهذا جزعت الام 


دهت 


وأعلنت الى صهرها أنها ستعينه ٠‏ ولكنها عاجرّة عن معونته 
قهى لاتملك ششيئا وانما الثروة كلها ملك العجوز ٠‏ فستتوسل 
الى العجوز اذن فى أن تقرضه هذا ال مال ٠‏ ينصرف الفتى وتقيل 
العجوز ء وهنا موقف من آشد المواقفتاثير! ف ىالنفس !تعرض 
ه سابين » الاأمر على أمها وتطلب اليها المعونة 2 ولكن العجوز 
تأبى كل الاباء ٠‏ تأبى لا'نها قد عرقت عيث الاصهار بآموال 
الاحماء وتذاكر ابنتها بما كان من آمر زوجها , وأنه أضاع على 
الأسرة أكثر هن نصف مليون فر نك , ولكن « سابين » تلععلى 
أمها , وتبالغ فى الالحاح , ثم تغلظ القول حتى تخرج عن طور 
الاجلال لاأمها . فتشعر بأن هنه المرأة قد أخذت تضبحى بأمها 
فى سبيل ابنتها , تلسفلاتزداد العحوز إلا اصرارا عل الرفضص ٠‏ 
ثم تعلن العجوز الى ابنتها أنها لن تستطيم أن تنفقشيتا لا"نها 
عاهمدت روجها وهو يموت على ألا تعرض مابقى من الثروة لخطر 
قليل أو كثير . ثم تنصرف وتترك ابنتها فى شىه من الذهول 
يشسبه اليأس ٠‏ وتأتى بعد ذلك مارى جان ء قاذا عرقت رفض 
جدتها أخذها شىء من الجزع عظيم ٠‏ وظلت تتوسل الى آمها 
فى أن تخلص زوجها من هذه الضائقة ٠‏ وتشعر يأن هنه الفتاة 
لاتقكر الا فى زوجها ولا تنظر الى أمها الا من حيث هى وسميلة 
ممكنة لتفريج الكربة عن هذا الزوي ولكتها لاتشسعر بذلك 
ولا تحسه , فتبالغ فيه حتى تعرض على أمها أن تكتب الى 
حناحبها ألا مر بكى القديم تسأله هذا المال ٠‏ تثور الاكم لها 
العرض وتأبام ٠‏ لاأن فيه أمتهانا لكرامتها ولا"نها لاتستطيع أن 
نكتب الى هذا الرجل سائلة مستجدية بعد أن أساءت اليه 
ورفضت الاقتران به ,2 ولكن ايبنتها جزعة والهة وهى لاتحتمل 
جزع ابنتها , فما أسرع ماتجيب الى الكتابة » وفى نفسها مم 
ذلك شىء من الا'مل ضئيل ٠‏ فهى ترجو أن يعيد كتابها فى نفس 
صاحبها ذكرى الحب القديم فيتجد صهرها من جهة ويفكر فى 
الزواج من جهة أخرى ٠‏ ء١‏ 

فأنت ترى هذه المرأة تسىء لاأول مرة الى أمها فى سسبيل 
ابنتها . ثم تضحى بكرامتها الخاصة فى سسييل ابنتها أيضما : 


ا 


وهى مع ذلك لاتشعر بما تفعل لا"نها تفعل شيئا طبيعيا ٠‏ 


لرواوض: 257 

فاذا كان الفصل الثالث فقد بلغت الاأزمة أقصاها وانتهى 
الخطب الى غايته ٠‏ لم يحب الامريكى ولم تغير العجوز رأيها 
تأعلن افلاس الفتى وحجن على مابقى له من ثروة ولامرأته من 
متاع » وهو يعيش مع امرأته فى بيت العجوز ترزقهموتعولهم 
فى غير ضجر ولا من » لا*نها لاتحب الثروة للثروة » وانماتريد 
أن تكون هذه الثروة عوئلا لابنتها وذويها لاينالها العبت ٠‏ 
هى إذن تضحى يصهرها فى سبيل اينتها ٠‏ 

ولكن لهذا الصهر بقية من أمل فقد يستطيع أن يتفق همع 
الدائتين فيسترد شيئا من شرفه التجارى » وهو فى ذلك 
محتاج الى مائة آلف فرنك يرضى بها هؤلاء الدائثنين , والعجوز 
وحدها اليد نستطيم أن تقرضه هذا المقدار 2 ولكن العجور تأبى 
بعد خصام عنيف + وكانت الفتاة قد احتملت هذه الخطوب 
كلها فى شجاعة وجلد واشتراكت فى جهاد عنيف لتمتعزوجها 
من الانتحار - فلما رأت جدتها تغلو فى الاباء حتى كادت تقضى 
على كل أمل لزوجها الذى تحبه خانتها القوة وأعوزها الجلد 
قآصابها اغماء » ودعى الطبيب فأثبا بآنها فى خطر وان مصدر 
هذا الخطر اضطراب الاعصاب ٠‏ 

عنا تخرج « سابين » عن طورها فلا تفكر آلا فى شىء واحد 
هو انقاذ ابنتها من الموت ٠‏ وقد ضرب الدائنون للفتى موعدا 
ظهر اليوم الذى نحن فية , ونحن فى الساعة العاشرة صياحاء 
والفتى يتحدث الى أبيه ينيئه بهذا كله . ولكنه يتبئه أيضا بأن 
الله قد أراد انقاذ القتاة من الموت » ققد آقبلت أمهافر حةمبتهجة 
وآنمأتهما بأنها قد وجدت المال وأتها ذاعبة إلى المصرف لقيضه, 
ثم يأتى الطبيب وينصرف مع الفتى لعيادة المريضة , وتقبل 
سابين فى ذعول يشسبه الجنون , قلا يكاد الشيخ يستنبتها حتى 
تنبئه أنها رأت ابنتها مشرقفة على الموت فاقترفت الاثموارتكيت 
الجريمة سرقت أمها وأمها نائمة 2 سرقنت طائفة من الاوراق 
المالية وُمضت بقية الليل تقلد امضماء آمهاحتى آأحادت![2قليد » 
فلما كان الصباح أنبأت ابنتها بآنها وجدت المأل ٠‏ وذهبتالى 
المصرف فلم يسك أحد فى صدقها ودفم اليها الال ققبضته , 


1ه 


ولكنها أرادت أن تمضى الوصل ؤ فكتيت أسم أمها 0 
الخاص ٠»‏ وقطن لذلك صاحب المصرف فاسترد المال » و د 
سابقة سنه وين الا'سرة لا"لقى بها فى آعماق الستجوب * وى 
مع ذلك مضطرة الى أن تكذب على ابتتها , فلو قد آنيأتها باحق 
لصعقها النبا وقضى عليها ثم يعود الطبيب فينبىء بأن الفتاة 
مازالت فى خطر وبآن العناية القوية قد تنقذها, ولا بد من 
نقلها من باريس الى جيال الا'لب لتقضى قيها الصيف » ولا بد, 
من العناية بأعصابها ٠‏ ولكن الشدة لم تبلغ أقصاها بعد ,2 
كالطسيب بعلن الى سابين آنها اذا واققت ابنتها قلا بد من أن 
تترك أمها فى باريس لاأن أمها تشكو مرض القلب » وهى اذنه 
لاتستطيع أن تعيش فى الاماكن المرتفعة ٠‏ 

بنصرف الطبيب وتقبل العجوز » فلا تكاد تعلم دأآن أبنتها 
تريد السفر حتى تعلن أنها سترافقها فيه ٠‏ تأبى سابين : 
وتلح العجوز وحجتها ناأهضهة » فسابينلاتريد أن تفارقاينتهاء 
وهى أيضضا لاتستطيع أن تفارق آبنتها ٠‏ فأما أن ترافقها فى 
السفر . وإما أن تيقى معها فى باريس وأن تترك الفتاة تسافر 
مع زوجها ء وهى تفترض ذلك وتنذر بقطع النفقة عنهم جميعا 
اذا لم تجب اليه ٠‏ ثم تنصرف مغضية »2 وتقبل الفتأاة ومعها 
زوجها وفيهما شىء من الا'مل يحيى نفس هذه المريضة ٠‏ 
ولا يكادون يتحدثون ولا تكاد الفعاة تشعر بشىء من الترددفى 
صوت أآمها حتى بعاودها الاغماء . فاذا آفاقت أعلئت اليها 
أمها أن الاأزمة قد انحلت وأنها تحتمل تبعة ذلك وأن زوحها 
يستطيع أن يطلب الى الدائنين أجلا قلا ينقضى هذا الا'جل حتى 
تكون قد حصلت على المال ٠‏ ثم تنبىء ابنتها بأنها ستيقى فى 
باريس مع أمها العجوز ٠‏ فتأبى الفتاة وتتوسل الى أمهاوتلح 
قى التوسيل ,. وبكاد بعاودها الاحُماء 2 قلا تسيتطيع سنأ بين 
الا أن تجبيها الى ماتريد ٠‏ هى أدّن قد ضحت بأمها تضحمة 
أخيرة فستحملها الى حيث تلقى الموت »2 وهذا كله فى سبيل 
استها ٠‏ /! 1 

كاد علا 


قاذا كان الفصل الرابم فالقوم جميعا فى ناحية من حجبال 
و الاالب », وقد جحعلت آثار هذا الحو نظهر فى العحوز فيلاحظ 


للاؤا 


ضعفها وإضطرايها + ولكن هذا الفصل هوموضم العظةوموضمع 
اقتناع ه سسأيين » بالنظرية التى سطهاالكاتيقى أول القصة ٠‏ 
ذلك أن صاحيها الامر نكي يلقاها فى عذه الناحية ء يلقاها لان 
كتابها اليه كان لم يصل اليه أمريكا وقد وصل اليه هناصياح 
هذا اليوم » ثم بحث عنها فعلم أنها تقيم فى هذا الفنئق , 
قأسرع اليها معتذرا مقدما ماطليت اليه من معونة ٠‏ تشكره 
د سابين » ثم لاتلبث أن ينالها ثىء من اليأسعظيملا'ن صاحيها 
بنيئها بآئة زوج ورزق غلاما وفقد هذا الغلام ,» فهو لايستطيع 
أن يعيشى فى البيت الذى فقد فيه هذا الغلام وامرأته كذلك 
لاتحتمل هذا البيت ٠‏ ولهذا ترك أمريكا الى قرنسبا' ٠‏ دكاد 
يصعقها نبأ الزواج » ولكن قصة هذا الطفل تنسيها يأسها 
فتفكر فى ابنتها وها تعرضت له من خطر + وتعزى صاحبها 
ويشترك هذان العاشقان فى عاطفة واحدة هئ تلك التى تفتى 
الا باء فى الا بتاء . وبقدم الصهر ققدم اليةالاعر يك ىمعو نته , 
ثم تتصرقف سسابين ويقترح الامريكى عل هذا القتى أن يذهب 
الى أمريكا ليعمل فى أرضة حيث يصلح هن أمره ويصل من 
الثروة والغنى الى مايريد قى زهن قصير ٠‏ ولا تكاد آامرأته 
تسمع هذا كله حتى تغتبط به وتبتهج له وتشجم زوجهاء, 
وتنبىء بذلك أمها فتغتبط به آيضا ولكنها تنبتها بأتهلسترافق 
زوجها فى السقر الى أمريكا ٠‏ هنا تجزع الا"م جزعا شديدا 
وتتوسل الى ابنتها فى أن تبقى » ولكن الفتاة ترفض فىغلظة 
أن تنترك زوجها لتبقى مع آمها ٠‏ تضرع الاآم وتقسو الفتاة » 
نم يثور ثائر الام فتدذكر صمهرها بالمكروه وثتذرها ابنتها 
فلا تحفل بالنذير ٠‏ هئا تعلن الغتاة سخطها وتنتهر أمها فى 
عنف ء ثم تتركها الى حيثت لاتعود . وتدعو الاكم ابنتها فلا 
تجيبها فتلتفت وراعها مستشيثة بأمها العجوز فتقبل العجوز , 
وما تكاد تسمع النباً وترى ابنتها تبكى وتعول حتى تعلن الى 
ادنتها أنها تنزل عن ثروتهاكلها لتحول بينهاوبين هذا العذاب ٠‏ 
فليبق الزوجان اذن ؛ ولكن الزوجين لن يبقيا : فلقد فتح 


الك 


الامر دكى أمامهما بابا من الا"مل : نحقر دونه هذه الثروة ٠‏ تبكى 
سا لتقم لانن اتنا جد مسيفت بأمها ونلمنها وكرائتيا” 
فى سبيل ابنتها » وأن ابنتها لم تحفل بشىء من ذلك بل,ضحت 
به كله لتسافر مع زوجها + تشعر بهذا فعستغفر آمها ‏ وتشعو 
بآن أمها وحدها حى التى أحبتها » ولكن أمهاقد سقظت ! فهى 
لاتجيب ٠‏ وتلتفت سابين فاذا نوبة من مرض القلب ققد أصابتع 
العحوز فقضت عليها ٠‏ تنظر الى ذلك قتجزع وتصيح : «قتلت 
أمى فى ييل أبنتي » 1 +٠‏ 


41١5ه‎ 


قصة تمشيليةللكاتب الفرنسى « بول عرفيو » 


لعلك تذكر قصة التيه وتذكر عوقف تلك المرأة بين زوجها 
القديم والجديد وبين عو ك ‏ ركاي 
الطلاق قافرت به المرأة الت طليته , ولكنها لم تسعد بالطلاق 
بل كان كل مصدر شقاثها 2 ولم يسعد بالظلاق زوجهاالهديم» 
ولم يسعد به زوجها الجديد وانما لقيا منه ضروبا من المحن' 
والا لام انتهت بهماأ الى الموت + ولم يسعد الطقل بهذا الطلاق 
وانما شقى الشقاء كله , ٠‏ تنازعة رجلان ثم أصيح دتمما ٠‏ أبيح 
الطلاق اذنث ولكنه لم ستطع أن يضمن الخير للزوحين اللدين 
سماعت سنهما العشرة فاضطرا الى أن يفترقا ٠‏ 

وفى هذه القصة التى نعرض لها اليوم نظرية آخرىتناقذ 


ديد 


هذه النظرية مناقضة ثامة ٠‏ ولكنها مع ذلك صحيحه صادقة : 
نظرية تثبت أن حظر الطلاق آو عسرءلا يضمئان! ثيرولا يرصلاكه 
إلى السعادة أيغا , وانما قد يسستلزمان من انشسقاء والا لام 
مثل ماتسجلدمة ١باحة‏ الطلاق أو يسره ٠‏ واذن فالطلاق لاإيضشمن 
الخدر , وحظر الطلاق لابضمن الخير + والانتسانية مغطرة الى أن 
تحمل الحياة عل مافيها من خير وشر دون أن تجك السبيل 
زحة [١‏ أتقاء !لشم أو الاست؛ أدة من الخر مضطرة الى 
الواضحة الى ١تقاء‏ الشر او الاستزاده من أخير , همى مصخرم 
أن تحتمل الحياة كما هى + والى أن تومن بان فى هذه الحياة 
قوة قاهرة ليست عتاك سبيل الى أن تحملها على ماتريد 
ختجعلها خيرة أددا أو تضعها أنتكونشويرة أبدا. ٠‏ ومهما نشرع 
من قانوف: 'وههما نبتدع من حيلة فلن نصل الى أكقاء الشر 
ولن نخقل “فغماة يرا خالصا ٠‏ وعهلوم القوة القاهرة ليست 
شبيعا مسقلا بنفسه منقصلا عن اثنفقسنا مبايئا لطييعتناءوانما 
عن طبيعتئا نقسها . هى هله الطبيعة التى تجهل نفسها أوتتكر 
نفسها قضطرها هذ! الجهل الى أن تقدم على مالا تعلم , 
ويضطرعا الانكار الى أن تتورط فيما لاينبتى أن تتورط قيه 
ستظل هذه الطبيعة عنى ماهى عليه من تورط فى جهل نفسسها 
حينا وفى انكار نفسها حينا وفى تضليل نفسها حينا آخر , 
ستظل كذلك فتسعد مرة ونسقى همرة آخرى . ستظل كذلك 
لا'نها ضعيفة بفطرتها ليسبت معصومة من الجهل ولا من الخطأ 
ولا من الضلال ٠‏ ليحطر الطلاق أو لييح فليس الطلاق مصدر 
نبعادة ولا مصدر شيقاء . وانما التفس الاتساثية وحدها همى 
مصدر السعادة ومصدر الشقاء ٠‏ الى ذه النظر بة برمىالكاتب 
فى قصته هذه . والى تلك النظريه رمى الكاتبي فى قصته 
تلك . وكلتا النظربتن صعحرحة :واذت قالكاتب هن المتشاثمينء 
أى قل انه من الشاكين » والشمك والتشاؤم قديحدثانقى النفس 
الانسانية أثرا واحدا , وهو سوء الظن بالحياة وقلة الا'ملفى 
السعادةٌ ٠‏ غير أن الشك أهون احتمالا من التضاؤم قهو لاسخلو 
من ابتسامة قد تكون مرة ولكنها ابتس امة على كل حال , 
ولا يخلو من سخريه قد تكون مؤلمة ولكنها تؤلمك وتضحككفى 
وقت واحد ٠‏ وقد يكوزمن الخيرآن تألم ضاحكا لا أن تألم باكيا- 
وفى الحق أن هذا الكاتب النابخة يؤثر الساك عل البقين » وهو 


15١ 


بى مه الحمائ الاحتماعيه وما استحدث فيها من نظموشرائعء 
ين 208 ا 1 ولكن شلكةه واسمتهزاءه لايتتأولات. 
عو شاك وهو مستهزى: ٠‏ سد هوام 0 
كل شىء : وانما يتتاولان غرور الانسان وثقته بنفسه وايمانه 
بالرة وبآن هذا الرقى قادر على أن يصلح من حاله ويخفف من 
0 تل فم هذا كله خر الكاتنب من هدا كلهء 
آلامه ٠‏ شك الكانبي فى هد ويسحر ب 
ويضع هذه القصص التمشيلية الختلفة يبين بها هذا الشنسك 
يويد بها هذه السخرية ء ويثبت للانسان فى طائفة منأطواره 
الختلفة آنه بجهل نفسه جهلا تاما » وهو يجهلها أشد الجهل, 
حجن يعتقد أنه يعلمها أحسن ١‏ . ولكن ! ماغاية الكاتب من 
هذه القصص ؟ وما الذى يريد أن يصل اليه حين يضع يد 
الانسان على شقاء الانسان ويبين للانسان أنه عاجز مهما يفعل 
ومهما يبالخ فى الحيلة عن أن يحقق السعادة ويظفر بها كما 
يحب ويرضي ؟ ليس للكاتب حظ من هنه القسوة الشيطانية 
التى تبتهج وتلتذ حين ترى الئاس يشقون ويشعرون بأنهم 
اأشقياء ويؤمتون بآن ليس لهم من هذا الشسقاء مخرج » ليس, 
للكاتب حظ من هذه القسوة الشسيطانيه التى تبتهج وتلتدحين 
ترى الناس بائسين ٠‏ وآكير ظنى أن الكاتب انما يرمى بهله 
القصص كلها الى شيئين اثتين كلاهما خير : الاأول أن يشبعر 
الإنسان بأنه مغرور 2 وبأنه مسرف فى الايماث بقوته وعقله 
وشرائعة وقدريه على أصلاح أعرم واذا شعر الإنسان 3 
مغرور مسرف ققد يكون من الخير أن يخفقف من هذا الغرور 
وبقصد بعد اسراف + الثانى أن هذا الغرور وهذدا! الاسراف 
بغرسان فى نفس الانسان آراء شديدة قاسية خطرة يتخدذها 
مقياسا للحياة فتنغص عليه الحياة » ويؤمن بآن الطلاق مباح 
وبأن فى اباحته الخير فيسرف فى الطلاق ويبالغ فى الاستمتاع 
بحقه منه , فلا بجر ذلك عليه الا شقاء وألما » ولو أنه فكروروى 
واقتصد لاستطاع أن يتغى هذا الالم وهذا الشقاء ويؤمن يأآن 
الطلاق محظور وأن اشير فى حظر الطلاق فيتشدد فى ذلك. 
ويأبى الطلاق على نفسة وعلى الئاس قلا بجر عليه هقا الاياء. 
الا شقاء وبؤسا ٠‏ ولو أنه لان ولم يتشدد ؛ ولو آنه اقتصدولم 
سرف لاستطاع أن بتقئ السقاء واليوس وأن بعصم منهما 
نفسه وغيره أيضا ٠‏ الى حذين الشنيثين يرهى الكاتبفيمااظن » 
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واذن فهو لنس متشائما كل التشاؤم » ليس يالسا من اشهه 
مادام يرى هناك مسببيلا الل الخير هى التواضع والاقتصان " وممو 
لسس شماكا أو لس مسرفا فى السك مادام يرى أن عناك خيرا 
مكنا وأن هناك شرا واقعا وأن هناك سبيلا الى اتقاء هذا الشر 
الواقم وتحقيق هذا الخير الممكن ٠‏ هو اذن لامتخذ الش د المطلق 
ولا الكشاؤم الطلق مذهيا ولا عقيدة ء وانما يتخذهما منهجامن 
متاهج البحث ووسسيلة من وسائل التحليل النفسى والاجتماعى 
وقد رأيتا وسترى ان هذا المنهج قد يؤدى الى النتائج 
العمجيحة الممقولة ٠‏ عبلى أن الكاتب حيل ينهج فى بحتلة 
وتحليلة منهج الشك وسوء الظن لايجاوز العصر الى كان 
يعي فيه ء بل هو لايعدى الروح العلمى الذى انتصر فى هذا 
العصر الحديث والدذى يعتمد قبل كل شىء على أن الحق ليس 
مطلقا ٠‏ وانما عو اضاقى ٠‏ وعلى أن السك هو الوسيلةالمعقولة 
الى القن الاضاقى وعى أن التواضع العقلى وحده هو الخلةالتى 
يق بالعلماء » 
4 إة أ 


د امرين فرجان » امرأة فى الثامنة والعشرين من عمرها » 
نارعة الحمال 9 متوقده الذكاء ء حادة المزاج * عصبية نشصر 
بكل شىء شعورا قويا » لاتعرف الهدوء فى شىء ء حياتها 
اضطراب متصل + هى جذوة ملتهبة ولكتهاتا كل نفسها ء غنية 
ترّوجت من رجل كغيره من الناس + وربما كان مسرقافىالهدوء 
وجمود الطبع وقتور الشعوز ء وريما كان بليدا , وهو على كل 
حال رجل عغيره من التامي , مؤمن ايمانا قويا بنظام الجماعة 
التى يعيش قيها 4 يرى أن كل خروج على هذا النقلام أومجاوزة 
للمألوف منه اثم لاينيفى أن يغتفره ولا ينبغى أن يتورط قيهة 
الرجل الذى يريد أن يعيشي عيشة سهلة محترمة ٠‏ وهو ضيق 
العقل محدود الذكاء » قد اتخف من الحياة الاجتماعية التىحوله 
وي ع را الو ا الي ا 
وقد تزوج امرأته عذه وهى فى الثامنة عشرة من ها , 
يكن لها اختيار فى هذا الزوج وائما تائرت فيه بأختها : 00 
التى كانت لها عليها سلطة أمها والتى كانت قد تقزوجت من 
رجل يشيه هذا الرجل شبها قويا ء ققبلت الحياة معه واطمانت 
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وقدرت أن اختها ستكون مثلها راضيه مطمئنة ء ولكن الحيام 
أظهرت ان الاختين لاتتفقان فى المزاج ولا فى التصور ولا فى 
الحكم على الاشياء . وان ماترضأه ٠‏ وين » وتطمئن اليه قد 
تكرهه « ايرين » وتنفر منه أشد النفور ٠‏ [ْ 

تزوجت « ايرين ء من زوجها غير مختارة ٠‏ ولو أن لها الخيار 
أو لو أن لها قدرة على أن تفكر وتقارن وتحكم لترزوجت من 
شاب آخر « مششيل ذافرنييه » الذى كأن جارها و كان صديق 
طقولتها وصياها ٠‏ ولكنها لم تكن تقدر الحب يومئذ ولا تعرفه 
فتزوجت من زوجها . وأتمالفتىدراسته ثم شعر بأنه لايستطيم 
الحماة فى بأريس قساقر الى بلاد اليوئان والتسق بالمدرسب4 
الفرنسية فى أثينا » واشتغل هناك بالبحث عن الا ثار زمنا 
نم عاد الى باريس وقد صلح أمره وأصبح ذا مكانة فى الجامعه 
وعادت الصذة بينة وبين «١‏ اترين »> ٠‏ 


رضي 

فاذئ كان الفصل الاأول لاطا اتزواج عفرسنين, 
وقد انتهى الاأمر بن الزوجين الى قساد ليس بعده فسساد 
« كايرين » تغاضب زوحها مغاضية متصملة + لاتستطيم أن 
تحتمله ولا أن تطمئن الى حواره » بل يكفى أن تراه لتعبس .. 
وآن تشعر بأنه منصرف لتفرح ٠‏ وقد جلست اليها أختها فى 
هذه الثلشلة عد عشاء حضره صديق صياها'ء وآخنت أختها 
تتحدث اليها تريد أن تصرفهاعما حى فيه منمغاضبة لزوجها 
وتقنعها بآن ترضى ما قسم لها من الحظ . ولكنها لاتجد متها 
الا اباء ونفورا لا"نها لاتستطيع أن تجد شيئا ولو قليلا يوجد 
بينها وبين زوجها صلة ما ٠‏ هما مختلفان فى الطبع » مختلفان 
فى المزاج , مختلفان فى العاطفة » بل قل ان « ايرين »ليسمته 
الا عاطفة متوقدة وان زوجها بخلو من العاطفة خلوا تاما ٠‏ هحى 
تبغض زوجها اذا سثلت عن مصدر هذا البغضنى أحائت : 
أنغضه لا'نه لايستطيع أن بمجعلنى أحبه 7 وأخضه لا"نهلا يستطيع 
أن يبعث فى تفسى عاطفة ما حتى عاطفةالاشقاق عليه »وأاشخضةه 
لان الصلة بينى وبينه ليست الا هذه الصصلة المقوتة صلة 
السيد بالعبد , فهو يحتقد أنه مولاى ,» وهو مقتئم بأنه محق 
فى كل شىء » يصبح وقد اعتقد بأنه سيكون محا حتى بمسى, 
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محق حين يخالف الخدم محق حين يخالف الناس » محق حين 
إيخالف امرأته » محق فى كل شىء ومع كلانسان : ثم تنصرف 
لتصلح من أمرهما ويأتى الزوج فتتحدث اليه د بولين »فيماديئه 
وبين زوجه من خلاف قاذا مو يرى الخلاف ويسعر به , ولكنه 
لايفهمه لا"نه مطمئن أمام ضميره + يعتقد أنه قد وفى بعقد 
الزواج وضمن لامرآته حياة صالحة منظمة فيجب عليهاأنتضمن 
له حياة كحياة غيره من التاسن , وهو لانطلب شيئًا غير هذا 
لا”نه لايفهم شيثا غير هذا , وهو لم نتفير وانما امراتهحئئ التى 
تغعرت فيحجب عليها أن تعود كما كانت وأن تشسحعر يواجب 
الزوجية وكؤدى هذا الؤاجب كما ينيغى ٠‏ 

.يلهن: يك أن النناقض بين عاتيل, الطبيعتيل شديد' 2 وأن 
ليس 'لا بينهيا من الخلاف حل الا أن يقترقا أو أن يكون أحدعما 
من القوة بحيث د يستطيع أن يرغم الائخر على المضو علسلطانة 
وعلى أن يكون له أسيرا ٠‏ ينصرف الزوج ويأتى م ميشضيل » 
الصديق القديم وميرة زدج 2 بولين »© وأسسمة دقر نان قالافتون» 
وحمما يتحدثان فى أمر الزواج فيأبى هيشسيل أن يتزوج ٠‏ لاثنه 
يعتقد أن الزواج شىء لاينيغى أن يختاره الانسان وانما ينبغى 
أن بخضعم له , قالاتسان لادولد لاأنه أراد أن يولد + ولا يموت 
لاانه أراد أن يموت » وانماأ بولد ويموت لان الطبيبعة آرادت 
ذلك ,ء فيجب أن يتزوج لا لاانه أراد أن يتزوج بل لا زالطبيعة 
أكرهته على أن يتزوج لا'نها ملا'ت قلبه حيا وملاات قليا آخر 
حبا 2 فيضطر هذان القلبان الى أن دقترنا +٠‏ هذا وحنم هو 
الزواج المعقول الندى نهره الطسعة وترضاه 9 والنساس قد 
يكرهون الطبيعة على مالاتريد أحيانا فيتزوجون فى غير حب , 
ولكن الطبيعة منتصرة أبدا فهى ترغم النامس على أن يحبوا 1 
فاذا اقترن اثنان دون أن بحب أحدهما الاآخر قاما أن تنتهى 
العشرة بهما الى الحب قتنتصر الطبيعة , واما أن تنتهىالعشرة 
بهما الى البغض فينصرف كل منهما الى السخص الذى كان 
حي اد تيه ركان وبين آنه يدروج من + وتحمي الطبيجة 

يبسط الفتى هذه النظرية فتطمئن اليها « ايرين » لا'نهنا 
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راضية بحظها فى الحياة » ولهدذ! تسأله فى شىء من السخريه : 
اتعلمت هذا فى المدرسسة الفرنسية قي أثينا ؟ كلا ! باسبيدتى 
وانما لعلمته قى الحياة . 

ينصرق الزوجان وقد أعلن اليهما ميشيل أنه مستائف 
سفره الى آسيا الصغرى لا'نه كلف البيحث عن الا ثار قيها , 
فاذا خلا الى صاحيته سألته عن هذا السفر ء فلا تلم ثأن تتبين 
أن همصدره الحب فهو يحبها ويعلم أن ليس له عليها سبيل , 
وأنه لايستطيمع الحياة فى باريس مع ها الحومان . ولكنهااضا 
تحبه ولا تفهم أن يفترن المحيان مهما يحتملا من الخطوب »2 
فكل شىء أهون من الفراق: ٠٠‏ وهي تلح عليه فى أن يبقى 
ليكون لها آملا وعونا على احتمال الحياة + هو يريد ذلك ولكنه 
لايستطيعه لا"ئه شديد الغيرة يؤذيه أن يرى زوجها وأن يفكر 
فيما بيئهة وبينها من صلة الواح ٠‏ هنا تعده يما بهدىءغيرته, 
تعده بأنها لن تكون لزوجها أبدا ٠‏ وآأنها ستستائف حماة 
العذارى + تعد وتقسى ه قيطمئن ويتصرف وقد وعد بالبقاء - 

تلبث وحدما حينا ٠‏ ثم يعود زوجها فيدخل دون أنتشبيعر 
بعودته , ولكنه قد عاد لطيفا ظريفا فهو يتملقها ويتحيب اليهاء 
ويريد أن يخاصرها وأن يراققها الى غرقتها » قتدفعه دفعما 
شديدا 2 ثم تفلت منه الى حيث تستخفى وتوصد من ورائها 
الياب ,. فينطلق لسانه مغضما بهذه الجملة : م سلتدفسن 
تمن هذا » ١ ٠‏ 


35 
فاذا كان الفصل الثانى ققد مضت أشهر على هذا الموقف 
وازداد الاأمر فسادا دن الزوجن » انقطعت سثهما كل صذةه 
حتى استيأس الرجل وظن بامرأتة المرض أو الجنون فازمع آن 
ينقلهأ من باريس الى الريف , وأقبل يعلن اليها ذلك على آنه 
أمر لايقبل المناقشة ولا الجدال » ثم يتركها لتفكر . ولكنها 
لاتريد أن تفكر ولا تربدآن تأتسر ء وانماتريد أن تفارقزوجهاء 
ضارقه بالطلاق ان رضى الطلاق + و بالموت ان رفضض الطلاق ٠‏ 
وتاتى أختها فلا تبلغ من تهدئتها شيئا وانما تقتنع بوجوب 
الطلاق وتأخدذ نفسها بالسعى فيه + تذهبلتلقى الزْوج و تتحدث 
اليه فى الطلاق , ودأتى ميشيل فاذا هو لايطيق صبرا عل هده 
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الحال , واذا هو قد اعتزم السفر من جديد ء فتضرع اليه في 
أن يبقى ٠‏ وتنبته بأنها جادة ف ىالطلاق وأنها ستظفر بهو تكون 
له زوحا ء وان ذلك قد يتقرر الاان ؛ فلينتظر ولينتظ. فى مكان 
قريب لتستطيع أن تتيثه النيآ بعد حين ٠‏ 

ينصرف الفتى وقد تمت بينهما الخطبة » وتأتى أختهافتنيثها 
بأن زوجها يرفضى الطلاق » ويأتى الروج نفسه فيعلن اليها فى 
عنف وششيدة أنه لن يطلقها مهما تفعل ١‏ وان القانول يؤيده فى 
ذلك ٠‏ قهو لم يقترف اثما ولم يسىء الى زوجه , وانما أدى 
واجبه كما ينيغى , واذ كان قد أدى واحية فهو يحتفظ بحقه , 
وبحقه كاملا , لابريد أن يطلق ء ولن يطلق مهما تتكلف زوحه 
من حيلة أو نير ٠‏ 

وفى الحق أن زوجه تتكلف الحيلة فتضرع وتستعطف »2 ثم 
نندر ياقتراف الا ام » ثم تضرع وتستعطف فلا تحجد منه 
الا اباء ورفضا ٠‏ دتراكها وكد أعلن اليها اصراره على أن يتقلها 
من باريس + بتر كها وقد ملكها الغيظ ثم الهلع ثم شىء ريشيه 
الذهول فتسرع الىالباب وتدعو صاحيها ء قاذا أقبل ثلقته بهذه 
الجملة : « أما أنت فاقعل بى ماتريد ٠»‏ 


قاذا كان الفقصل الثالك فُعْد عضى على هذ م #ال موقف عشر 
سنين + ونحن فى قصر من قصور الريف يعيث. فيه الزوجان 
وكد عاد الى حياتهما شىء من الهدوء والدعة , ويعيشى بيتهما 
لام فى العاشرة ٠‏ فأما الزوج قسعيد مغتيط , يعلم أنزوجه 
لاتحبه , ولكنه يعلم أنها قد عادت الى الطاعة وهذا يكفيه ٠‏ 
وأما امرآته فكثببة كاسسفه ألبال لاتبسم لىء ولا تحقل يشىء 
ولا تحيا الا لادئها ٠‏ 
وقد نزل على الزوجين ضيفان هما بولين وزوجها » فترى 
الرجلين يتحدثان فيذكران ماكان منذ عر سسنين . ولكنك 
تشعر بأن هناك خلافا جديدا قد نش بين الزوجين, وموشديد ١‏ 
الخحطر » أشرف الغلام على العاشرة فلا بد من أن يذهب الى 
المدرسة , وأمه تأبى ذلك كل الاباء ». وسمتفتح المدرسة: قدا 
فلا بد من ارغام الاأم على فراق ابنها ٠‏ والا'ب مصر على أن 
يسلك فى هذه المسألة مسلكه فى غيرها من المسائل ء على أن 


197 


يحتف ايسلطته الا بدت لس وين الاجدان فرحو كينا سينا 
ثع ينصرف صاحيبة ويبقى حو 33 . 
لإأمر ما , فتذكران الماضى وتفهم من حديثهما أن ميشيل كد 
مات لا*نه كان مسلولا قد ورث السل عنابيه » غاذا ذكن لفظ 
السل رآبت على وجه الا'م وفى لفظها ألا ظطاهرا 4 ثم يقبل 
الصبى قاذا عو نحيف 5 ضعيف , واذا هو يذكر سغرا قريباقد 
وعده به أبره قلا تحفل امه شىء من ذلك وانماتاً خذفىمداعيتة 
وتأنيية لا'نه عاد اليها قذر الثياب وقد كان نظيفا ٠‏ وحمي فى 
عيذا اذ يقبل الزوج فينصرف الغلام مع خالته لتصلح منامره* 
و يتتحااث الززو حاف فى أمر الغلام والمدرسية »2 فتأدى الا م ونلح 
فى الاباء ودر فك الاب ويلح فى الاراده ٠.‏ ثم يستحيل أل مر 
ستهما الى العنف , فاذا أعلنت أن اينها ضعيقم رد الاب بأنها 
مصدر ضعفة لا'نها تسرف فى العتايه به ء واذا أعلنت الا'مأن 
الا 'طماء يلحون فى حاجة اللفل الى أمه رود الااب باتهسا قد 
أفسدت الاأطباء ٠‏ ثم يعلن اليها آمرا عنيفا ٠‏ أن الغلام يعجمبه 
أنيسلكسبيلأبيه وأن ينآ كما نشاأ وأن يذتحب الى المدرسة 
يأمر هو باعداد العربة ٠‏ 

نا تثور الا'م وتعلن اليه فى ثورتها أن الطفل ليس ابنه ! 
لانكاد الرجل يصدق . ولكن الحقائق البينة لاتزال تفحجاء 
واحدة بعد أخرى حتى يتبين أن امرأته قد خانته , وأن الطفل 
ليس اينه ٠‏ وهو لايعلم من أبو الطفل ٠‏ ولكنك أنت قد علمت 
من أبوه ٠‏ 5 

فانظر إلى هذا الرجل العنيف القاسى الذى لم تكن تعرف 
الرحية ولا الضعف الى ثفسيه سنبيلا ٠‏ عو الاأن يبكى لا'نة قد 
جرح فى كبرياثه » هو يبكى وزوجه جامدة العينمرقوعةالرأس 
لا"نها الاآن ليست زوجا وليست ,امرأة خائئة : وائما هى أم 
بائسة تدافع عن ابنها ٠‏ ويقبل الصبى فرحا مبتهحافيسال: 
متى السفر ؟ فاذا رأى الرجل يبكى والمرأة تنتضر سال :مايال 
أبيه يبكى الاان ولم يكن يبكى قط ؟ وما بال أمه لاتبكى وقد 
كانت حياتها بكاء ؟ تجيبه أمه لانى فقدت الدموع يابنى ٠‏ ثم 
تصرفه ويخئو الزوجان أو العدوان , قاذا الرجل يطلب الطلاق 


ق؟١ا‏ سه 


واذا الرأة تأباه . يطليه لاانة أهين , ٠‏ وتأباءلانها تريد أن تحتفظ 
بمستقيل إبتها , واذا الرجل مرغم بحكم القانون على أنيعترف 
ببنوة هذا الطفل الذى ليس له ٠‏ واذا هو مرغم بحكم الاوضاع 
الاجتماعية التى يقدسها على ألا بعلن الى الناس أن امرأتهخانته 
وأنه عاش فى الخيانة عشر سيتين ٠‏ 

قير حال : ب واذك قكيف تريدين أن أعيشى معك وجها لوحك 
فاقيا دائما ؟! أى حياة تريدين أن أحيا ؟! 

أبرين : الحياة التى كلفتنى أن "أحياها الى اليوم + لقد لفقد 
أخذنا فى قبد واحددء قفلتشسعر الان ثشقله ولتجره أيضيا فقد 
جررته وحدى زمتا طويلا !! 

فيرجان  :‏ ليس فى الحياة عدل ! 

ابرين  :‏ فى الحياة عدل الشقاء المشترك ! 

فيرحان  :‏ آنت مجرمة وأنا بريء ! 

ادرين  :‏ نحن شبقيأن ء٠‏ واذا نزل الشقاء قالناس جميعا 
سواء ! 1 
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نمثيلية للكانب الفغر نسى «بولهركيو» 
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تعلك تسال نفسك : ماباله لايحجد سييلا الى مفارقة حمذا 
الكاتب والانتقال عئه الى غيره ؟ فقد حللت له قصصا ثلاثا 
وكنت أستطيع أن آكتفى بهذه القصص الثلاث ٠‏ والحق أنى 
لا أحد سسسيلا , أو لا أكاد أجد سسبيلا الى مفارقه هذا المكاتب , 
لان صحيته لذيذة ولا'ن اعجابى به واطمتنانى اليه لايكادان 
بحدات ٠‏ صحيته لذيذة واعجابى به شديد لاثنى لاأعرف تمثيلا 
أخصي من تمثيئه ولا'نى لاأعرفقصصا أغنىمن قصصله ولا "فى 
أجد فى صحبته لذة العقل ولذة الشعور معا ولاأنى أجد فى 
صحبته هذه اللذة التى يجدها هن يسمع لفيلسوف وثنى في 
وقت واحد , فهذا الكاتب الذي أوثره قد جمع بين 2١‏ فة 
والفن فأرضى العقل وأرضى الشعور 2 هو قفيلسوف قلا نكاد 
تقر ؟ له قصة الا رأبتها تدور حول فكرة فلسفية أو نظرية من 
نظريات الاجتماع » يدرسها درسا متقنا ويسللها تحليلا دقيقا 
فيردها الى أصولها ويصل بها الى نتائجها المعقولة ٠‏ وحو فى 
الوقت نفسه فنى لا”نه على ايثاره للمنطق وقواعد النظر العلمى 
فى البحث والتحليل يتخذد الفنوسيلة الى هذا البحثوالتحليل 
فبثير عواطفك ويؤثر فى شعورك يحيث لانستطيع أن تقول 
انك قرآت كتابا علميا وبحيث لاتستطيع أن تقول انك قرآت 
آية من آيات الفن ليس غير . هو يضطرك أن تقول انك قرأت 
علما وفنا واستمتعت بالعلم والفن مجتمعين » ومن يدرى ؟ لعل 
هذا الفن هو الغفن حقا يل هو الفن من غير شك ٠‏ فليس هن 
الحق أن هناك تناقضا بين الحمال وبين الحقيقة , وائما الح قالذى 
لاشك فيه والذى قاله الناس وآمنوا به منئذ سقراط أن الحق 
والجمال شىء واحد , فالكاتب الفنى حقا هو الذى يستطيع أن 
يظهر للنامسى قى غبير تكلف ولا عنف أن الحق جميل وعسلى 
أن الحمال حق ٠‏ وبهذ؛ بيمتاز هذا الكاتب النى لا أجحه الى 
مفارقته سبيلا ٠‏ يمتاز بهذا وبشىء أخرلعلههو الذى يحببه الى 
.ويجعل اتصال به شديدا . وهو أنه يمثل ثلك الفكره القديمة 
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التى أوجدت ذفن التمثيل عندالمونئان القدماء والتى مهما يختلف 
فيها الشعراء من اليونان فهم جميعا خاضعون لها ٠‏ متأثرونبه 
متر حمون عتها , وهذه الفكرة ‏ التىتجدها عند وايسكيلوس: 
كما تجحدها عند « سوق وكليس » وعند « أوروبيسن » بل 
تجدما فى الشعر القصهم نفسه فى «الالياذة » وفى«الاودسسا؛ 
بل تجدها فى الحياة القديمة كلها , حى أن هناك شيئًا فوو 
ارادهة الفرد وقوق اراده الجحماعات ٠‏ قوق التشر بم وقوو 
آل اثع . هناك شىءفوق'لا شمياء د برهدذه الاأشساعو بسخرهاء 
ولا أريد أن أغلو مع القدماء فقأزعم كما كانوا يزعمون أن هد 
الشىء الذى لا مرد له ولا فرار هنه مسيطر يطبعه على كل 
ارادة فردية واجتماعية ٠‏ بل مسيطرةعلى ارادة الا لهةأتفسهمء 
هذا الشىء هو القضاء الذى تمثله لنا اليونان فى صور مختلفة 
ولكنه فى جميع هذه الصور عادث بالاقراد والجماعات , عايث 
بعقول الناس وقواهم عايث سلطان الا لهة وارادنهم ٠‏ نعم ! 
هصدأا الشىء صو القضاء الذى ننساه وتتنصرف عنه مغروردزعره 
بذكائنا وهرة بشعورئا ,. وحينا بثروتنا 2 وحينابقوتنا المادية, 
ننساه قئمخى كما تدفعنا الا أهواء ء وتسير حيث بو حهناالغرورء 
حتى اذا خيل الينا آنا قد بلغنا من حياتنا مانريد قال القضاء 
نعئرف أمام أنفستنا وأمام الناس. وأمام القضاء نقسه بأن هذه 
الااشياء التى غرتنا وفتنتنا ليست الا ضربا من الباطل ولونا 
من الخيال ولعبة فى يد القضاء ٠‏ تجد هذه الفكرة قى شيعر 
القدماء من الممثلين اليو نانيين ,» وتحدهافى قصص هذا الكاتب,: 
ألم تحدها فى قصةدالتيةي ألمتجدها فغيرهما من القصص التى 
حللتها فيما مفى ألم تشعر حين قرأت هذا التحليل أنالكاتب 
يسخر من قوة الانساث وعقله ورقيه و-ضارته وتشريعه 
وشرائعه ء ويزعم أن هذه الا”شياء كلها عاحزة كل العجز عن 
أن تضمئن له السعادة وتحمية من الشقاء ؟ 

تحد هذه الفكرة نفسها قى هذه القصة التى آريد أنأحللها 
اليوم ٠‏ ومع ذلك فيظهر من عثئوان هذه القصة أن الكاترس يريد 

ل 
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أن يلقى على شىء معين من الا'شياء تبعة مايلقام قسم من أقسام 
الانسانية من ضروب التعس والشقاء » يظهر من العتواك ومن 
٠‏ القصة نفسها أن الكاتب يريد أن يرد ماتلقاه المرأة من ظثم 
وحور , ومن شقاء وسوء حال الى التشريع الذى يقوم بهالرجال 
وحدهم دون النساء فيستائرون لا*نفسهم بالخير 2 ويتخذون 
لمنافعهى وشهواتهم من هذا التشريم معاقل وحصونا ٠‏ ولو قد 
اشترك النساء فى التشريع ووضع القوانين لاستطسنأنيحمين 
مناقعهن وحقوقهن وأن يكبحن من جماح الرجال ولو قليلاوآن 
يشعن أنفسهن بمامن من ضروب الظلم المختلفه التى يخضعن 
لها دون أن بحدن لهن تصيرا ٠‏ يدل عنوان القصة وتدلالقصة 
نفسها على أن مصدر الظلم الذى تلقاء الرأة هو أن المرأة 
محرومة من حقوقها السياسية ٠‏ فلو أن لها هذه الحقوق »لوأنها 
تنتخب وتنتخب وتآخذ بنصيبها من حقوقها الاجتماعية كما 
تقوم بنصيبها من الواجيات الاجتماعية لاستطاعت أن تتقى 
هذا الظلم وأن تقف من الرجل عوقف الخصعم الكف» ٠‏ 
فالكاتب اذن من أتنصار المرأة » بل عن الغلاة فى نصر المرآة » 
من الذدين يطالبون بالمساواة السياسية المطلقة بين الرجل 
والمرأة * 

وأعترف بأن هذه القصة لو لم يكن فيها الا هذه الفكرة لا 
حفلت بها كثيرا ٠‏ لا لا”نى آخاصم التنساء ولا لا"نى أكره أن 
يكون لهن مثل مالى من الحقوق السياسيةوالاجتماعية ٠‏ فلوكان 
الاأمر ببدى لما اكتفيت باقرار المساواة بين الرجال والنساء فى 
هذه الحقوق + بل لتزلت للتساء عن كثير من هنهم الحقوق التى 
آجد فى الاستمتاع بها من الشر والعتاء أكثر مما أجد فيه من 
الخر والراحة : ولكنى مع ذلك لم آكن لاأحفل تهدم القصهة 
لو لم تعن الا بهذه القضمية الخاصة , ذلك لان هذه القضية فى 
نفسها قابلة لضروب من الجدال والمناقشة لا حد لها ءومنالذى 
يستطيم أن يقول أن مصدر ظلم المرأة هو حرماتها حقوقها 
السياسية ؟ ولم لا يكون مصدر ظلمها أنها أضعف من الرحل 
وأقل حظا هنه فى هده القوة المادية التى تقوم عليها الحقوق 
والواجبات فى كل حباة انسانية اجتماعية ؟ ولى لايئون مصدر 
ظلم المرآة أنها كانت إلى الا"ن أقلل ذكاء من الرجل وآضيقحيلة 
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واضعف عقلا ؟ ولم لايكون مصدر ظلى المرأة آنها كانت الى 
الان أرقى من الرجل شعورا وأرق منهعاطفةه وأصدق متنهذوقا 
وأعيل منه الى الجمال فكلفت بالخيال وكلف هو بالحقيقةالواقعة 
فربح الرجل وخسرت المرأة ؟ و لانكون مصدرظلم المرأة هده 
الا'شياء كلها مجتمعة وأشياء خرى لم أذكرها أو لم أصل 
الها ؟ ٠٠‏ 

القضية اذن مى نفسها قابلة للبحث والمناقشة ٠٠‏ ولكنفى 
القصة شيئا آخر غير هذه القضية , غير منافع الرجل والمرآة » 
غير حقوق الرجل والرآة ٠‏ غار الجور والعدلء غيرالظلموالمساواة: 
فبها أن سلطان القضاء قوق كل سلطان ٠‏ ولهذا عنيت بهذه 
القصة وأرحو أن يعنى بها القراء ٠‏ 

يشش 

ه الكونت دى رجيه » رجل من الاشراف عظيم الثروةءقرى 
الجاه ٠‏ محافظ كل المحافظة علل ماورث من العادات والا داب 
سواء منها الحسن والقبيح » قوى الارادة الى حد العنادء محتفظ 
بحقوقه من حيثك هو رجل ٠‏ وقد اكتسب هذه الحقوق بما له 
مرخ قوة الرجولة ومن السلطان على الحياة الاجتماعية 2 وهو 
بحرص كل الحرص على ألا يفرط فى شىء من حقوقه ولا من 
عاحاته ولا من آدابه » وعلى ألا ينزل عن -جزء ولو قليل من 
حريته » وقد تزوج من فتأة جميلة غنية ولكنها يتيمة فلمتجد 
حين تزوجت من يحسن الدقاع عنها ولا الاحتياط لمستقبلها » 
وهى تحب زوجها حبا شديدا وتثق به ثقة لا حد لها وتعتمد 
عليه فى كل شىء الاعتماد كله » تصدكه اذا قال وئؤ بده اذا 
فعل ,» حتى انها لتصدقه وهى تعلم آنه كاذب . وحتى أنها 
لتذعن له وهى تعلم آنه ظالم » ذلك لا"نها قحيه الى حي ثتتمحي 
ارادتها أمام ارادتة ٠‏ أسسمها « لور » وقد عاشت مع زوجها 
عصر! ورزقت منه فتاة فى الثانية عشرة من عمرها واسمها 
«دايزابيل » ولكن أخذت «١‏ لور » فئ هذا العصر الا"خير ترتاب 
وتشيك فى أمانة زوجها وفى أن بيله وبين امرأة أخرى صملة » 
فكانت كلما قوى فى نفسها هذا السك أفضت به الى زوجها 
قيمحوه فى الحال بلطفه وظرفه ورقته وحسن حيلته » فتعود 
الرأة الى الثقة والاطمثئئان , ثم لاتليث الحوادث أن تعد الى 


ب 


نعسها الشلك » فتضكو إلى زونها وتيكى وتظطلهر بائسةتعسة, 
وعطف عليها هذا الزوج ويترضاها » حتى أصيح من آخلاقها 
هى أن,تشسك وتشكو , ومن أخلاقه هو أن يعطف ويترضى * 
ولكن الحق الواقع أن هذا الرجل يخون امرأتهويخونها معامرأة 
متزوجة عى صديقتها وهي مدام « دورسيو » يقوى الشك فى 
نفس « لور » فلا تشسكو (ل زوسها فى هذه المرة وانما تريد أن 
تتيين حقيقة الاثمر فتخقى مابها من ريب وتكلف ادارتمن هذه 
الادارات السرية المنيثة فى باريس مراقبة زوجها ٠‏ فماأسرع 
ماينيئها الرقيب بجلية الاثمر , ويعين لها المكان والزمان اللدين 
بلتقى فيهما الا"ثماث فتكلف نفسها مراقيتهما ولا تشك بفدان 
رأت بعيئها أن زوجها يخوتها ويخونها 3 هذه الرأة ٠‏ ولكنها 
لاتتحدث الى زوجها شىء فقد 'كرهته , أو خيل اليها أنها 
كرهته ,. فهى لاتريد أن يترضاها أو يعطف عليها وائمأ تريك 
أن تخلص مته ومن عشرتةء نريد الطلاق ولكن ليس الى هذا 
الطلاق من سمبيل اذا لم تقى امام القضاة برهانا قاطعا على أنه 
زوجها قد حنث فى بمين الزواح ٠‏ قهى تبحث الأنث عن هذا 
البرهان القاطع » تبحث عنه فتفتح مكتب زوجها خلسةوتفتش 
فيه لعلها تجد رسائل حب قد تبودلت بينةه وبين هذه المرأة » 
ولكنها لانظفر .شىء ولا تصل الا الى نتيجة واحدة وى أنه 
زوجها قد شعر بأن مكتية قد فتح فى غيبتة فاتهم الحلم 
وذهب يشكو الى الشرطة ٠٠‏ 
عا > مإد 

قاذا كان الفصل الأول رأيت « لور ء تتحدث الى صد يقّة 
لها إسمها ( عتريت ) يكل ماقصصت عليك ٠‏ وتنبئها بعزمها 
على أن تطلب الطلاق ٠‏ وحما فى هذا الحديث اذ يقبل زوجهدم 
الصديقة واسسمه ( كريل ) فيشيران عليها بالرويةوايثارالصلح 
ولكنها تأبى ٠٠‏ وياتى صاحب الشرطة ليتحقق آثار الجريمةفى 
مكتب « الكونت » فاذا أنبأته « لور » بأنها عى التى فتحت 
الكتب أعلن أنه لم يبق له عمل ء فان لكل من الزوجين أن 
يفعل مثل هذا مع صاحيه دون أن يجد القانون وسيلةللتدخل 
دينهما » ويريد الرجل أن ينصرف فتستيقية المرأة وتسألههعل 
من سبيل أن يعيئها على آخذف زوجها متلبسا بجريمة الخيانة 5 
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قييضيها + لب > ولكنها لاتكاد تظهره على جلية الامر حتى 
بمخثر بأن القأنون لايبيح أن يتدخل الا اذا كان الاثم مقترفا فى 
دمت الزوجة أو فى بيت هو ملك الزوج ٠‏ فأما اذا كان يقترف 
فا نت لاسملكه أحد الزوجين فليس للقانون أن يتداخل ! هذا 
اذا كان الرجل هو المتهم بالخبانة فآما اذا كانت المرأةهىالمتهمة 
فللشرطة أن نتعقبها اذا طلب الزوج فى أى مكان ٠‏ قهذا أول 
يتزله القانون بالمرأة مع أن عدا القانون قد عدل + ويقال: 
إنه قد عدل لنفعة الرأة ٠‏ اذن فليس لصاحب الشرطة أنيعين 
هذه المرأة على أخف زوجها مقترفا للاثم حتى تستطيع آنتطلب 
الطلاق + وليس بيد هذه المرأة برهانقاطع آخر ٠‏ ولكنصاحب 
الشرطة يشير عليها بآن تجد شهودا متطوعين يرافقونها الل 
ف الاثم قاذا رأو! وشهدوا بما رأو! حكمت المحكمة 
بالطلاق ٠‏ وينصرف الرجل فتلجا « لور » الى صديقتها هاما 
صدديقتها . قتقبل هذه المهمة لا"نها امر أة مثل صاحيبتها ولا"نها 
تعطف على هدم الصديقة التعحسة , وأما الرجل فيابى لاأنه 
وحل ولا انه صديى الزوج الخحانين ولاأن بيتهما من الصمسملات 
واللودة مايحرم عليه مثل هذا العمل ٠‏ فاذا طليت « لور » الى 
صديقتها أن تتطوع بهذه الشهادة وحدها : أبى الزوج وآعلن 
اليها أن امراته لاتستطيع أن تشهد فى مثل هذا الاأمرالا اذا 
أذن لها بالشهادة ٠‏ قهذا ظلم آخر يتزله القانون بالمرأةفيمئعها 
حتى من الشهادة دون أن يأذن لها الزوج -. 
تفكر « لور » فى شىء آخر وهو أن تذهب فتقص الاآمر على 
زوج المرآة الخحائنة وى واثقة بالفوز لا"ن هذا الْرْومج سيتعقب 
امرآئه فاذا أخذها وهى تقترف الاأثم فقد ظفرت هىمن زوجها 
بما تريد ٠‏ ولكن زوج هذه المرأة الخائنة رجل عنيف معروف 
بالحدة وسفك الدم فهو لايلجا الى القوانين ولا إلى القتضاء 
وانما يلجا الى الانتقام ٠‏ والقعانون نفسه يبيح له4ميارزة خصمهء 
بل يبيح له أن يقتل خصمه وأن يقتل امرأنه » قهل تستطيع 
أن تعرض للموت شخصين تحب أحدهما مهما تقل ومهمسا 
تفعل ؟ كلا ! قهى اذن لاتستطيع أن تلجأالىهنمالحيلة الا'خيرة ٠‏ 
ولكنها مع ذلك معتزمة أن تطلب الفرقة - ١‏ 
يترا ئها صاحباها ويقدم زوجها فلا تلبث أن ثنبئه نك لشىء 


0-2 ال 


ويسرع ههو فى أن بتلطف لها ويأخذما باللين والرفق منكرا 


ماتتهمه به ء متهما اباها بالغيرة والاسراف فى الغيرة + فيكاد 
شك إرادتها 


يخدعها ويكاد يرضيها , ويأخذها بين ذراعيه فتو 
إن تنمحى , ولكنها واثقة بما رأت ٠‏ فهى لاتصدق زوجها » 
وهى نريد أن تعفو عنه ولا تطلب منه ثمنا لهذا العفو الاشيثا 
واحدا وأهو أن يثيئها بأنه لابحب هذه المرأة وأنه اذا كان تبينه 
وببنها صلة فقد تورط فى هذه الصلة » ورطه فيها الضعف 
أو ورطه فيها الغرور + تريد منه آن يعترف بذلك » قيابىمر 
لا'نه لابريد أن يعترف فيسىء الى شريكته فى الاثم ٠‏ فاذاعرف 
أن امرآته قد رأت أن ليس إلى الشك فى ذلك من سبيل تغير 
فَى نفسه كل شىء قعدلعنالخداعو الكر ١الالصراحةو‏ الاعتراف: 
ولكنه لايلوم نفسه ولابرى نفسه آثما ء وائما يرى أئدان كان 
قد فعل شيئا تنكره القوانين فهو نفسه لاينكر هذا القىء لانه 
بطبيعتة عاجز عن الوفاء لزوجه محب للدة والتنقل بهوأهة “ولن 
يتزل هن هذا عن شىء , ولن يسمح بالطلاق لا'ن الطلاقلايليق 
بجماعة الاشراف المحاقظة١التى‏ تنكر كل هذا التشريع الجديد 
٠٠‏ والما يسمح بشىء واحد مألوف فى طيبقته وهى أن تنقطع 
الصلة بينه وبين زوجه بالفعل علىآلا يعلم الناس عن ذلك شميئا 
أو على أن بعلم النامى ذلك دون أن يجهن به بعضهم لبمة ئ' 
أى أنه ير بد أن يحتفظا بمظاهر الزوجية أمام الناس لبس غار ٠‏ 
تأنى « لور » وتعلن الى زوجها أنها مضطرة الى أن تديع أئمة 
وخيانته بين الناس وعلى مرأى ومسمع منه ومن صاحبته اذا 
لم يسمح بالفرقة بينهما + هو اذن مضط الى هذه الفرقة ٠‏ 
فيسمح بها ولكن قيما بينة وبين زوحجته وبين المحامى دون أن 
بصدر حكم بالطلاق ودون أن برفم الا'مر الى القضضاء على أن 
بخصص لزوجه وابنته مايحتاجان اليه من نفقة ٠‏ ذلك مع أن 
زوجه غنية ولكنها لاتستطيم أن تتصرف فى ثروتها بحكوالزواج 
نفسه . وهذا ظلم آخر ينزله القانون بالمرأة ٠‏ 
ا أذ ع 

فاذ: كان الفصل الثانى فقد مضى عل هذا خمسرستيلوآقبلت 

د لور » تزور صديقيها فى مصطاف على البحر » فيتحدثوف فى 


أ “ةا - 


آمر هذا الزوج ء قاذا صو ماض في اثمه » ويتحد تونهىأمرالقناة 
فاذا هى فى السابعة عشرة واذا هى قد بلغت سن الزواج : 
واذا أنت تشعر بأن شيئا من الخلاف لابد أن يظهر بين الا برين 
حين يأتى لهذه الفتاة أن تتزوج ٠‏ واذا أنت تشعر يآن القتاه 
الا“ن عند أبيها وبأنها ستعود الى أمها بعد ثلاثة آيام وبآن 
رسائلها ندل على أن مزاجها غير معتدل ويأن أباها ليس بعيدا 
من هذا المصطاف ٠‏ وهم فى هذا الحديث اذ تسمع جلبة قوم 
قاحمين , فلا يكادون يتبينون هؤلاء الناس حتى تعلع أن القادمين 

الزوج وابنته وشريكته فى الحيانةوزوجها واينهما ٠‏ تستخفى 
« لور» بعد أن تكلفصاحبيها أن يجدا لهاوسيلة للقاء اينتها ٠‏ 
ولا يكاد القوم يقبلون حتى تعلم بأن شيئا حديدا قد طرأ » وهتا 
تشعر بأن القصة قد انتقلت من طورها الاأول الى طور جديد , 
فليست دقاعا عن حق المرأة » وليست اتهاما للرجل ٠‏ وليست 
سخطا على القانون » وليست ائكارا للتشريم ء وانما هى شيء 
آخر قوق هذا كله » فوق ارادة الزوحجين ٠+‏ قوق ارادة الابرين : 
فوق ارادة النظم الاجتماعية كلها ٠‏ تشعر بهذا وتحسآنالكاتب 
قد تأثر بما كانه يتأثر به شعراء اليو نانفأدخ ل القضاءفىقصته: 
أو قل ان القضاء قد دخل فى القصة رغم الخاتب ورغم أبطال 
القصة ٠‏ ذلك أن « ايزابيل » هذه الفتأة الناشئئة قد أحيت 
« أندريه » أبن تلك المرأة التى خانت أمها « لور » وفرقت بين 
أيويها ٠‏ أحبت الفتى وهى تجهل كل شىء , وأحبها الفتى وهو 
يجهل من أمر أمه كل شىء ٠‏ وتحدث الفتيان بحيهما وتعاهداعلى 
فأما أبو الفتى فهو يجهل كل شىء كابنه ء ومو يرى هذا الحب 
خيرا فيشجعه ويؤيده ويعد المحبين بالمعونة على الزواج ٠‏ وأما 
أبو الفتاة وأم الفتى فهما يعلمان كل شىء ويمانعان فى هذا 
الحب + ولكن آين السبيل الى ممانعة الحب وما لايملكان من 
أمره شيئًا ! وصل يعرف الفتيات كيف أحب كل متهماصاحية؟ 
وأين السبيل الى منم هذا الزواج ؟ وهل يستطيع الرجل أن 
يقول لابنته انه خان أمها مع حماتها ؟ وهل نستطيع المرأة أن 
تقول لابنها انها خانت أباه مع أب الفتاة ؟ ليس الى ذلك من 
سبيل ٠٠‏ فحجة المحبين قائمة ويؤيدها أبو القتى وليبىهايمنم 


ا 5 


هذا الزواج الا إن ترفض أم الفتاة ؟ أتستطيع أن تجهر بالامر ؟ 
ذلك شىء ستعلمه - أرأيت كيف دخل القضاء المحتوم فى هادم 
القصة فغيرها التغيير كله وجعلها فوق طور الانسان ؟ لم يصبحج 
الائمر الاآن مقصورا على زوجين يختصمان ء وانما عناكاشخصان 
بريثئان يجهلان كل شىء ويريد كل منهما أن يقتردك يصاحبه 
وليس لا"”حد أن يحملهما اثم آياثهما ٠٠‏ 

ثعامد الفتيان على الزواج ٠‏ وأخذت الفتاة نفسها بأن تقنم 
أمها بقموله ٠‏ قاذا خلت الى أمها وقصت عليها القصص جزعت 
هذه جزعا شديدا وأسرفت فى اتهام زوجها لا بأنه يخونهها 
فحسب بل بأنه يخون اينته أيضا ٠‏ وهل تستطيع هذه المرأة 
أن تقدر أن هذا الحن قد جاء عفوا! ؟ أليس مذان اخائنان قد 
تواطتا عليه حتى اذا ماتم بينهما لم يكن هناك سبيل الى قطع 
مابينهما من صلة ؟ وهل تستطيع أن تفكن على نحو غير مصذا 
النحو ؟ أليست سسيئة الظن بزوجها ؟ أليست سميئة الظن 
بعدوتها ؟ اليست تعتقد أن ابنتها دون أن تحب أو تقدر الحب 
كما ينبغى ؟ مى جزعة ولكنها لاتجهر بهذا الجزع ولا تتبىء 
ابنتها بشىء ٠+‏ وانمأ ترهيد أن نستنبثها + وبم تنبئها الفتاة ؟ 
انها تحب هذا الغتى لانهماتجاورا فىالمصيف ء تجاورا فتعارفا 
فتحابا فتعاهدا على الزواج » وهى لم تكتب إلى أمها بشىء من 
ذلك لان الخصومة بين أبوبها عودتها أن تحتاط حين تكتب الى 
أحدهما وهى عند الاآخر , وإلفتاة لاتفهم حر ع أمها ولا انه 
بخضها للفتى وآبويه ٠‏ هما فى ذلك 1ك .فاخا فيسل ا 
الا'ب بريد ابنته . فتقول الاثم : ليآت أن كان تريدها ! ٠٠‏ 

1 ا 

فاذا كان الفصل الثالث فقد أخفت الاثم ابنتها في غرفة 
محاورة وتلقت زوحها فتساله عن هصدذً! الاآمر ء فاذا أثبآها 
بحقيقته لم تصدق من نبئه شيئا وتلقتة بهنه التهم التىقدمتها 
لك فى هذا الفصل الماضى ٠‏ ثم أعلنتلزوجها أنها لاتسمع بهذا 
0 بلح عليها زوحها , فاذا رأى منها إلاباء أعلن الها أن 
هدا الزواج قد يتم رغم إرادتها لاآن القانون يبيح ذلك , ؤ 
شترط لصحة و أ يرضى الا"بوات > 5 ينص 1 
آنهما ان اختلفا فرأى آلا'ب مقدم وهو الذى يعتد به , ومذاظلم 


كد 


آخر ينزله القانون بالمرأة , ولكن أين نحن من القانون ؟ ممناك 
شىء فوق القانون ٠‏ بل هناك شيئان فوق القانوت , هناك 
عاشقان ير يدان أن يتزوجا ٠‏ وهناك أم تأبى على عدوتها آنتاجد 
عتهأ ابنتها بعد إن أخذت منها زو حهاءوهده الام تر بد أن تدقم 
عن حقها بكل وسيلة ٠‏ وقد سليها القانون وسائل الدفاع»فهى 
ستجد وسائل الدفاع فى ناحية غير ناحية القانون » سستتبيء 
ابنتها بحقيقة الامر وهى ان تفعل فستحول بين ابنتها وبينهنا 
الزوا ٠‏ تعل١‏ ذلك الى زوحها فيحدرها عاقيتةءو لكنهالاتحفل»2 

8 دن 5 ب 
فيتركها الزوج منذرا بأن للحرب ححدودا ٠‏ ولكن المرأة لاتكاد 
تلو الى اسشتها حتى تحاول أن تصرفها عن هذا الزواج فلا 
تنصرف الفتاة لا”نها تريد أن تعلع لماذا يظلب متها أل تضحى 
آمالها وحباتها دون أن تفهم لهده التضحة سبيا ودو نآن يطلب 
المها أنوها هذه التضحية ٠‏ تريدالفتاة أن تفهم ,2 وتاب ىالاذعان 
دون أن تغهم . فاذا أنبأتها أمها بجلية الاأمر جزعت هى أيضا 
وناء بها الجزع , فتنيىء أمها بالعدول عن هذا الرزواج ٠‏ ولكن 
فى الا'هر شيئا فوق إرادة الفتأة وفوق ارادة الإأم , فى الاأمر 
هذا الحب الذى لابد من أن تتم كلمته ٠‏ 

وقد أقبل الفتى فرحا ميتهجا يريد أن يسأل صاحبته عما 
أحابت به أمها وهو يعتقد مقدما أنها قبلت » فتنيثة الفثاة بأن 
أمها قد رفضت » فيحاول أن متيين مصدر هذا الرفض قلايجد 
من الفتاة حوابا ِ سأل : اتنكر أمها من شخصه شيئا ؟ أتنكر 
من سيرتة شينًا ؟ اتتكر هن أبوية شنيتا ؟ فتجيبةالفحاة بالتقى , 
ولكنها تتبئه بأنهما لن يتزوجا ء بتهمها بأنها لم تحبه , فتعلن 
اليه أنها تحيه وتحبه حبا شديدا ولكنهما لن تتزوجا ٠٠‏ يبلغ 
الجمزع من الفتى الى حيث ينيىء صاحبته بأنه قد يئس من الحيأة 
وبأنة وهو ضابط فى الجيش سيطلب أن يرسل الى احتى 
المستعمرات حيث يلقي حتفة فى ثورة من تلكالثوراتالمتصلة٠‏ 
ينصرف فتدعوه ويجدد لها نذيره ٠‏ فتطلح » فيلح فى الندير ٠‏ 
فتعده أنها ستتزوحه زعم أرادهت أمها ٠‏ دتصرف الفتى مغتيطا 8 
وقد انتصر الحب على البنوة وانتصر أمل البنوة على أمل الامومة 

٠‏ وعدنا الى تلك القصة التى عللتها فيما مضى والتى تثبتآأن 
الانساثية الما هى أبنه عاقة وأم برةأبدا 7 تعسل الام فاذاعلمت 


أن ابنتها لم ترقض الزواج أحست ثقل الكارثة وعرفت أنه 
ابنتها قد ضحت بالاام فى سسبيل الزوج ٠‏ وحى بعد لم تعرفه 
الا منذ شهر + أفيمكن أن يكون الشسباب من الاأثرة وحبالتفس. ٠‏ 
بحيث يضحى بالا'م وجهودها وعشرتها الطويلة وعواطفهاالحادة 
الرقيقة فى سيبيل فتى أو فتاة لم يطل بهما العهد ؟! يقبلالابْ 
وقد فقدت الا'م سلاحها فخرجت عليها ابنتها فهى تزعمآناينتها 
لاتحبها . وفى الحق أن الفتأة تلقى بنفسها بين ذراعى أبيها . 
فاذا سمعت من أمها هذا عادت اليها + فالفتاةهترددة بين الابوين 
يتنازعانها وقد كره كل مئنها صاحيه ٠‏ ثم تنصرف الفتاة وتعلن 
الام الى رَوجها أنها قد فقدت هذا السلاح ولكنها لم تفقد كل 
سلاح ٠٠‏ فبيدها سلاح آخر قوى عثيف ,» ستعلن الاأمر الى 
الناس جميعا ٠‏ وهما فى ذلك اذ تقبل أم الفتى فى ذهوليشيه 
الجئنون فتنيمء بأن رزوجها قادم ليخطب الفتاة الى أمها » وتضرع 
الى هذه الا"م أن تكون رحيمة رفيقة ويضرع اليها الااب أنضاء 
ولكنها لاتريد ان تكون رحيمة ولا رفيقة » هى تدفع عن حقها 
وتدفم عن ابنتها لاتقيل فى ذلك شيئًا ولا ترضى فى ذلاكتهوادة ٠‏ 
ويقبل الرجل فيخطب الفتاة » فترفض الام » فيحاولآن يتبين 
مصدر الرفض فييسأآل عن أشياء ليس بيتها وبين المقيقة صلة 
النبأ » ويزعم زوجها أنها قد حنست ,2 ولكن الرجل لايكاديتبن 
القوم جميعا حتى يثق بأنها عاقلة وبأنها صادقة وبأن امرآته 
قد خانته وبأن هذا الصديق قد خانة فى أمرأته ٠‏ بأخذهالغيظ 
ويظهر عليه الميل الى سفك الدم ولكنه يمسممع من امرأته قى 
ضراعتها واستعطافها ذكرى ابنة - ٠‏ قاذا كل شىء قد تشير 
واذا غيظة قد هد , واذا عو ليس بالزوج الذى يريد أن ينتقم 
لشرفه , وانما هو الاب الذى يريد أن يحمى ابنه من سسوء 
السمعة : بل بريد أن يحمى ابنه من الموت ٠‏ هو أب لا زوج » 
فلا بريد أن ينتقم ولكنه يريد أن يزوج ابنه من هذه الفتاة ٠‏ 
وقد ظل مدا الاأمر مجه ولا فيجب أن يظل مجهولا ٠‏ 
واإذن فيجب عبلى صديقه أن يرد زوجته الى بيته رضى أم كره » 


رضيت هةدةه الزوج أم كرهت , بحب أن سير التناس 
بأن هذين الزوجين قد أصلحا ماكان بينهما من خلاف وأن 
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حلا الرواج الجديه يتحقق بهن أسرتبن شريمعمين 
تشوب شرفهما شائبة ٠‏ اذا قلل الزوج : ان زوجى لن ترضى 
أن تعيش معى , أجاب هذا الرجل : يجبآن ترضى - واذاقالت 
الزوجة لا أستطيع أن أعيش مع هذا الخائن » آجاب : صاعيشس 
أنا مع هذه الخائنة ٠‏ وهما فى ذلك اذ يظهر الفتيان من بعد ٠٠!‏ 
يظهران والرجل يحاول أن يقنع هذه الاأم بايثار الصلح حيا 
لابنتها وبأن هذا الصلم قد لابخلو من خير فى الحياة » فتجيبة: 
انها لاتأمل الا فيما بقى نها من حظ فى الاآخرة + تجيب بذلك 
وبظهر الفتيان فيشيير الرجل اليها قائلا : حياتئا الأ خرة اهنم 
+1] *ه 

أرأدت كيف ابتدأت القصة ؟ أرأمت كسف انتهت ؟ فكرة 
اجتماعية أراد الكاتب درسها وتدليلها فاحسنالدرسوالتحليل 
وآنبت ما أراد أن بيت من أن تشسريم الرجال ظالم للنساء ء 
ولان عت الاتسان مهما ريق وفهما وال لهو عاج عن الداع 

وانما لهذه الحياة مدبر آخر فوق العقل وفوق الارادة وفوق 


العاطثية والشعور . وان كان قد يصبدر عن العاطفة والشعور ٠‏ 
أللحياة مدر آخر هو القضاء ؟ ٠‏ 


15ت 


25 أ عه 


زصةهة تمسليه للكاتب الفر نسى 2 دول هركيو ( 


ومن ذا الذى يعرف نفسه حقا ؟ ومن ذا الذىيثق بما تعلويه 
نفسه هن دخيلة وبما يستره ضميره من خصلة ؟ ومن ذا الدى 
يستطيع أن بوجه آهواءه وميوله وعواطفه وشهواته كماينبغى؟ 
ومن ذا الذى يستطيع أن يرفق بين نفسه وبين واجبه حقا ' 
اليس الاقدام الصحيح على شىء من الا"شياء ينبغى أن يكون 
نتيجة للعلم الصحيح بهذا الشىء ؟ آلست اذا أقدمت على الشىء 
وأنت تعلمة حقا استطعت أن تتجنب الخطأ وتتتكب الضلال ؟ 
بلى ! ولكن العلم الصحيح بالاشياء ليس ميسورا وئيس متاحا 
لك فى كل وقت ٠‏ ألا ترى الى آراء الناس كيف تتغير بالقياس 
الى الا'شياء العادية » فهم يرونها خيرا ثم يرونها شرا ثم يعودون 
فيترددون ثم يئالهم شىء من الاعمال وعدم الاكتراث ٠»‏ همو 
الاعتراف بالعجن عن فهم الا'شياء وتعرف حقائقها ؟ 

ليس العلم الصحيح بالاشماء ميسورا » ومن هذا تورط 
الناس فى الاغلاط وتخبطوا فى الظلمات ٠‏ والاآمر ليمسرواقفا 
عند جهل التاس دحقائق الا"شياء وانما هو يتعداه الى ماهو شر 
مئه ء فآنت لاتعرف صاحبك كمأ ينبغى أن تعرفه » وأننتلاتتبين 
دخيلة خليطك وعشيرك كما ينبقى أن تتبيتها » ومن هنا تقم 
بينك وبيته الخصومات ويسوء بيتك وبيئه الظن + ومن هنا 
تناله بالمكروه حين تريد به الخير » وينالك بالسوغحين ير يداليك 
الاحسان » لا'ن كلا متكما يجهل ضاحبه , ولو قد عرف أحدكما 
الاآخر للا كانت بيتكما خصومة ولا ساء بينكما الظن ولا وقسم 
ستنكما خلاف ٠‏ بل لايقف الاأمر عند هذا الحد » فآأنت تجهمل 
الاتشياء والئاس ؛ تجهل نفسك » تجهلها جهلا قويا مظلما ء 
تدفسك الى أمور لو عرفت نفسك/ا ا تدقعمتاليها , تقدم ولوعرفت 
نفسك لاأحجمت ٠‏ ترضى ولو عرقت نفسك لاأبيت » وهل 
تستطيم أن تفسر الندم الا بأنه شعورك بأنك أقدمت على الشىء 
وأنت تجهل هذا الشىء وتجهل مايمكن أنْ يكونبينهو بين نفسك 
من صلة ؟ أفتظن أن ذلك الحكيم الذى كتب على معبد ( دلف ) 
هذا المثل اليونانى القديم « اعرف نقسك بنفسك » قد أخطأ أو 
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قال غير الصواب؟ افتظن أن سقراط حين! تخد هذا المثلأساسا 
لفلسفته ودعله أساسا لكل فلسفة خلقية بعده قد آخطأ أو أقدم 
على غنخير الحق ؟ كلا ؛ نحن نحهل الاأشبياء ولذلك نتعلم ٠‏ 
ولذلك أنشآنا العلم ٠‏ ونحن نجهل الناس وتجهل اتنفسثا 
ولذلك تبحث عن الناسل ونبحث عن أنفسنا » ونحاول أن نضع 


الشرائح والقوانين وأن نوؤسس الفلسفة الانسانية وأن نؤسس ' 
علم الا'خلاق دوأن تمحث عن الطر يق التى تنظم الصلات بستنا * 


اوسن أمثالنا ٠‏ لبس هذا كله الا اعتراقا بأننا نجهل أو محاولة 
للتخلص من هذا الجهل ولكننا مغرورون ! نتكر هذا الجهل 
ولا نشعر .به.قتشيل .الينا أنا. نعلم كل شىء ويخيلاليناأنعلمنا 
بالقميها حي اكه إتزاع العلوم صحه وأقريها الىالصوابفيقول 
لابه انى: ترف هنبا الشىء كما أعرف نفسى ء ولو آنه فكر 
اقثملا لإضستيقن أزهذه المعرفةلاتغنىشنيئا ولا تدل الا على الجهل *. 
“فهو بحهل نفسيه ويجهلها الجهل كله , قاذا .كان حظه من العلم 
بالا'شياء كحظه من العلم بنفسه قويل له من هذا العلم ٠٠‏ 
الى هذه النظرية قصد الكانب فى هذه القصة ٠+‏ فأثبتها فى 


وضوح وجلا » ولكته أثبت الى جانبها نظرية أخرى ليست آقل : 


منها شأنا ولا أدنى منها خطرا ٠‏ أنت تجهل نفسنك ولكن 
عا الستنا الى أن تعلى همده النفس ؟ أتظن أنك تستطيم أن 
تصل الى هذا العلى بالتقد والبحث وبالتحليل والامعان فى 
التحليل ؟ 

لقد نقد من قبلك سقراط واتشاع سقراط ٠‏ وأمعنالفقلاسقة 
وعلماء الا"'خلاق فى النقد وقى التحليل 2 وتأسس علي الئفس 
وانتهى بأصحابه الى النتائج الباهرة , ولكن النفس الانسانية 
مازالت غامضة وما زال كل واحد منا يجهل نفسه دقا , ومهما 
تقر من فلسفة سقراط وأتباعه ومن فلسفة القدماء والمحدثين 
على اختلاف ألوانهم ومذاهيهم فلن تعلم من أمر نفسك شميثا ٠‏ 

فشل اذن سقراط حين زعم أن أحسين وسييلةالىالعلم بالئفس 
الما حى أن تعرف آنت نفسك بنفسك ٠‏ قشمل سسقراط وقشل 
من قبله ومن بعده ٠‏ فقد بحثت الانسانية عن نفسها وبحثت 
عنها كثيرا فلم تهتد من أمرعا الى شىء ٠‏ لن تعرف نفسك 
بنفسك وانما الوسسيله الصحيحة الى أن تعرف نفسك انما هى 
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عن الحوادث الجسام التى تلم بك من حيث لم تحتسب والتى, 
تصييك على غير استعداد , قآذا عى قد حزت نفسك هرا عنيفا 
فألقث عليها فى غير اختبار ولا ارادة هذه الا'لوانالمختلفة وهده 
الضروي المتباينة من زيئة الحمضارة وبهرجهاء ومما كلفتك 
المضارة وما كلفك العلم وما كلفتك نظى الحياة المختلغةمنمظاعر 
لم تخترها ولم تسع اليها . وانماأ أت رت المها اضطرارا 
واصطنعتها وأنت لاتعلم كيف اصطنعتها ٠‏ 0 

ما الشرف ؟ وما الفضيلة ؟ وما حسن المعاملة بين التاسس ؛ 
وما ضروب الدب والتلطفب ؟ وماهده العقائد الكثيرةالتىقامت. 
عليها أوضاعنا الاجتماعية ؟ لم تلبس عل هذا النحو دون غيره؟ 
ولم تأكل على هذا النحو دون غيره ؟ ولمع تلقى صاحبك على هذا 
النحو دون غيره ؟ أتستطيع أن تقول انك اخترت ششميثا منذلك 
أو ابتكرت ؟ كلا ! ولكنك رآيت الناس يسلكون فى الحياة هذه 
الاتحاء قسلكتها معهى , ومهما تجاهد ومهما تبحث فلن تستطيع 
أن تتخلص هنها جملة + يجب اذن أن تكلف الحوادث الجسام 
تخليصك منها ولو لحظة لترى نفسك كما هى ولو مرة فى العمر 
كما يقولون ٠‏ 

ان الذين لم تصبهم الحوادت الجسام » ولم تنزل بهم هذه 
النوائب التى تخرجهم عن أطوارهم يقضون حياتهم ولما يعرفوا 
من أنفسهم شيئا ٠‏ أعرف نفسسك ولكن لا بنفسك ء بل بالتامل 
حين ننزل يك الحوادث ٠‏ وهذه الحوادث لنْ تنزل بك متىأردت 
ولن تصيبك متى أحبيت ء وقد لايوفقك الله الى أن تعرف نفسكِ 
فيكفى أن تشعر بأنك تجهل نفسك وأن تعرف عجزك عنالعلم 
بنقسك , وأن تتروى كثيرا قبل أن تقدم , وقيل أن تحكم . 
وقمل أن تعمل - 

عد عد 


ه سيبران » قائد من قواد الجيشى الفرنسى وججمو رجل من 
الاشراف + محاقظ . مستمسك كل الاستمساك بما ورث فى 
طبقته من نظم المياة وطرق التفكير ٠‏ تغيرت الحياة من حوله ولم 
يتغير أو لم يشسعر يأنه تغير ٠‏ فهو ضيق العقل أوتحدود الفكر 
ترب فى هذا الضيق الى شى٠‏ من الوحشضة ٠‏ فقد امرآأته وأراد. 
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أن يتزوج من جدايد فتخير أن يتزوج فتاة متقدمة فى السئ قد 
حاوزت الخامسة والعشرين على أن تكوز فقيرة من أسرة شريفة 
قد حسنت تربيتها وفيها من الذكاء وحسْنٌ الخلق مايضمن له 
شيخوخة هادئة مطيكنة بعيدة عما سىء الى الشرف والكرامة 
أو يشل التنغيص والا'لم بين الزوجين ٠‏ بحث عن' هضه الغتاة 
قوحدما واقترن بها واسمها د كلاريس » ٠‏ 

وقد عاش معها خمس سني فاحبها حبا جما و كلف بها كلقا 
لا حد له ٠‏ ولكنه أحيها كما يستطيع مو أن يحباء فأخحذها 
بما ألف من غروب الشدة وألوان الحافظة , وكلفهاحياةقاسية 
خالية من كل' ابتسامة , بريئة من كل لين » وهو يعتقد أنه 
يؤدق واجيه:واكثر.من واحبه ء لا“نه قد حال بينها وبين البؤسى 
1 وقيئمن, لها 'غسياة. مطمكة . وكان لها وقيا قى صلاته الزوجية 0 
'.هو ”مقتنع بحظه مطمئثن الى سيرته ٠‏ ولكن امرآته ليست كدذللكه . 
فهى نشعر بأن زوجها قد آحسئن اليها وبانه قد وفى لها وبآنه 
يحبها ولكتها تشعر بأنها لاتحبه ء وأن عراطفهاواعواءهالاتنجد 
فى نفس زوجها قد أحسن اليها وبأنه قد وفى لها و بأنديحيها 
ولكنها تشعر بأنها لاتحيه . وأن عواطفها وأهواءها لانجد فى 
نفس زوحها هذا الصبى الدذى كانت تنتظر أن تجذه ٠‏ هى تعيش 
عيسة راضية من الجهة المادية ٠‏ ولكنقلبها قد حرم كل عزاء ٠‏ 
حى شقية ولكنها رضيت هذا الشيقاء قهى وفية لزوجها مكبرة 
له . ولكتها تشعر بأنها بائسة ويتردد على هذا البيت ضابط 
مختص , هو ١‏ باقايل » كان يتيما ققد أمه ثم مات أبوهفىثورة 
وكان «ه سبيران » يعمل فى قمع هذه الثورة ٠‏ فرأت زوجه 
الأولى هذا اليتيم قتبنته وقامت على تربيته هم ابنها الوحيد 
د جان » وجهل هذا الفتى من أمره كل شىه حتى مان تآمهالثانية 
فعرف الصلة التى تجمم بينه وبين القائد » وكان وقيا لهلهم 
المرأة التى كفلته فأنكر زواج القائد من غيرها ,» ولكته لم يكه : 
يعرف « كلاريس » ويتحدث اليها حتى'احبها و كلف بها ثمشعر 
بأنها شقية تعسة فلم يزده ذلك الا حبا لها وعطفا عليها ٠‏ وقد 
نزل على هذا الميت ضيف من أسيرة القاثد عو ودنسيير »ومعه 
زوجه «آناء» وهذان الرّوجان مؤتلفان يحب كل متهما صاحيه 
حبا شدبدا ١ ٠‏ 
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فادا كان الفصل الاثول من القصة رأيت كلاريس جالسة 
الى مكتبها وقد دخل عليها الضابط ٠‏ يافايل ‏ وتكلف عله لهاه 
الزيارة حين كان يجب أن يذهب الى مكتبه 0 وأخذا يتحدثان 
فتفهم من حديثهما كل ماقدمت لك ولكتك لاتكاد تشعن بأن 
ستهما حبا ٠‏ وما يتحدثان اذ يدخل الخادم فينبىء بآن 
ه دنسي » قد أقبل وهو يبحث عن زوجه ه أنا » فلا يكاد 
8 باقايل » تتتمخ هذا حتى بنصرف فىعجلواضطراب, فتلاحظ 
د كلار يس هذا ولكنها لاتفهمه ٠‏ ويدخل زوجهاالقائد فينبتها 
بأن حادثا قد حبست , ذلك أنه كان يمشى فالصباحمم ود نسيير» 
قلما قاردا منزل «ه باقايل » أبصرا امرأة تخرج مته .وتبيناهافاذا 
هى « آنا» وقد رأتهما فاعرضت عن الطريق وانطلقت تعدو ثى 
الغابة وتبعها زوجها فلم يظفر بها لاأنها كان ت|أسرع هته عدوا , 
ولكنه عاد ومعه أحد ققازيها فلم يكن عنده شك فى أن زوجه 
كانت فى هذا النزل ٠‏ واستنتجا من ذلك أنها ذهمبت اليةلوعد 
كان بيتها وبين صاحيه ٠‏ قاذ! سمعت « كلاريس » هذا فهمت 
اضطراب الضابط وانصرافه فى عجل » وأحسست منها شيئا 
من الغيرة قويا ولكنه خفى ٠‏ ثم تقبل « آنا » وينصرف القائد 
فاذا سألتها ه كلاريس » لم تحاول أن تخفى من آمرها شينا ٠‏ 
ومن الواضح أن «١‏ كلاريس »ء قد لقيتها فى شىء من العنف 
وأثكرت عليها ماتورطت فيه » فتنصرف ويعود القائد فتتبئه 
زوحه بأن الا'مر كما كان قد افترض » وتظهر سخطها على هذا 
الضابط الذى كان نظهر لها مظهر الرجل التقى والدى كانت 
تعطف عليه وترثى له حينما هو منافق يستمتع بلذاته متكتما 
مستتر! ٠‏ ثم يقيل « دنسيير » فاذا حلا المصاحبهالقا ثد و تحدث 
المه أحسست أنه يشعر بشىء من الرفق والعطف على زوجه , 
ويود لو عفا عنها واستأنف معها الحياة ٠‏ ولكنه لاميحدمن القائد 
الا سخطا واشيئزازا دل لايجد منه الا ازدراء وسخرية ٠‏ ينلئه 
القائد فى لفظ عنيف بأنه أن يبعف عن زوجه فقد جاؤز السنة 
والخلق والعادة الموروثة ٠‏ وهو مضطر الى أن يقطع الصلة بينة 
وبينه ضنا بكرامة امرأته أن ينالها الاأذى ٠‏ فيقتنم « دنسيير » 
أن الكرامة والشرف والمق والواجب + كل ذلك يقضى عليه 
بأن يطرد الخائنة ويطلقها » وينصرق على أن يذهب الى باريس 
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لكلف محاميه أمر الطلاق وأما القائد فبعث فىطلب الضابط - 
1 »«#اع#دك 2 ' ! 

فاذا بإن الفصمل انثانى رايت هذا الغنابط ينتظر قدوم 
القامد ء فيقدم هذا ويكون بينه وبين الضايط حديث عنيف ء 
يقسم الضابط فيه أنه لم يأت اثما ولم يقترف منكر! /'ويكذبه 
القائد ويلح فى اهانته حتى يكاد يخرجه عن طوره 1 ثم يصدر 
اليه الا'مر أن يكتب الى الوزير كتابا يطلب فيه أن يرسل الى 
احدى المستعمراتالقاصية , فيأتمرالضابطلاا”نه ير يدأن يخلصس 
من حيائة بجوار مدا القائد + بجلس ليكتب)» » وينصرف القائد 
وتديل .م كلاريس » فتسأله فى سخرية عما قعل وعما قال , 
ولكن: الدديث لإيكاك ,يتصل بينهما حتي يظهر أنه برىء وأنه لم 
يكققف ثم!ا ولم: يأيى .نكرا ؛ وأن كل مافعل هو أنه نزلعن بيته. 
عشم اللاحيان 'لصديقه ابن القائد. » وكان هذا الصديق قد 
طق آليه. ذلك ليخلو بصاحبته .ألثاثنة ٠‏ هو اذن برقء ولكنه 
لع يتهم صاحبه ولم يتهم أحدا لاثنة لآبرى لنفسه الحققىأنيتهم 
أجدأ , وهو سيعيك بهدذة النتيجة قسسيقفارق القائد وسسيخلمص من 
حيأة قاسية لاجد فيها الا شقاء وبلاء ٠‏ فاذا سمعت د كلاربمس» 
هذا الحديث وأمنت به ذهبت غيرتها وعادت اليها الثقة وأخذها 
شىء» من الغبطة بأن هذا الضايط لي يخنها » وحاولت أن تقتم 
الضابط بالبقاء وأن يبرىء نفسه آمامالقائد,ولكن هذا الضبابط 
أبى كل الاباء ٠‏ ثم بريد آن يعلل اباعه قيعلن الى صأحبته أنه 
دبحبها ويحيها من زمن طويل , وآنه أصيح لاستطيع صير! على 
هذا الجوار وعلى هذا الحرمان ٠‏ فلا تكاد تسمع اعلان هذا لحب 
حتى يملكها تأثر شديد ء فترى فى نفسها أنهأ هى أيضا تحب . 
هذا الضايط وأنها كانت تجهل هذا الحب أو تخفيه على تفسها 
وأنها قد علمت به وأخذث تراه رأى العين فى الوقت الذى لم 
يبق فيه بد من أن تغارق حبيبها هذا ٠‏ تحس ذلك وتتحدث 
شىء منه الى الضابط ٠‏ ولكنها حين تتحدث اليه بما تحس تغير 
فى نفسه كل شيء ٠‏ ققد كان يريد السفر ويرضام لا"نه كان 
يأئّسا من حبها اياه , أما الآآن وقد أحس هذا الحب ورآه ققد 
ذهب !ليأس وخلفه الاأمل والرجاء » واذن فلم يمسافر ؟ ولم 
يمحو سعادتة بيده ؟ لن يسافر وسييرىء تفسه وسسيبقى 


ل 


وسسيدوق لدة هدا الحب ٠‏ 

أما م« كلاريس » قتجزع لذلك وتندم على أنهسا قد أظهرت 
من أمرها ماكان يجب أن يظل خفيا ٠‏ وتلح عليه أن يسائر 
لا'نها لاتريد ولا تستطيع آن تؤمن لهذ! الحب ولا أن تخون 
رزَوجها ولا آن تتورط فيما كانت تنكر على صاحبتها ٠‏ وعنا 
موقف عتيف مؤثر بين هذين العاشقين , قد تصارحابالحبولثن 
بينهما أمرا يحتم عليهما القراق ٠‏ بيئهما عهد الْرُواجٍ والخرص 
على أن يظل متهما لنفسه وعلى ألا يراها بعد اليوم ٠‏ أما هى 
فتستلاقى وكد ناعت بها حببة الا مل : ذلكآنها كانت قد أطمانت 
الى شقائها ورضبمت حثلها من الحباة + أما الا ن وقد أحست أن 
أحدا من الناس يحيها وأنها تحبه أيضاو أنهاويما لم تخلقالا له 
وربما لم يخلق الا لها فقد مر الا'مل بنفسها ورأت من سلطان 
القضاء مابحول بينها وبين الاستمتاع بهذا الا"مل + وهى فىههدا 
البأس اذ تقبل « أنا » فاذا المرأتان تتحدثان على نحو جديد من 
الحديث ٠.‏ واذًا أنت لاترى هن « كلاريس » عنفا ولا قسوة وانما 
ترى متها لبنا وعطفا , ذلك لا"نها قد شاراكت صاحبتها فى 
الحب وان لم تشاركها فى الاثم » عي مثلها فمن الحق أن تعطف 
عليها ٠‏ ويقبل « جان » الذى اقترف الاثم وقد علم بكل شيء 
فيعلن اليهما أنه يحتمل قبعة عمله وأنه ضيبرىء صاحبهمنهذه 
التهمة ٠‏ فتجزع لذلك كلاريس لان معنى هذه اليراءة أنيبقى 
د بافايل » . واذا بقى فسينتصر الحب وستتورطهىفيماتورطت 
فيه صاحبتها ٠‏ وهى لاتريد ذلك ولا ترضاء ٠‏ تحاولآن تقنح 
« جان » بالعدول عن هذا الامر , فيأيى ويلح قى أنه سسيعلن 
الاأمر الى أبيه » ويقيل أبوه وتنصرف « آنا » ٠‏ ياخد القائد فى 
قراءة الكتاب الذى سطره الضايط للوزير ء ولكن ابئه يتبئهيان 
يريد أن يتحدث اليه » فلذا استمع له عرف الحق فغضب غضبا 
شديدا وأنزل بابنه ضروبا من اللوم والتانيب » ولكن انه 
دنيئه بأنه سيصلح ما أفسده , سيتزوج «١‏ أنا » بعد أن يحكم 
بالطلاق ٠‏ 0 و 

حمنا تنشأ فى نفس الاأب عاطقة جديدة ١‏ ابئه يريد أن يتزوج 
عن هذه المرأة آلتى خانت زوجها ! ٠٠‏ آليس فى هذاتئزول عن 
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الشرف ؟ أليس قيه عدول عن السنة والكرامة ؟ ! كلا ! لنيكون 
هذا الزواج ٠‏ ولكن ابنئه يعلن اليه آنه سيكون مهما يستتيع 
من نعيجة , قسيخاصم أباه وسيحتمل ماينشساً عن هذهاخصومة. 
لا'نه لن مترك صاحيبته وحيدة بعد الطلاق * تنطردهابوه مغضيا 
فيتصرف الفتى ويبقى القائد وزوجه فيتحدثان ٠‏ وقرى منهذا 
الحديث أن القائد كان يجهل نفسه حقا 2 هو ساخط ممتعفضى 
ولكن مصدر سخطله و(امتعاضةه انتما هو ان ابه سيتزوج من 
امرأة خائنة فيهين الشرف ويسىء الى الكرامة ٠‏ فان هذه المرأة 
التى خانت زوجها الا'ول تستطيع أن تخونزوجها الثاني ولعلها 
لم نخن زوجها الأول لا'ول مرة فهو يفكر فى نفسه ويفكر 
أن يعاقب اينه بما كان يريد أن يعاقب به الضابيط ٠‏ ققد 
عيثت اذن عاطفة البئرة بعواطف الشرف واللحافظة على القديم > 
تتحدث اليه رزوجه بهذا كله وتتبين أنه قد عدل عن رأنه وغير 
منهجه وأنه مضطر الى أن ينصح لقرينه بالعفو عن زوجة لاانه 
بين اثنتين : اما أن يصلح بين الزوسين ويرضى عن الخائتة واما 
أن يري اننه زوحا لهذه الخائئة , ويشعر القائد مصحةهدا وبانه 
مضطرب منقطع الحجة » قيعلن عجره وينصرف ليعتسذنر الى 
الضابط ء فتسآلهزوجه:اتطلراليه أن يبقى ؟ ه سا مرهباليقاء, 
و بهذا اعتذر السه حقا » ٠‏ يتصرف وتبقى ه كلازيس » شباعرة 
بأآن عاشقها سيبقى ؛ متألمة لهذا بل جزعة له » ذلك لا"نها كانت 
خحى أول الا"مر قد رأت العل وطمعت فيه ثم حال بينها وبينه 
الواجب قاطما نت الى المرمان والغسقاء 2 وهى إلان نرى أن 
صاحبها سيبقى والى أن الحرب ستكوت عنيفة قى تفسها بين 
الا"مل والسعادة من جهة وبين الواجب والوفا من جهة أخرى ٠‏ 
والويتي: 

قاذا كان الفصل الثالث فقد اجتمع الخائناى وهما يتحدثان ٠‏ 
وتشعر من هذا الحديث أن كلاريس قد عملت عملها وأنها جادة 
خحى أن توقق بين الزوجين حتى لابقع الطلاق وحتولايكون هذا 
الزواج الجديد وحتي يضطر الضابط الى السفر ٠‏ تشعر بهذا كله 
لانك ترى «١‏ أنا » تنيوء صاحبها بأنها لاتريد أن تكون مصدر 
خلاف بينه وبين آبيه ويانها تؤئو أن يتم لها العفو من زوجها ٠‏ 
قاذا سمع صاحبها هذا اطمآن اليه وظهرت رغبته قيه » فتغضب 
« آنا» , تغضب لا"تها كانت تود لو وجدت هن صاحيها الذى 


أ 


آغواها بالاثم شيئا من الحب لها والكلف بها والرغبة فى أن 
يكون زوجها حقا » فاذا هى لاتجد منه الا اطمثنانا الى هذا الحل 
الجديد ٠‏ هو اذن لم يحبهاوانما أغواها ء وهى اذنلم تحبهوانما 
خضعت له أو فتنت به ٠‏ تغضب وتلقى اليه به ذا الغهب , 
فيحاول أن يدفع عن نفسه أنهما كانا متحابين ٠‏ فلا يفلحالا ثى 
إظهار أنهما كان مخدوعن . خدعتهما الشضهوة والهوى ٠‏ يتصرف 
الفتى وتقبل « كلاريس » فاذ؛ علمت بما تم بينهما اطمانتاليه 
وتصيدت لمباحبنها بان تصلح :من شبانها وتسعمه لاأن تلقى 
زوجها فتستعطفه وتترضاه وتنصرف «٠‏ أنا » ثم يقبل الضابط 
فرحا مبتهجا لان القائد قد طلب اليه اليقاء » فسيبقى اذن , 
ولم يكن يستطيع الا ذلك فهو برىء وهو يبحيها وهمى تحيه,وهيا 
يستطيعان أن يسعدا فمن الحمق أن يتكلفا الشقاء ويسعيااليه ٠‏ 
أما هى فتلح عليه قى السفر ولكن قى غير طائل - سييقى اذن 
قلا بد من إحتماله , وحمي أضعف من أن تقاوم هذا الحبولكنها 
لانريد أن تكون خائنة » وهى اذا قيلت هذا الحب وأذعتنت له 
فستنبرء زوجها وستفارقه فقيرة كما دخلت بيته ققيرة ٠‏ ولن 
تفعل شيئا هن شأنه أن يزرى شرف عذا الرجل - ولكنها 
لاتستطيع أن تقطع فى شىء من ذلك » فهى تريد أن تفكر وأن 
تتروى ٠‏ كريد ألا تقضى الا بعد أناة وحزم , وعنى عاجزةّعنذلك 
اذا لم يقارقها صاحيها حينا لتستطيع أنتفكرفى هدوءواطمئنان - 
يجب اذن آن ينقطع عنها أسابيم أو أشهرا » يأبى ! ولكنها 
تأمره بذلك وتلح فيه فيذعن ولكن على أن تمنحه شيئا يمكنهمن 
الصبر ء على أن تمحنه قبلة ! يلح فى ذلك فترضى ٠‏ وانهليقيلها 
اذ يدخل القائد , ناذا هو يصبيح : ويل للش قيين ! افترق 
العاشقان وأقبل القائد على خصمه يريد أن يقتله ,. ثم بدا له 
قألقى سلاحه لا"نه أحس أن القتل ليس من اليس والسهولة 
بحيث كان يظن , يطرد خصمة قيتصرف «٠‏ قاذا خلا الى زوحه 
أخذ يؤنيها فى غيظ وحنق + ولكنها تحيبه بأنها لم تخنه ولم 
نات من الاثم الا مارأى ٠‏ وبأنهاكانت ولا زالتمعتزمةألاتستمتع 
بلذات الحياة الا بعد أن تقطع الصلة بينها وبينةء ؤههى تنتهز 
هذه الفرصة لتعلن اليه انها مفارقة ايأه وأنها ستخر جمن هذا 
البيت كما دخلته , ولكنزوجها لايكاد يسمم هذا حتى يآخده 
الضعف ء فاذا هو يتلمس من زوجه أن تعتدذر + يريد أن يعفو 
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ويلتمس سبيلا للعفو ٠‏ أما هى فلاتريدعفوا واتما تريدخلاصاء 
وهنا يقع بيتهما حديث مؤلم ء تذكر شقاءها وحرمانها وانها 
لاتحبه ولا تطمئن اليه وانما كانت تخضم له خضوع الاأسيرء 
وهو ينكر ذلك ويسألها : فما بالك لم تنبئينى ؟ ثم يبدو له 
فشعر بأنه هو الملوم » فتمد كان من الحق عليه ألا يكون أثرا 
ولا ظائئما وأن يتلمس بنفسه حاجات زوجه ولذاتها ومايتقصبها 
فاذا عرقه وفاها يحظها منه ٠‏ يشعر بأتنة قد شغل بئقسة عن 
تتزوجه وبأن ظلمه هذا وآثرته هما مصدر الشقاء , واإذا مى 
مستعطف ضارع يطلب اليها أن تيقى » واذا الضبعف قد أخذدذ 
من هذا الرجل العنيف مأخذه فتهدج صوته ثم انهملت عبرته 
فم هو يجثو يطلب اليها آلا تتركة وحيدا » ثم ينبئها فى صدق 
واخلاص أنه مغير خطته وأنه يؤثر الموت على الوحدة وماسيتيعها 
من أحاديث الناس , واذ! هو ينتظر هنها كلمةليعيش أوليموت! 

أما هى فقد رقت له وعطفت عليه فآشارت اليه آنها باقية ٠‏ 
ويدخل هذا الوقت « دنسيير » وقد عاد من باريس ونظع أمر 
الطلاق فينبئهما بذلك » فاذا صاحيه القائد قد تغير كل التغير !1 
الطلاق ! ! وماذا تصنم هذمواليا ئسة اذا أصبحت وحسدة ؟ وهل 
فكرت فى هذا ؟ فاذا ذكر له قرينه ماكان قد لقيه به من عنئف 
وغدظل وماكان قد نصح له به فى شلة وحزم وأنه قد تغير الان 
اعترف بأنه تغير وبأنه فى حديثهما الأول كاث مندقعا وراء 
العاطفة » أما الإآن فقد فكر وتروى وهو أقرب الى العقووالغفرة 
منه ٠‏ الى السخط والغيظ ٠‏ وتنضم إليه زوجه فى هذا ..فما 
تزال بالرجل حتى تقنعه بالعفو عن زوجه , ولم يكن هذا 
الاقناع عسيرا فقد كان الرجل بريد هذا العفو لولا مابين له 
القائد وما نصم له به + يقنعانه بالعفو , ويعمد القائد الىمهذا 
الكتاب الذى كتبه الضابط الى الوزيى يطلب فيه أن ينقل الى 
+حدى المستعمرات » يعمد الى هذا الكتابفيامر بحمله الىالير بد 
٠٠‏ ثم ينصرف « دنسيير » ويبقى الزو جانفيقول القائد : لو آثة 
عفا أمس عن زوجه بعد ما اقترفت هذا الاثم لرآيت عفوه دناءة 
وانحطاطا ٠‏ : 

فتسأله زوجه : أكنت أمس خيرا منك اليوم ؟ فيجيب : 
لم آاكن أعرف نفسى حقا ! 

« كلاريس » . ومن ذا الذى دعرف نفسه ؟! 
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لابتر جو هذا العنوان ترجمه صحيحة عدوان القصية التمثيلية 
العى آريد أن أحدثك عنها اليوم » وانمأ يؤدى شيئا من معنو هذا 
العنوان دون أن يؤذية كله ء بل دون أن بؤدومنهالشىء الكثيرء 
والتريجنة احرك نهد العنوان عى ه آرض لاانسائية » أىأرض 
وعواطف وأهواء لم يعرقها الناس ء ومح ذلك فهذه الا'رضالتى 
تقع فيها القصة أرض انسانية حقا , ويعيشى قيها ناس مثللك 
ومثلى » تحسون ماتحس ء ويشعرون بما تشعر به , وببيلون 
الى مانميل اليه ٠‏ هى جزء من فرنسا . أو جزء من « اللورين » 
التى كانت هوضم النزاع بين فرنسا وألمانيا حتى كانت هذه 
الحرب الكيرى فردتها الى وطتها الاأول * 

' وإاضع هذه القصة التمثيلية حو المسيو د فر نسوادى كوريل» 
ب و اد عي ل 0 
بعيد حتى وصقه نفر من كيار كتا بهم بالنبوغٌ ٠‏ وقد امتازقيتن 
التمتيل امتيازا خاصا , فقصصه التمثيلية رسائل فىالادبوف 
الفلسفة معأ » فى الاأدب لا'نها تكتب فى أروع لفظ وأجزله ٠‏ 
فى أبدم أسلوب وأرشقه - وفى الفلسفةلا”نها تدور داتماحول 
عاطفة من عواطف التفس ؛ أو بعيارة أصح حول غريزة من 
غرائز الانسانية العامة , أو بعيارة أدنى الى الدقة وأقرب 1 
الصوات “حول الغريزة الالساية العام التي تسيط على حياة 
الغطرة ٠‏ وهذا الكاتب الفيلسوف متشا ثم . بطسةه اس د القاد 
بالناسن , لايأمل فيهم خيرا كثيرا ‏ لا لاانه يحتقرهم أويزدريهمء 
بل لاأنه يفهم حقا ويعلم أنهم عبيد الغريزة وأن هدم الغريزة قد 
كانت وستظل كما هى خضسيفة واهيةمهما تختلف عليها الاطوار, 
وتتيدل من حولها ظروف ألحياة ٠‏ 

هو فيلسوف متشمائم » يرى الا"شياءكما عى , » لا كما يجبآن 
. تكون » فليس تشاؤمه ثقيل الوقم على النفس ء ولا باعثا للياس 
و 0 ٠»‏ لاعبعث فى 
نفسك يأسا ولا يحيى فى قلبك رجاء ؛ وانما هو قأئم بما كان , 


د ©© 3 ب 


1 تشاركة فى هده إلقناعة ٠‏ ولع لاحسنجملة 
الجملة التى قالها أحدالمتكلمينالمسلمس: 
ه لبس فى الامكان أبدع مما كان » * ذلك عل أن تكونهذهالجملة 
متصورة عل الحناد الانسانيةلميجاوزها الكائب الفيلسوف فى 
أدبه ولا فى فلسقتة ١ ٠‏ 

وقد أجمع التقاد الفرنسيون على شبيئسن : الا'ولآأنهذهالقصيه 
التى نحن بازائها آية من آيات التمثيل قي هذا العصر الحديث , 
الثانى إن محد هذهالقصةوفوزها باعجاب١‏ لمهور لنْ دقتصرا على 
اللاعى الفرنسية ٠‏ بل لايد من أن يساوزاها الى ملاعبالا رض 
كلها + لاأن هذه القصة الفرنسسية فى موضوعهاومكانها وزمانها 
ومغزاها ااسانية قبل كل شىء . صالحة لان تقعف ىكل مكان, 
وفى كل زمان 2 وفى كل شعب ٠‏ 

أجمم النقاد الفرنسيون على ذلك , وذهب بعضهم الى أكثر 
من ذلك » فكتب مسيو و اندرى ريفوار » فى جريدة «الطات » 
تقول : « ان تاريخ التمثيل لم يعرف آي ةكهذممنذوايسكيليوس» 
اليونانى أى منذ خمسة وعشرين قرئا » ٠‏ فأنت ترىالىأى حد بلغ 
قوز مسيو ه فرنسوا دى كوريل ؟ قى هته القصه الجديدة ٠‏ 

والحق أن فى هذه كله شيثا من الغلو 'كتيرا » فالقصة جيدة , 
بل فوق الجمدة كما سترى ٠‏ ولكن مسيو « فرنسوا دى كوريل» 
رجل موفق حسن الحظ مع الناقدين » قكل مايكتبه جيد » وكل 
فلم تحلث فى أتفستاهدا ذلا”ثرالذى يصفةالنقاد ٠‏ ولمتهزكلوينا 
هنم الهزات العنفة التى يتحدت النقاد عنها ‏ ولكتنا انصرفنا 
نتهم حسنا وشعورنا وحكمنا على اليد والردىء ٠‏ ونقولق]تقسنا 
ماكان هؤلاء النقاد لبجمعو؛ على خط أو تدليس ,٠‏ ولكننا رأينا 
كتثيرا من أوساط الناس قى قر نسما لم بتاثروا بهذ مالقصص ٠‏ 
وانما شهدوها دحشين وخرجوا من الملعب حائرينء ذلك لاأن 
مسيو ه فر ئنسوا دى كوريل » في قصصهالتمثيلية يدرس العاطفة 
والشعور وألغردزة ويحللها تحليلا دقيقا » ولكنه لايتحدث بهذا 
التحليل الى العاطفة أو الشعورء وانمأ تتحدث الى العقل واللى 
العقل وحده ٠‏ فقصصه رسائل فلسفية تحسن فهمهاوالاستفادة 
منها اذا قرأئها فى دعة وهدوء ء. ولكنك لاتتآثر بهااذا شاهدتها * 
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فى المنعب لا'ن ههذا الملعب وما قية من جمهور ومافية من خركة 
0 نلك ع: دتائتهالفلسفة 2 فت تفهمآ 
الممثلين ولعبهم يشغلك عن دقائقهالفلسفية » فتخرج ولم تفهمأو 

الا'مر على غير ذلك فى هذه القصة التى نحن بازائها » فنحن 
نشهد هذه القصة وانماق رأناماءو نلاحظ أننا لم نتاثر بقراءتها 
تاثا يلائم ماقيل عنها , ولكنتالانشسك فى أن الذين شهدواهنه 
القصة قد دهشوا لا*نهم رأوا كاتيا جديدا يتحدث اليهم حديثا 
جديدا فيملك قلوبهم وأهواءهم ويجعلهم وقفا على حر كات الممثلين 
وما يجرى بينهم عن حوار ٠‏ 

ولسنا نسك فى أن المزية الا'ولى لهذه القصه انما هو الموققف 
الذى استطاع الكاتب أن يخلقه ء قيقف عاطفتين من أشد 
العواطف الانسائية سيطرة عل الحياة واستئثار! بالنفوس يقف 
إحداهما بازَاء الا“خرى ,. وعاتان العاطفتان هما : الحمميواكوف + 
ولكدك لن تستطيع أن تفهم ذلك حق الفهم الا اذا لخصنا لك 
القصة فى ألفاظ قليلة ٠‏ هش 

يجب أن تلاحظ أن الكاتب من بلاد « اللورين » + وأندقد ألهم 
هذه القصة لحادثة معيتة + وهى أن أحد الطيارين الفر نسيين . 
ولعله « فدرين » ٠»‏ قد نزل أثناء الترب فى آرض لهفى«اللوزين» 
وراء الخطوط الالمانية ء فاتخذ الكاتب من هدم اللادثة موصو ع 
قصمته وهو سهل ٠‏ | 

فى أحدى قرى «٠‏ اللورين » وعلى مسافة من القرية يقوم 
منزل تسسكنة امرآتان , احداهما « بولين باريزو »والاخرىآاختها 
«أنا » ٠‏ فأما م بولين » فهى أرملة » ولكن لهاابئناترك 
« اللورين » وذهب الى فرنسا قاسترد جنسيته الفرنسية ونيم 
قى المحاماة والا'دب ٠‏ قلما أعلنت الحرب أدى خدمتة العسكرية 
على أحسن مايؤديها الوطتى المخلص ؛ و كان قيل الحخرب ضعيقا 
يخاف ويكره منظر الدم ٠‏ وبيتما أمه وخالته ذات يوم تتحدثان 
؛ذ أقبل ممثل السلطة الالمانية ومعه احدى الا"ميرات الالمانيات 
من أسرة الاميراطور ء يريد أن ينزلها ضيفا على هذه الا"رملة ٠‏ 
وكانت هذه الاأميرة ( فكتوريا ) زوج أحد القواد المرابطن فى 
( اللورين ) فأقبلت تزور زوجها على غير اذن منه » وضريت ‏ له 
موعدا فى هذا البيت ٠‏ : 


و 


تلقت الإ'رملة ضيقتها كارهة ٠‏ وبينما كانت صذه الضيغة 
تنظر فى صور فوتوغرافيه على المائدة فى غرفة الاستقيال رأت 
صورة أعجيتها » فاخت تمعن فيها النظر ء وحدثتها ( بولين ) 
بأن هذه الصورة هى صورة اينها الفرنسى وقصت عليها آمره 
مفصلا » ثم تنصرف الاميرة الىغرفتهاوتتبعها ( بولين ) » دياتى 
ابنها ( بول ) ٠‏ وكان قد وصل الى ( اللورين )فى صياح ذلك 
اليوم على طيارة فرنسية أنزلتة وانصرفت تنتظره فى مكانغير 
الذى أنزلته فيه . وكان قد جاء للتجسس ليشترى من أحد 
الجنود الالمان أوراقا نهم كيادة الجبش الفرنسى + قلما أنز-تك 4+ 
الطمارة رأى إن آأحث الفلاحس قد رآه أو قد رأى الطيارة فقتله 
واتخدذ ثيابه وظل بحرث مكانه يقية النهار + ثم أطلق خيل 
المحرات وأقبل يقضى الليل عند أمه حتى اذا كأن الصياح لعقى 
صاحبه الالمانى فأخذ الا'وراق وذهب الى حيث تنتظره الطيارة 
فعادن الى قر نسيا ٠‏ 

قص هذا كله على أمه وانياته آمه بمكان الاأميرة الالمانيه , 
فذعر وأشفق أن كدل عليه هذه الاأميرة » وحاول أن يخلص فلم 
يوفق ء ففكر فى أن يمضى الليل عند آمه وأن يخدع الاميرة حى 
بنجو متها أو يقتلها ٠‏ وهنا تبدآ قيمة القصة ٠‏ فان هن الاميرة 
ان رآنه ودلت عليه قعل وقتلت أمه + فان لمتستطع أن تدلعليه : 
ولن. يكون ذلك الا اذا قتلها ونجا بنغسه فأمه مقتولة من غير 
فك ٠‏ وأنهما ليتحدثان فى ذلك اذ آقبلت الأميرة فدخلت ٠‏ 
وأما أن يقتل الاميرة فينجو وينفدذ ماجاء له ويقدم أمه ضسحية 
لفوطن » وكان قد انتزع الصورة الفوتوغراقية التى رأتهاالامرة 
وأخفاما ٠‏ خلما حاعت الاميرة نقسم اليها كأنة أحد أقارب هتمهم 
الا'رملة , ثم تسمى لها باسم المانى متتحل , وآنيآها يأنهقدبجرج 
فى الحرب مرتين فأعفى من الخدمة » لم تصدق الاميرة شيا من 
هذا » وأخذت تنظر فى الصور تلتعمس الصورة التىرآتهااولا 
فلم تجدها , فلم نشك فى أنها أمام « بول » الفر نسىابنالا"رملة 
وقى أن واجبها الوطنى يلزمها أن تدل عليه » فذهبت المرغرفتها 
تفكر فى ذلك ء ولقيت فى طريقها خالة « بول » فسآلتها: 
أعسرورة هى بيقدم هذا الشاب ء وذكرت الاسم المتتحل ؟ قلم 


لا ه١١‏ 


تحر المرأة جوابا لا"نها لم تكن تعرف هذا الاسم ٠‏ ولم تشنك 
ال'ميرة منف ذلك الوقت فيما يجب عليها أن تعمل » فأخذنت 
تسأل متى يمر ساعى البريد ؟ فآنيئقت بأن ساعى اليريد لايمر 
منذ ١بتدآث‏ الغرب » فسألت أليس يمكن أن تستاجر من يحمل 
رسالة الى القرية » قأنبئت بأن هذا عسير فى الليل ٠‏ ولمرشنك 
د بول » فى أن الأميرة تريد أن ندل عليه ء فأمسى لايتردد فى 
قتلها ‏ واعتزم أن يذهب اليها بعد العشماء فيعرض عليهاا روج 
معه الى الغابة للنزهة فاذا خرجا قتلها هناك حتى لايقع دمها 
على أمه ٠‏ 
عاد علد عد 


يدهب «١‏ بول » فى الفصمل الثائى الى الا'ميرة فى غرفتها , 
فرتحدئثان حديثا لذيدا مخيفا لاآن كلا منهمايخاف صاحيهو يحاول 
أن يكتم هذا الحوف ء ولاآن كلا منهما يضمر الغدر بصباحية , 
ولكنه يحاول ألا يظهر من نيته شيئا » فيدور الحديث فى هذه 
الصورة الغريبة ألتى ظاهرها الاأمن وباطئها الخوف والغدر , 
ويدعو «ه بول » صاحبته الى أن تخرج معه الى الغابة فتأبى ٠‏ ثم 
تطلب هى أن تخرج وحدها فيابى عليها صاحبها 2 يريد أن 
يقودها الى حيث يقتلها فتأبى عليه » ونريد أن تخرج لتدل عليه 
قيمنعها من الخروج ٠‏ وانهما لفى ذلك اذ يسمعانأصواتاتقي لال 
البيت » فتسأل « بولين » عن خيل الفلام الذى قتل وتنبتها 
بمقتله ‏ وتسمع الاهيرة هذا فتستيقن أن (بول) هو قات ل الفلاح 
ومرتدى ثيابةه : وكانت قد رآت الثياب فى غرفة الاستقبال : 
فيبلغ الخوف منها أقصصاه وتأبى آن تخرج » ثم نشم رائحةثياب 
تحترق فتسأل فينيتها ( بول ) بأن أمه تحرق ثياب الفلا حالذى 
قتله صبباح اليوم ٠‏ واذنٌ فقد صرح الشر بيئهما وعرف كل 
منهما دخيلة صاحيبه , ولم يبق الا آن يعمل كل منهمامايستطيع 
ليتقذ حياته ووطته معا ٠‏ 

ولكن الحب قد تدخل فى الا"مر فعقده وجعل 'له خطرا فوق 
كل خطر . وجعل هذا الموقف فوق ما ألف الئاس ٠‏ ذلك آن 
الاأميرة بينما كانت فى هذا الخحوار مم ( بول ) دخلت عليها 
الارملة تحمل اليها كتابا 2 فلما قرأت الكتاب ملااها السخط 
والغيظ وخيبة الا"مل , لان زوجها قد كتب اليها يأمرعا إننعود 
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ادراجها وينيئها بأنها لْنْ تراه » وبان سيارة ستاتى صباحالغد 
فتنقلها الى حمث تأخذ القطار فتعود الى قصر آأباثها ٠‏ 

كانت هده الاأمعرة جميلة رشيقة » قويه مزاج . حادة الحس » 
متاثرة فى حياتها بالعواطف :وسلطان الخيال كغيرها من نساء 
للاننا . وكانت تعلل نفسها حين أقيلت الى ( اللورين ) بليلة 
لذيذة حلوة مع زوجها القائد ء قلما حيل بينها وبين ذلك كان 
وقع هذا اليأس فى نفسها عظيما سيئا » وكاث أمامهاهة!الجندى 
الفرنسى , وكان جميلا قويا يحيى الرغية فى نفوسس النساء , 
وكانت تخافه وتشتهيه , وكان يخافها ويشتهيها ٠‏ و كانالحديث 
بمتهما منذ التقيأ حديث خوف وغدر وحبي واستدراج ٠‏ كلما 
صرح الشر بينهما وظهر كل منهما لصاحيه مظهره الحقيقى ظهر 
سلطان الغر بره فأحلت وقوخ الخطب ء وكانت لله الغر يزه 
معقدة , ولكنها قوية مسيطرة ٠‏ كانت غريزة الشهوة » وغريرة 
الاحتفاظ بالنفس ٠‏ فانظر الل هدا الحوار الذى ينتهى به الفصل 
الثانى : 

قكتوريا : لقد حاولت مرات ثلاثا أن تخرجنى هنزالبيت ! 9 
فمرة كنتت تريد أن تسمعنى ثغاء الغزال ٠٠‏ وأخرى أن تزور 
معى كنيسة قديمة فى ضوء القمر ٠٠‏ ثم الرجل الكر يمالذى يريد 
أن برافقنى الى القرية ٠+٠‏ وكل ذلك حتى لايقم دمى على رأس 
تحبة وتكرمه ! 56 

بول : أى قدرة علق الخيال ! ٠*٠‏ 

فكتوريا : ولو أنى تبعتك للأ حيبت بعدها !! 

بول : اذا كنت تخشمين صحبتى الى هذا الحد فاذهبى 
وحدك ! ٠.٠‏ . 

فكتوريا : مذعورة ‏ ستتيعنى ! ٠:٠‏ ومن ذا الذى يشسفق 
على ؟ ٠‏ ليست آمك التى أشعر بعدائها ! ٠*وقدسافرت‏ خخالتك٠‏ 
ولعلها انما سافرت لا”نكما خفتما ميلهاالى ! ٠‏ فلم يبق فىالاأنت: 
ثم تلقى بتفسها بين ذراعيه ! آه اثى خائفة ! ٠‏ 

بول  :‏ مبتسما دون أن تراه لاأنها بن ذراعيه ‏ وآنا آيضا 


قكتوريا  :‏ مطمثنة شيئاها ‏ منى ؟! 
دول : هنك ؟ + 


فكتو ريا : آتوسل اليك آلا تخاف ! ٠‏ فلست أريد الا الخير ٠‏ 
د -- أعجيتنى حين رأيتك لا'ولمرة ! ألمتلاحظ 
ذلك ؟ ٠٠‏ 

بول : بلى ! ولهذا أجرؤ على أن أقبلك ؛ ٠‏ ان من الاثم أن 
أستغل أزمة هذا الخوف ! ٠‏ فلست أريد نغصبا ! ٠‏ وقى الحقآن 
الحب هو الذى ٠٠‏ ! 

فكتوريا : وأنا أيضا ! ٠‏ وأنا أيضا ! ٠‏ ليتك تستطيع أن 
ترى مافى قليى ! ٠‏ * 

دول ٠‏ لاينبغى أن ينظر المرء فى أعماق فؤاد من يحب ! 
فحسببة الحب ! 

ثم يطوقها بذراعه قى حنان بيتمأ يسدل الستار ٠‏ 

فقد رأيت كيف اصطلح الذعر والشهوة وياسنى هذه المرآة 
التى أخلفها زوجها على تعقيد موقف هذين العدوين تعقيدا 
بلغ أقصاء » ثم انتهى الى انتصبار الغريزة ٠‏ لانقول الانسانيةبل 
الحيوانية » فوقم هذان العدوان أحدهما بين ذراعى صاحية ,2 
وتأجل الشر حينا حتى تبلغالغريزةماتريد ٠‏ ولكنتشاؤمالكاتب 
وقسوته لم ييلغا هذا الحد المنكر , ولم بصلا بالانسانمن الدناءة 
الى حيث تحكمه الغريزة الحيوانية وحدها , بل جعل للعواطف 
الراقية سسبيلا على هذا الانسان , فقد ذاق العدؤان لذة إلحب ٠‏ 
تمازحها مرارة العداء ء ولكن العواطف الانسانية عملت عملها , 
فلم يجرقٌ « بول » على أن يقتل صاحيبته بعد أن مدأت ثورته , 
لا"نه كان يراها بقظة من الخوفء وكانترىعينها محدقةيملااها 
الفرز ع ٠‏ فكانت الشفقة تغل بيده ٠‏ ومم ذلك فقد كان أخفى 
مسدسية تحت الوسادة يتنظر أن تنام وأن تغمض عيشسيهاء و لكنها 
لم تنم وظلت عيناها محدقتين , ولم تجرؤ مى على أن تقتفل 
عدوها , لاأنها كانت تحس لذة الحب , بل لعلها ترددت قي الدلالة 
على هذا العدو ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد قضيا الليل فى حب 
ودعر وعداء ٠‏ 

فلما كان الصباح نزل « بول » فلقى أمه ٠.‏ فانظر الى ماكان 
بيئهما من الخوار : 

بول : مشسيرا الى الطبقة العلا من البيت ب لقد بقيت 
هناك ! ٠‏ 


حد 11 1 ند 


بولين : كان يجب أن تقودها إلى حيث أردت ! ٠‏ فقد قادنك 


الى السرير 1 ٠‏ . 

بول : عل من سبيل الى أن يقتل الرجل امرأة يشتهيها حين 
تتعلق بعنقه وهىتئن : «انى خائفة ! ٠‏ آم ! الى خائفة ! ٠ ٠‏ 

بولين : نعم ! لايستطيم أن يقتلها . وانمأ بداعيها وينسى 
واجبه العسكرى ! ٠٠‏ 

بول : لمع أنس واحبى ! - لقد أخفيت المسدس تحت الوسيادة 
حين اضطجعت - وكنت أقول فى نفسى ٠‏ « ستتام وستخمض 
عينيها الضارعتين فآقتلها » ولكن عيتيها لم تغمضا ! ٠‏ و كنت 
أراهما فى ضوء القمر محدقتين فى ٠‏ 5 

بولين : لعلها هى أيضا كانت تنتظر أن تغمضى عينيك لتاخذ 
ما آأخفيته تحت الوسادة ٠‏ 

بول : ربما ! ٠‏ ان القلب واليد لايتفقان دائما ٠‏ 

بولين : تقول انها ستذهب هذا الصياح ؟ ١‏ 

بول : نعم ! فى سميارة الساعة الحادية عشرة ٠‏ 

بولين : فحن فى الساعة التاسعة ٠‏ يجب اذن أن تموت فى 
ساعتين ٠‏ 

بول : سأودعك مضطرا؛ بعد نصف ساعة ٠‏ 

بولين : اذن قلاك نصف سماعة تتخذ قيه قرارا ٠‏ 

بول : يجب اذن آلا نموت ! قآنا واثق بأنها لن تؤذيك اذا 
عصبت * 

فتنبئه أمه بأنها لاتخاف على نفسها », وانما تخاق عليه هو 
أو على صاحبه الالمانى اذا لم تقتل هنه الاآميرة ٠‏ | 

ثم تأتى الاثميرة » وتحاول بولين أن تقنعها بآلا تدل ع ابتهاء 
ثم تهددها بأنها ستنيىء زوجها القائد بما كان بيتها وبين ابنها 
عن خيانة له » فتزدرى الاآميرة هذا التهديد ويأبام ( بول ) لا"نه 
غير شريف ٠‏ وتخرج بولين ويبقى العدوان وجها لوجه ٠‏ فانظر 
الى مايقع بينهما من حديث ٠‏ 

نكتوريا : انها واجدة عليك لا"نك لا تقتلنى ! 

دول : بل لا"نى قعلت أكثر من هذا فأسرعت الى همعونتك - 

قكتوريا : انى أنا أيضا خاضعة لهذا الشعورالمخالف للمنطق» 
فكيف السبيل الى الخلاص مته ؟ ٠‏ كيف نهرب من هدمالوحشسية 


ةا 


التى يضطر اليها قلبانا الحبييان يحكم وطنينا العدوين ؟ 

بول : نعم ! (ن قلبينا لصديقان , ولكن لننظر على أى نحو ! 
لم آكد أصل أمسى حتى عرفتتى ؛ فلو أنى مربت لدللت علىامى 
فقتلت ٠-٠‏ ولي تكن لنا وسيلة الى التجاة الا فى أن أستدرجك 
الى حيث أقتلك بعيدا من البيت ٠٠‏ فكنت مضطرا اذن الى أن 
أعجيك ٠٠‏ ش 

فكتوريا  :‏ فى نشساط . لقد وفقت ٠‏ 

بول : ولكنى وقعت فى الشرك الذى نصيته لا”نك أعجيتنى 
متك , ولا سسيما وانك قد كنت طلعة حين بدأت الحديث * 

فكتورما : كان شخصك يبعثني على الاستطلاع و كتتحر يصيه 
على خيانتك : وقد أظهرت ذلك أكثر مما كان يجب حينل سألتك 
عن عملك العسكرى ٠‏ 

بول : لقد عنيت العناية كلها بآلا أجر ب 

فكتوريا : لقد كنت أقسمت على أن أحملك على الكلام * 

بول : لقد كنت أقسمت على أن أقودك الى نزهمة , فلو أنك 
تبعتئى لكانت جثتك إلاان مخيأة فى ناحية من نواحى الغاية - 

فكتوردا : لقد كدت أتبعك , ولكن الفلاحين الذين كانوا 
يبحثون عن فرسى « كلودو » تجونى : ولما عرضت علي ك أن 
أمتحنك بالذهاب الى القرية وحدى كنت أريد أن أدل علياك - 

بول : لو آنك نمت هله الليلة لما اسشقظت ٠‏ 

فكتوريا : رأيتك تخبىء شيئا تحت الوسادة ولو أنك 

بول : كان ,الجاسوس حذرا ء لاآن الرهية والرغبة كانقسا 
تخطرانه الى الحذر ٠‏ | 

فكتوريا : لقد كنت أنا آيضا شديدة الرغبه فيك ولكتى 
كنت خائنة 1 ٠‏ 

بول : لقد كانت تعيث بنا أمواج الحب واليغض وما لاطفب 
أحدنا صاحبه ملاطقة الا كان وراءها ميل الى الشر ٠‏ ولكن قد 
أقبلت الساعة التى تصبح فيها الشهوةوالرغبةوالملاطفة جراتم٠‏ 
وسيقضى عليك الواجب بعد لحظات أن تدلى على الضابط الذى 
سيآتى ليقودك , ولا “جل أن أحول بيتك وبين ذلك يقضى على 


«مدأاه حك 11 أت 


#لواجب أن أقتلك ؛ أنت الاأن فى قبضة يدى ! ٠٠‏ واذن ! ٠‏ 

ثم يخرج المسدس ويصويه اليها ٠‏ 

اتترريا جرع 210 اررلة لف لوعف ١‏ 

.أقسم بالشرف لا آخوتك ! + 

بول : - وقد خفض سلاحه ‏ لعى أسىء ٠‏ - ولكن وعدك ٠١‏ 

فكتوريا ! . تضطرب ذعرا ثق بهذا الوعد ٠‏ ْ 

بول وقد ألقى سلاحه على المائدة ‏ أنت مدينة لى بالحياة ! 
فليس لك الحق فى محاربتى ٠٠‏ 

فكتوريا : لقد فقدت هذا الحق منذ أول قبلة -٠‏ وسماحمل 
فى تسى ذكر الليلة الوحيدة التى أحسست فيها لذه امس 
الأعموى ٠ه‏ 

ثم يستمر الحديث بينهما عل مهذا النحو , وقد أمن كلمتهما 
الى صاحية + فيتيئها بول بأنه قد افلح غير مرة فى التجسس عل 
المانيا ويقص عليه! زيارة زارها متجسسسا فى بلجيكا 
جتهول : 

فقكتوريا : لم تقص على ذلك ؟ لقد كنت أثمنى لكعودانعيد , 
وها آنت ذا تحيى فى نفسى الندم ! ٠٠‏ كم ألحقت بوطنى من 
الشر ! ٠‏ وكيم تلحق به من الشر ايضا ! ٠‏ 

بول : وما لدغة البعوضة قى جلد الفيل ؟ 

. ثم تخرج الااميرة وتأتى ( بولين ) فيشتد العتاب بيتها وبين 
ابنها . لا'نه آثر عليها هذه المرأة م وانها لفى ذلك اذ ,بأتى الجندى 
الالمانى الذى يشارك بول فى التجسس ٠‏ فينبئها بأنه رأى فى 
النافذة أمرأة أمرته بالالانية أن يدعب الى القرية فيعلن الى 
السلطة فيها أن قى هذا البيت جاسوسا ٠‏ 

واذن فقد حنثت الاآميرة فى القسم. وأختلفت الوعصد فحل 
دمها» ولكن يول يتردد مع ذلك فى قتلها ‏ ولا يطمئن المه 
الا على كره هنه ٠‏ وتخرج مه لتدعو الاآميرة » فيسمع الرجلان 
طلق المسدس , وتعود المرأة فتعلن اليهما أنها قد قتذت الاكميرة 
وأنها نعلم ماينتظرها من موت ٠‏ ولا تطلب الا شيئا واحداوهو 
أن تستخرج من حفرتها اذا عاد القرنسيون الى ( لورين )فتدقن 
فى قبر ويكتب عليه : ٠‏ مأتت لا"جل فر نسا» ٠‏ 

هذه حى القصة , ولعل ماتقلناء لك من أحاديثها بغر ع. 

١184 


قصة تمثيلية كلكاتب الفرنسى « فرنسوا دى كوريل » 


لست آدرى أحدثك عن قصة من قصص التمثيل أم عن 
رسالة من رسائل الفلسفة ء ولعلى أحدثك عنهما جميعا , فان 
القصة التى بين يدى الآن تمثيلية عرفت أكبر ملاعب باريس ء 
وهى فى الوقت نفسة فلسفية تتاولت بالبحث والتحليل مسأله 
من أكير المسائل التى تشغل الضهير الانسانى وتعذيه سواء 
آكان ضميرا فرديا أم اجتماعيا ٠‏ وليس فى ذلك شىء من العجمبه 
قان صاهدب القصة هو ذلك الدى حدثتك عته فى القصةالماضية 
٠‏ هو ( فرنسوا دى كوريل ) الكاتب الفيلسوف ١ ٠‏ 
0 هذه القصة ستة 685م/١ا‏ ولكته لم تقدمها الى الملعب 
شفق أن تكون من الدقة والتعمق فى المحكث الفلسفى, 

د فاكتفى بنش رهافى ( مجلة بأريس) - 
ولم تكد : ننشر هذه القعصة حتى أعجب بها الناس وحتى نالت. 
لدى القراء والنقاد فوزا لا بأس به ٠‏ ثم مضدث أغواع قلما كانت 
سمنة ١,89453‏ تحدث الكاتب ٠‏ مع زعيم من زعماءالتمشيل عرض هذه. 


ع 111 سد 


القصة عل الجمهور فآصلحها الكاتب وغير منها وأضاف اليها » ثم 
مثلت فكان الفوز عظيما , وأجمع النقاد أو كادوا يجمعون على أن 
هن «القصة آبة من آيات التمثيل تؤرح العصر الذى وضعت فية 
وتدل على أن هذا الفن سيتتقل من طور الى طور فيختم القرن 
(لأضى فىطوره القدم وممتدىء مدا القرث فى طوره المنديث 1 
ول نكر تفوق هذه القصة الا تاقد واحد هو ( سارسى ) ؛ 
ومع ذلك فقد اعترف بانها قيمة مؤثرة ولكنه زعم أنها خليقه 
بالقراءة لا بالتمتيل ٠‏ ويقول ( فرنسوا دى 'وريل ) :ان هذ( 
الحكى لم يصدر عن انصاف واتما صدر عن الهوى * ١‏ 

وضعت هذه القصة منذ أكشر من ربع قرن ومع ذلك فلم 
ينسها الناس , ولم تعرض عتها ملاعب التمثيل » بل مازالت 
تمثل وتمشل فى آكير ملاعب بأريس فى , « الكوميدى 
فرنسيز ». ولع لل اعجاب الناس بها وفهمهم اياما ثى 
هذه الا'يام أشد وأصدق منهما يوم مثلت لاأؤل مرة » ققد اردقى 
الجمهور فى هذه الستين الا'خيرة ارتقاء عقليا ظاهرا يمكته من 
الوصول الى دقائق هذه القصه وأمثالها - ومهما دكن من شىء ٠‏ 
فَان اعحانى بالجمهور الدى دقهم هيده القصة و يكلف بها أشدمن 
اعنجابى بالكاتب الذى وضعها ونظم فصولها ٠‏ وأحسب أن هذه 
القصة لو مثلت فى مضر لما استمع لها من الناسن الا نفر قليل, 
وقلمل حدا . ولهذا ترددت قبل أن أختار هذه القصة موضوعا 
للحديث ؛ ذلك أن الجد فيها أكثر من الهزل » بل ليس قيها من 
الهزل شىء , وليس أمر الحب قيها ذا خطر / واذا شئت فقل 
أنه ذو خطر جليل » ولكنه حب علماء يخلو من هذه الرقة ومن 
هذه الدعابة التى تستخفكوتستهويك ٠‏ فآنا أعرفكو أعرفآنك 
لانطلي الى الضحف السيارة دروسا علمية آو أحاديث فلسفية 
حاقة واتما تطلي ذلك ال الئتب والمحلات والاساتئلة » فاما 
كتاب الصحف قأنت تريدهم على آن يسلوك ويلهوك فى أوقات 
الفراغ فى القهوة أو فى الترام ٠‏ وفي الحق أن هذه القصةلاتسلى 
ولا تلهى ء بل لاتكاد تحرك عواطق القلب وانما هى تهز العقل 
الانسانى زا عنيفا وتحيى الثليك حيتا ما ٠‏ وحسبك أنهاتقرب 
بين الذكاء والايمان أو بين العلم والدين ٠‏ 

قلت أن الحب فى هذه القصة حب عذماء , ولست أغير هذا 


١11 


القول ولا أعدل عنه , فسئرى أن الاشخاص الممتازين فىمةم 
القصة أربعة : رحلان وامراتان ,. فآما الرحلان قعالمان من 1 كبر 
العلماء يتعمق أحدهما فى الطب وال آخر فى علم النفس ٠‏ وآما 
المرأتان فاحدأهما ليست عالمة ولكتها كالعالمة لا 'نهاتستطيم أن 
تفهم هذين العالمين وتناقشهما وتلزمهما الحجة » والالخرى ليست 
عالة ولا شميهة بالعالمة ولكنها أبعد عن الحب ولذاته ودعابته من 
العلماء والفلاسفة , لا"نها تستعد لتكون راعبه , وهى تستعد 
لذلك تقلب ملوّه الدين والاخلاصس ٠‏ 

فآنت ترى أن أحاديت الحب لايمكن أن تكون عذبة ولامثيرة 
الك العواطف الحفية دين اس كهؤلاء الناس + وانما ه ىاحاديث 
أرقى من هذا كله وأدق ٠‏ ثم 'أن مؤلاء الاشخاص الذا ين لاأشك 
نى أنك ستحبهم وتكلف١٠‏ بهم وتعطف, على بعضهم 2 هؤلاء 
الاأشخاص ليسو! عاديين ٠‏ مأذا أقول ؟ انى لا"تساءل :2 ' 
كما يتحدث هو لاع الناس ويعملون كما تعمل هوٌلاءالتاس 2 وآكادت 
أعتقد أن الكاتب لم يحاول تصوير ماهو كاثن فى الا'رض وآنما 
استنزل المثلى الا'على من السماء فصوره تصويرا متقنا ثم عرضه 
على الناس ليهيج شوقهم الية ورغيتهم فيه ٠‏ ولعله حاول ممعهدا 
أن بحل هذه الشبكلة العويصة : مشكلة الجهاد العنيف المتصل 
بين عقل الرجل الكبير وشعوره ٠‏ 

فهل وقق الى هذا الحل ؟ أعتقد أنا أنه لى يحل المسألة ٠‏ ولعل 
هذه المسآلة لاتحل ٠‏ وحسس الكاتب محدا » وحسبه من القوز 
العلمى أنه قد استطاع أن يظهر لك. بطريقة لاتحتمل شكا 
ولا ريبا أن أشد الناس نبوغا فى العلم وتفوقا فى حلمعضلاته, 
و أشدعم مضنا فى الالحاد وانكار الاله والدين خاضح كما يخضم 
أشد التاس بجهلا وأكثرهم اغراقا فى الغفلة والدذهول له.ده 
العواطف التى تحمل عل الخوف والاشفاق ١‏ والرحمة والحتاك : 
والا'مل فى المستقبل + والطمع فى حياة آخرى بعد الموت . دل 
فى جزاء للاعمال التى نأتيها فى هذه الحياة . خاضع لهناء 
العواطف التى ينشئها الدين فى نفوسنا فهو هجتمسع شيئين 
متناقضن : عقل منحد كل الالحاد » وقلب مؤمن كل الايمان 95 

نعم وقق الكاتب الى عرض هذه المسألة وايضاحها ٠‏ وسواء 


لاطأ اس 


علينا أوفق الى حلها أم لم يوفق + فذلك شىء فى نفسه ليس بذى 
خطر ٠‏ وانما ال'مر كل الاثمر أن نعرف أن أشذ الناسى ذكاء 
وأكثرهم الحادا مؤعن سواء أراد آم لم يرد » مؤمن لوانه اسان 
ليس غير » ثم قد يكون ايمانه واضحا ء وقد يكون غامضاءوقد 
يكون مؤضوع هذ! الايمان جليا » وقد يكون خفيا ولكنه 
مؤمن على كل حال , يحتاج حين يغلب قلبه على عقله الى آن يلجأ 
الى قوة قاهرة يستمد متها الغوث والمعونة ٠‏ فلتنظر بعد صدم 
المقدمة الى القصة ٠‏ 

قلت أن أشخاص هذه القصة ليسوا عاديس والحق أنهم 
جميعا ممتازون ء فأولهم م البير دونا » طبيب قد تبغ فى قله 
وأصبح موضع اعجاب قومه بل موضعاعجابالعاتم كله » تفاخر 
به فرنسا كما تفاخر بنابشتها م بأستور » ء والثانى « لويز » 
امرأة هذا الطميب » بارعة الجمال شديدة الذكاء ء رقيقةالقلب . 
حادة العاطفة ٠‏ والثالث « موريس كورميه » تابغة فئىعلمالنقس, 
يعمل فيه عملا لايعرف الملل » يستخدم التجربة ويصلالى نتائج 
عظيمة القيمة , ويحاول أن يجعل علم النفس علما حقا ينتج 
كما تنتج العلوم الا"خرى التى تم تكوينها ء والرابم « أنطوانيت 
ميلا » فتاة فى التامنة عشرة من عمرها فقيرة معدمة يتيمة جميلة 
جدا شديد التأثير فى نقسى من يراعا ء ولكنها مريضة قد ألح 
عليها السل فجزم الاطباء بآنها ميتة وهى تستعد لحيأة الراهبة٠‏ 


اد عاد كإد 

فاذا ابتدأت القصة رأينا « لويز » جالسة فى ليسة المتفضل 
مرسلة الشعر تكتب ء فتدخل عليها أختها « جان » التى لم نسمها 
لاأن أثرها في القصة قليل » تنبىء « حجان » أختها « لويز » بنباً 
عظيم » بخطب جلل يوشك أن يدك حولها كل شىء , وهو أن. 
زوجها الطبيب متهم يراد أن يقبض عليه : وأن التاس جميعا 
بتحدثون بذلك , فاذاسألت «١‏ لويز » عما يتهم بهزوجهاقان؛لتهمة 
شئيعة ولكنها تشرف المتهم ٠‏ تشرقةه أمام العقل وآمام العلم , 
د تجعله مجرما أمام القانون وأمام الضمير ٠واذن‏ فقد خلقاللوقف 
العسير الذى تدور عليه القصة ٠‏ موقف التناقض بينالعقل والعلم 
من جهة وبين القانوت والضمير من جهة أخرى ٠‏ ذلك أن. 
« البير دونا » الطبيب قد ١تخذ‏ المرضى موضوعا لتجربة مهلكة 


ا اا - 


خهر دبحث عن مصل يداوىبهالسرطان + وقد اضطره عذاالبحث 
الى آن يلقح « بميكروب » السرطان بع ضي المرضى + فنججمحت 
التجرية وآصيب هؤلاء المرضى بهذه العلة المهلكة ‏ خالتجربة فى 
نفسها خير » بل عى واجب علمى » يل عى واجب خلقىانسانى, 
'لا'ئها وان ضحت بطائفة من النا سفستضمنالبرعوالعافيةللناس 
جميعا , قهى من هذه الجهة خير ء ولكنهاقتل » فهى جر يمةينكرها 
لضمير والخلق والدين ء ويعاقب عليهاالقانون ٠‏ هذا هوالموقف» 
أو هى العقدة كما يقول الممثلون - وليس لهذه العقدة ح لالاأن 
نتطور الانسانية فينتصر العقل انتصارا مطلقا يخضعلسلطانه 
القوانن والإخلاق والعرف والاديات » أو يتتصر الضمير انتصارا 
مطلقا يمحو العقل ويزيل آثاره ٠‏ 

ولكتنا الان فى شغل عنهذه المسألةالتى ستدر سن قيمابعد ٠‏ 
ذلك أن هذا الحديث بين الاأختين قد أظهر أن « لوين » لاتحب 
زوجها أو أنها شقية كل الشقاء مع هذا الزوج لا'نها كانت تحبه 
الحب كله فلم تظفر منه ابما يرضى قليها وعواطنها لآن عصذا 
العالم شغل بعلمة و بحثة و ثره بالملرفضى والضعفاء عن امرأته 
وعمأ بحتاج اليه قلبها وعواطفها وحبها , قعاشا معا عيشةآليمة 
لايشعر الناس بما فيها من ألم بل لايشعر الزوج نفسه بمافيها 
من ألم ٠‏ وانما تألم هدو الزوجة المسكينة وتتعتب دون أن 
يشعر بها آحد أو يعطف عليها انسان ٠‏ وهى منذ عشر منتين 
فى هذه الحياة المرة تجل زوجهاوتكرمه لا'نهنابغة , ولا"نه خير , 
ولكنها تضقى بجواره لا"نها لاتجد عنده ماتريد » ومى تضطرب 
بين شرين : أحدهماالوفاء لهذ الزوجال معرضاللاعى ومايستتعه 
عيذ! الوفاء من ألم وضئك . الثانى الخرية والاس تمتاع بلذات 
الحياة وارضاء قلبهاوعواطفها وميلهاالقوى الى السعادةوما يستتيعه 
هذا كله من الخيانة والغدر ومخالفة الضمير والخلق والدين ٠‏ 

موقف آخر عسير كالموقف الا'ول , كانت « لويز » تحاولآن 
تجد منه مخلصا لاسسيما وآن هنالك شخصا ثالثا يحيها ويكلف 
بها ويظهر لها هذا الحب والكلف ء وعى تميل اليه ولا تحسد 
غضاضة فى مجالستهوالتحدثاليه , وعذا الشخص هو«مور يس 
اكورميه » النابغة فى علم النفس والصديق الوفى لزوجهاء كانت 
'اذن تنتهز الفرصة للتخلص من ذا الوقف ؛ فقد مبتئحت 
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الفرصة . أصبيح زوحها محرما وهى لاتحبه ٠‏ و!إذن فستفارقه 
وتسترد حريتها وتشاطر صاحيها نذأت الحياة ٠‏ وائها لتتحدث 
عى هذا كنه الى اختها اد تدخل الخادمة فتنبىء بآن فتاة أقبلت 
كر فكب ان تاعى الطسب لا'نها من4ك عل موعد » قيؤذدت لهذ ىالفتاةق 
الدخول لا'ن ء لويز » تفترض أن هذه الفتاة ضحية من ضحايا 
زوجها قتريد أن تتبين منها الا'مر ٠‏ تدخل هله الفتاة وحمى 
« انطوانيت » » فتقص على الا“ختين ماذكر نا نكم نآمرهاوتنيتئهما 
بآنها فد شفيت أو كادت لسن علاح الطبيب ٠‏ وأنها آقبلت 
تستشيره بعد آن كتيت إليه فأذن لها فى ذلك ٠‏ ويأتى الطبيب 
فتنيئه آخت امرأته بما علمت من أآمره وتطلب اليه إن يحتاط 
وأن يخفى أوراقه قبل أن تأتى الشرطة للتفتيشى ء و كانايتحدثان 

ناحيه فتعلم من حديثهما أمرين : الا'ول أن هذه القتاةضحية 
من ضحايا الطبيب لا"نه واثق بانها ستموت ؛ واذن فقد اتخدها 
موضوعا للتحربة » الثانى آنه سيخفى أوراقه عند صديق أميل 
هو ٠‏ مورنس كورميه » الذى علمت من أمره مع لويز ماعلمت . 
ثم تخرج « جان » ويعنى الطبيب بهذه المريضة فيسالهاعنآمرها 
وتخيبه بأن صحتها حيدة وأنها تحس كأنها تخلق خلقا جديداء 
ولكن دملا قد ظهر فى جسمها لايريد أن يشفى ولا أن يفتح , 
ولهذا أقبلت تعرضه عل الطبيب ٠‏ وقد علمت طبعا أن هذاالدمل 
هو السرطان ٠‏ فحص الطبيب صدر الريضة فكلما تقدم فى 
الفحص اشتد خوفه وذعره واضطرابه ٠‏ ذلك لاأنه يلاح ظأنهذه 
الفتاة قد برئت من مرضنى السل ٠‏ واذن فهو قاتلهالا نهاستموت 
بالسرطان ٠‏ 

الطبيب واله جز ع » ولكنه يتحلد وسأل الفتأة فى عنفعما 
إتخذت من دواء » فتجييه بأتها لم تتخذ الا دواءه هو , وأنها قد 
اتخنت شيئا آخر تخشى أن تذكره فيقضب الطبيب , شر بت 
ماء « لورد » ( وهى قرية فيها ينبو ع ظهر فى القرنالمأضى فقدسه 
الناس وزعموا أن العذراء هى التى أخرجته الى آخر ماهمو معروف 
من أهره ) ٠‏ ْ / 

اذن فلم ببق شك عند الطبيب فى أنه قاتل وفى أنه ستحو 
عقاب القاتل » ذلك لا'نه كان يعتقد أن تجاربه ليست شرا فهو . 
لايجر نها الا فى أشخاص لايشك فى أنهم ميتون » واذن فهو 


ملالا 


لم يكن يجنى علىالانسانية » بلى لم يكن يجنى عل المرضىأنفسهم ٠‏ 


. أما الاان وكد نر نت هذه الفتاة من السل فالا'مر غير ذلك .“كد 


جئى على الانسانية فأفقدها بعض آفر ادها : وحنى على هدهالقتاة 


' فأققدها الحياة واذن فهو قائل ٠‏ 


تتفق « لويز » مع هذه الغتاة على أن تقيم عتدما لتعالج فى 
البيت ٠‏ ثم تخرج الفتأة ويقف الروجانو جهالوجه ٠‏ فانظر كيف 
بتدى» بينهما الحديث ٠‏ 
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« البير.» ‏ فى بطء ‏ : تعم اتى قاتل ' ل 

ه لويز » : لا أعرف حريمة أدنأ من هذه ! ٠٠‏ فتاه بائسه 
ليس لها عائل وليس لها من يدقع عنها ! ٠‏ * [' 

ه البير » : لقد كانت ميتة ! ٠٠‏ ولقد حاولت كل شىء فى 
انقاذها ٠٠‏ ولقد وصلت من القئاء الى حد أيأسنى من شفائها 
وأقسم لو أن طبيبا أقب ل فتئبأ لنا بأنصحتها قدتتحسنلوصفتاه 
بالحمق ! ٠٠‏ لقد كنت أجرب فى حثة هامدة ٠-٠‏ فلم أزدما أنا 
ولا حزنا . ولقد لقحتها ميكروب السرطان وهى فى اتحماء فلم 
دشعر يشىء 5 ٠‏ 

«البيرء : أرى أنى مجرم ولكنى أرى ذلك لا'ول,مرة ٠٠‏ لقد 
كنت مطمتنا الاطمئئان كله ٠٠‏ ال الذين شهدوا مثلى احتضار 
كتيرين ثم فكروا لايستطيعون أن يؤمنوا بحياة أخرى نعم ! اذا 
رأيت الكائن العاقل يفقد قليلا عقله وبهجتهوشعورهو كلمايكرن 
الشخص الانساتى حتى لا يبقى منه على سرير الاألم ألا شىء نعس 
ذاهل يصيح ٠٠‏ اذا رأيت هذا شعرت بأنك انمأ تشسهدين كائنا 
نحل انحلالا مولا لا شخصا ييتدىء سيفرا مجيدا , واذن فحن 
الذين يعلمون أن لبمس بعد الموت حياة أخرى نجل الحياةو نقدسها 
انما مو أن نضيع ولو مخطئين على الحى دقيقة من حياتةه التى 
ينعظرها القناء » ولن تستطيعى أن تتصورى ماكنت أتخد من 
حيطة حتى لاتقصر تجاربى أجل المريض ولو ثانية واحدة ٠‏ 

ثم يدوز الحديث 'بينهما على هذا النحو شديدا قاسيا مولا 
حتى تبلغ ه لويز 6 من لومها أن تنكر عليه ثقته بعلمه » وترى 
أنة كان من الم عليه آلا يجزم بأن مريضا سيموت فقد تشيقيه 
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معجز ه وهنا يتكر الطبيب المعيحزات م و تشلتد الجدال بدئة دو نان. 
زوجه فى ذلك حتى تخرج لويز عن علورها فتقول له : ومهما 
تضرع الى العلم هذا المعبوت ١‏ ديد الذى بظام العالم ان تقبل. 
ضحيتك الدموية قأن هذا العلم نفسه يظهر كراهية بتسسعة 
لهذه الضحية ٠٠‏ حماة واحدة تملك تقديمها الى العام عي 
حياتنك ! » 

قيدفم الطبيب عن نقسه بأنه كثيرا ماعرض حياته للخطر 
على الموت ٠‏ وأنها قدعنيت به قى هذا المرض عنايةملؤهاالا خلاص؟ 
وينتقل بهما هذا الحديث الى مابيتهما من صلة , قيذ كرالطبيب 
أن ؛مرأته لا تحبه » ويحدثها يذلك قيكون بيتهما حوار مؤلم , 
تذكر « لويز » أنها كانت تحيه ولكته كان يزدريهاء ويذاكر 
هو أنه كان شق بها ويعتمد عليها ويعتز بعطفهاقى جهادهالعلمى: 
تذكر له أنها ققدت حبها اياه ولكتها كانت تجله الى اليوم , 
لا'نه كان بتكر عل الممنين المتعصبين ازدراءهم حيأة الناس قى 
سبيل الايمان والعقيدة حيئما هو يزدرى حياة الناس فى سبيل. 
علمه دون أن يضمن لهؤلاء التامى مايضمتة لهم المؤّمنون من حياة 
أخرى فيها الا همل والرحاء « وفيها السعادة والنعيم ٠‏ و رستثمر 
بينهما الحديث حتى يعرض الطبيب عل امرأته أنتسترد حريتها 
فتقيل ذلك مترددة : وهنا تظهر عاطفة جديدة فى نفس مذد. 
المرأة التى تكره زوجها وتخافه ء تظهر عاطفة الخير والرحمة », 
ولكئها ليست واضحة ٠‏ تحس هذه المرأة قى أعماق نفسهاشيثا 
غامضا يآمرها آلا تترك هذا الزوج الذى يتصرف عنةالناسميعا 
ونتراكونة يعانى وحده سخط الجماعة ووخزالضمير ٠‏ وانهمالفى 
ذلك اذ يدخل « موريس كورميه » فينصرف الطبيب ليحضر 
الا أوراق ال ثر ثكك أن يشفيها عند صاحية : و دتتهز الصديقهدذم. 
القرصة القصيرة ليتحدث الى صاحيته فى الحب » ولكن هذه 
الفرصة لاتطول فيعود الطبيب ويكلف صاحبه أن يعنى بمايدفع 
اليه من الا"وراق , وهنا بتتهى الفصل الأول وقد عرض قيه , 
موقف الاشخاص جميعا أحسن عرض » وفصل أدق تفصيل ٠‏ 
فأما الطبيب فهو يرى نفسه مجرما أمام ضميرهم بعد آن استيقن 
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شفاء ه أنطوانيت » من السل , وهو جرع لهذا ؛ جزع لان 
امرأته تكرهة وتخافه » وهذه المرأة ترى زوجها مجرما وقد كانت 
تكرهه وتخاقه , ولكنها بدأت تعطف عليه دون أن تتبين ذلك 
من نقسها ٠‏ فأما « موريس كورميه » فهو يجل الطبيبويكبره 
وممو مع ذلك يحب زوجه ويدور حولها * 
لوطلويش: 

فاذا كان الفصل الثائى ازداحدت هذه المواقفب وضوحا ء 
تذهب « لويز » الى معمل « موريس كورمية » قيريد هذا أن 
يتحدث اليها فى الحب ء ولكنها تنيئه يأنها تحبه غير آنها جاءت 
تلجأ الى العالء لا الى الصديق , جاءت تلتمس عنده شقاء تفسها 
الغمطربة » أليس نابغة فى علم النفس ؟ اذن فليشفها , انهل 
مترددة بين الحرية التى هى حقها وبين العطف على زوجها » هذا 
العطف الذى هو واجبها : لقد لجأت الى الصلاة قلم تنفعهماأء 
فليشفها العلم ان لم يشقها الدين , ولكن العلم عاجز عنشفائها 
لا'نه لم يتقدم بعد وما زال ناشئا » وهو لايعالج الا المرضى 
واه لويز» ليست مريضة الجسم ٠‏ وانها لفى ذلك مم صاحيها 
اذ بقبل الطبيب فتستخفى حيث تسمع وترى دون أن يراها 
أحد - لذيف جدا هذا الحوار القوى العتيف الممتم الذى يدوربين 
حمذين العالمين » لذيذ يستحق أن يترجم كله » ولكنى مضطرالى 
ألا آانرجى لك منه شبيتا اشفاقا من الاطالة التى بلغت حد 
الاملال ٠٠‏ 

فى هذ! الحوار يظهر الجهاد بين العقل والقلب + بين العلم 
والدين : بين الذاكاء والعاطفة , وقد انتصرت العاطفة على الذ كاء., 
.مؤمن بقوة لايتيسيثها , واذا ضميره مقتفع بأنه مجرم * ولحن 
هذا الانتصار ليس بأهرا ء لا'نه نتيجة الضعف والاضطراب ٠‏ 
يتحدث الطبيب إلى صاحيه فما أسرع ماينتهى بهما الحديث الى 
وجود قوة قاهرة تسمو اليها الانسانية كلها , فيعترف الطبيب 
بهذه القوة وينكرها النابغة فى علمالنفس ٠‏ ويشستدبينهما الجدال 
خبينما يستدل الطبيب بمظاهر الطبيعة المختلفة ومبل الفطرة 
الانسانية والعقل الاتساتى الى الخلود والابمان بالخلود تجيبهةه 
صاحبه بأن هذا كله أثر من آثار الضعف ونتيجة من نتائج 
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- 


الاضطراب الذى هن قواه منذ أمس ,. ذلك لان أشدالتاس كوه 
وأمضاهم بصيره وآكثرهم المادا لذا دهمته الداعمات وآلت به 
الملمات وأعوزه النصمر من أيناء جنسه الى قوة خفيه يخلقها له 
الخمعمب ود ستعحد ثها له الوهم وبصورها له حر صمة ع الا'ملن 
وجاعه من البأس . فما أسرح مايعترف الطبيب بأن هدأ حقى 
ولكن مذا الاعتراف لايحوله عن يقينة , فهو يؤمن بآن هناك 
فوة وان شعت فقل حقيقة عليا عامة تشمل حقائق الحيأة كلها . 
هى الصور المجملة المفصلة لكل ماهو كائن » يؤمن بذلك وبأن 
الل الطبعى للانسان انما هو السمو الى هذه اللقيقه العليا , 
يسمو اليها بقلبه تارة فيؤمن دون بحث ولا تفكير , ويسمواليها 
بعقله تارة آخرى فيؤهن بعد البحث والتفكير . يصل اليها 
الطبيب بواسطة طبة ٠‏ ويصل اليها الطبعى بواسطة بحئه 
الطبعى ؛ ويصل أليها كل عالم بواسطة العلم الذى يشتغل به . 
ولكن العلماء يقصرون بحثهم وهمهم على مابين آيبديهم من حقائق 
الات الدنيا , ولا بد لهم من أوقات الشدة والمحنة لينتقلوا من 
حقائق هذه الحياة الى الحقيقة العليا التى ينتهى اليها كل شىء ٠‏ 
نم يصل بهما الحديث الى ذكر امرأة مريضة كانت موضوع 
التجربة فى علم التفس فى هذا لكان فقدت هنه المرآة اشنا 
لها أكانت تحيه فخيل اليها أنها قائلة ابنها وضاقت عليها لذلك 
بل الحماة فأقبلت الى صاحينا العالوالنفسى تلتمس لديهالشفاء , 
'ووجد هذا العالم وصاحيه الطبيب وسيلة الى شفاثها » وهى أن 
آنامها العالم ووضح أمامها تمثالا مشبهها وأعطاها سكيناوأنيآها 
دان شخصستها مضاعفة تتألف من امرأتين ختلقتين : احداهماام 
تحب أبنها والا"خرى امرأة غادرة قتلت هذا الابن » ثم قال لها 
العالم دونك هذم القاتلة ١انتهزى‏ نومها فاقتليها انتقاما لابنك » 
ففعلت وكأن ذلك شقاء لها - ا 
قال ه موريس » لصضاحيبة الطبيب : ان و حهك الا ن يذ كو فى 
وجه هذه المرأة فلك صورتها ونظراتها » قالالطبيب : لم تخطىء 
لإ'نى قتلت اليوم رجلا » وأنبآه دأثة فى :صياح هذا اليوم لقح . 
بمرض السرطان رجلا قوياصحيحالبنية ليس بار يض ولاالمتعرض 
لكموت ٠»‏ وذلك لنكون تجار به العلمية أصح وأصدق انتاحا , الم 
دقع الية ررقة قيها ذكر هته التجربة ونتائجها الأول » وأنياه 
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بأنة سيدفع إليه فى كل يوم نتائج تجاربه ‏ وهنا اضطرب 
العالم النفسى ولم بتردد فى اتهام الطبيب بالاسحرام مدع 
الطبيب عن نفسه بأن هذا الرجل الذى قدم نفسه ضحية للعلم 
ولا مخدوعا ولا مغللا : وانما اختار الموت رغية فى العلم منجهة 
وفى الخبر من جهة أخرى ؛ أراد أن يستفيد العلم وأن يستفيد 
الناس بعد ذل ك, ثم اصرف الطبيب , وقد قال ذلك يصوت 
دملؤه البكاء ٠‏ . 
فتخرج « لويز » من مخبئها مضطربة واجمة قد آخذها شىء 
يشبه شوق الصوفية + فيحب ٠ه‏ موريس » أن يتحدث اليها , 
ولكنها تآدى وتعلن اليه أن زوحها لم يقتل الا نفسه , وآن صذا 
الرجل الذى ضحى بتفسه للعلم والخير انما هو « البير » » وأن 
قربه من الموت هو الذى حبب اليه ذكر الخلوؤد والحماة الا آخرة + 
ونه حاء لتمس معوتة مباحية وعزاءه قلم يحد الا جقاء العلم 
وقسوته , دعئى ألحق بزوجى ! ثم تتركه ويلقى الستار ٠‏ 13 ” 
فهذا الفصل الثانى قد أوضضح عذين الشخصين! يضماحا كأملاء 
عم فى تقس الطبيب انتصار ضميره على عقله » وتم الاتفاق بين 
علمة ودينه فهو مقتهتم بأنه يجي أن بقتص من نفسه لهذه الفتاة 
اليريئة التى قتلها , وهو يقتص: من نفسه فيلقح نفسه مرض, 
السرطان ويحقق بهذا التلقيسح شيئين : الانتقام » وتجربتمه 
العلمية . فسيصيح منذ هذا اليوم موضوعا لهذه التجريه ٠‏ 
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وسيموت بعد أشهر وقد أرضى علمه فعرف نتيجة بحثه » وأرضى 
ضميره فانتقم لتلك الفتاة البريئة ١‏ 
وأما زوجه فكانت مترددة بسن الحرية والعطف عل زوحه ا 
لا'نها كانت تجهل هذا الزوج ء فلما سيعت له وعرفت مافعل 
بنفسه استقر رأيها وتم آمرها على أن تؤثر الواجب على الحق » 
فنسسيت حيها « لموريس » ونسيت ححريتها ولم تفكر الا قىزوجها 
الشهيد فلحقت به :واسميه وتعزية ٠‏ 
بيش 
قاذا كان الفصل الثالث تم التفهم والاتفاق بينهذينالزوجين 
قأنبأت « لوير » زوحها نأنها تحيه , لإا”نها سمعتت ماقال عند 
ه موريس »ه وآأن حبها ١ياه‏ لايعرف حذد! 2 فهى مستعدهةٌ لان 
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'نتلفى مرض السرطان سد لان حاتي را م11 لوكي 
لاتريد من ذلك الا ان تشعر بآن زوجها يحبها ٠‏ 

وقد نسمتا الفتاة البريئة التى نجت من السل فوقعت فى 
السرطان - تقدم هته الفتاة 5 فتنبىء الطلييبفى لطف ورفقيأنها 

ما أضابها وآنها سعيدة به وآنها لاتأاسف على شىء لانها كانت 
قد وهدت نفسها لالخير . كانت تريد أن تعطى حياتها قليلا 
قليلا للا سن . فستعطى حياتهاللبا نسين دفعة واحدةلاأقساطا . 
فهى لم تخسر شيئا ولعلها رمحت شيئا كثيرا » وعى مسسعيدة 
بالموت لاله ستلمها الى السنماء 

وتنتهى القضصةه وهو لاء الانطال إلجلانيةه قد قد وصل ئل واحد 

منهم الى أقصى مايمكين أن يصل اليه البطل » قأما الطبيب ققدم 
ا للعلم والضمير والعدل راضما مختارا . وأماألفتاة 
اكقدفث لفسها شضة للانساحة راضية يي اوه 
وكل مادينها وبين الطبيب من الفرق مو أنها تثق يدل الله فى 
“المياة أله" خرة ٠‏ وأث الطبيب تحاول أن بثى بهذا العدل أو أن 
شتت فقل يؤمن قليه بهذا العدل ويضطرب عقله فى ذلك , وأما 
« لويز » ققد نسيت حريتها وميولها وأهواءها وعواطفها وحيها 
.وقدمت تفسها ضحية للواحي ء وللواحس وحده ء نتمنى أن يكون 
نصيبها كنصيب زوجها وكنصيب هذه الفتاة البائسة » تتمنى 
لو تموت فى سبيل الحب وفىي سبيل الواجب ٠‏ 

فآأنت 0 الى 0 الامخاض باحس الكاى تسر ورمع 
وكيف بلغ بكل حد متهم الى أقصى مداه ٠‏ ولكنك ١‏ 
أت مسال عن ١‏ رسن هنا النائحة فى بعلم انع ج51 
«وما -خطره فى القصة ؟ لبس له قيمة ولا خطر , وائما هووسسلة 
اتخذها الكاتب ليظهر أبطاله قلولا ه موريس» للا تكلمت 
ه لويز » ولا تكلم زوجها الطبيب. ٠‏ فهو اذن احتراع تمثيكى 
لا أكثر ولا أقل - 

ولقد كنت أحب أن أظهرك بعد هذا التحليل الموجز على 
مافى القصة عن جمال اللففل وحسن الاسلوبي ودقة الحوار , 
ولكن أين السبيل الى ذلك والقصة مكتوية بالفر نسية »واظهار 
هذا الجمال كله يحتاج الى ترجمة دقيقة طويلة يضميق عنهاوقتك 
«ووقتى وصحيفة السياسة ٠‏ 


سكلاات 
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قصة تمشلة للكاتت اله 


نسى « قر نسو 


ادى كوريل » 


ء. 


حدثتك مرة عن الكاتب الفرنسى.ه فر نسوا دى كوريل » وعن 
خصصية أله لتمثمئية ٠‏ ولعلك تداكر أنا رأدنا لهذا الكاتب هيزتين : 
الا"ولى أنه ممثل فيلسوف ٠,‏ فالهاد الذى تشتمل عليه قصصه 
التمثيلية لابقع بين أشخاص بل لايقع بين آراء عادية قد ألفها 
التاس ٠‏ وانما دتمم عادة بن آراء فلسفية يمثلها أشخاص القصه 
تمثيلا صحيحا ٠‏ الثانية ميزة قتية خالصة تذكرنا بكبارالشعراء 
الممثلين من اليونان ء و «بايسكيلوس » منهم بتو عخاصءو تذ كر نا 
أيضا بقواعد الفن فى عصره اليوثانى العظيم , وعى أن الكاتب 
لإبكاد يبدا الفصل الاأول من قصته حتى يعرض عليك موضوع 
هعنم القصة ودين لك العقدة التى يجب أن دمضى جهادإلا"شخاص 
والحوادت فى حلها . فلعلك تذاكر « أرض الجحيم » واتك لأانكاد 
تفرغ من الفصل الا"ول حتى ترى الجهاد قائما عنيقا بين صذه 
الخواطر الكثيرة المختلفة : بين الحب والواجب 2 سن الخوف 
والرغية ء إلى آخر ماتحدثت به اليك حين حللت هذه القصة ٠‏ 

« فرنسوا دى كوريل ٠‏ ادن ممثل حقا » وفيلسوف حقا , 
ولكن فلسفته كما قلنا غير مرة ليست فرحة ولا ميتهجةوليست 
تقطر بشرا وسرورا كما أنها ليست عابسة ولا محزونةوليست 
تقطر أسى وبآستنا » واقما هضى وسبط بين الابتهاج وبين اليأس . 
وهى الى الحزن أقرب منها الى السرور ؛ وان شعت فقل انها 
فلسفة تأخد الناس على أنهم ناس قلا ترقسع قدرهع إلى حيث 
لاينبغى ولا تحطه الى حيث لادنبغى ٠‏ وانما تعرق للناسىمكانتهم 
وتقدر لهم حظهم من الخير والشر ونصيبهم منالفضيلةوالنقيصة 
ولا تحمد ولا تلوم ء أو لاتسرف فى الحمد واللوم وانما تسجل 
الاآشياء كما هى ٠‏ وتريد أن ترضى عتها كما هى ٠‏ هده فلسقة 
« فرئسو! دى تكوريل » تجدهأا واضحة حلية فى أكثر قصصه 
التمثيلية ٠‏ ولكنى أريد أن أحدثتك عن قصة لهذا الكاتب مثلت 
فى بيت « موليير » آخ. السنة الماضية وهى « نشوة الحكيم » 
أريد أن أحدثك عن هذه القصة ؛ ولكنى لا أدرى كيف آحدثك 7" 
عنها وقد كان يخيل إلى أنى قصرت وحدى عن قهمها وقدرما 
والحكم فيها . ولكنى لي أكد أقرأ آراء النقاد الفر نسيين حتى 
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رأيت أن الله لم يختصنى بهدا القصور » وأن أكثر النقاد ان لم 
أقل جميع النقأد قد وقفوا من هذه القصة موقف الدهش الحائر 
الذى لاندرى هاذا أراد الكاتب أن يمثل وماذا أراد الكاتب أن 
يعرض عل الناس ٠‏ رأى كل ناقد قى القصة رأيا يخالف اراء 
التقاد الا خرين ٠‏ 0 القصة من الفوز الى ماوفقث اليه 
القصص الا"خرى > ولكة لم تفشل ء فما زالت تمثل الى الا ن 
فى « بيت موليير » ءولكن النقاد يختلفون فى تأويل هذا الفوز 
القليل الذى نالته القصة » فيلقى بعضهم تبعته على الممشلين , 
وربما ألقى بعضهم تبعته على ١‏ مهور - ومصدر هذا أن الكاتم 
لم يحدد موضوع القصة , ولم يبين الغرض الذى يسعى اليه 
بيانا واضحا ء ولى يحاول أثتاء القصة أثر يجلو هذا الغرض أر 
يحدد هذا الوضوعء وأكبر ظنى أنه لم برد الا آن يتحدت الى 
الجمهور حدنًا لددذ!ا ممتعا مفيد! مضحكا من حين الى حين »دوب 
أن يكون قد قصد إلى خلق جهاد قوى عنيف بين فكرتين 
فلسفتين أو بين مؤثرين من هذه المؤثرات المختلفة التى تدير 
الحياة » وان زعم لنا تاشر القصة آن المؤلف سميضع لها مقدمة 
تفسيرية تبين أغراضها وموضوعها بيانا مربحا ٠‏ فلتسجل مند 
الاان أن هذه القصة قد اختلف النقاد فى فهمها وذهبمواثى 
تأويلها المذاهب » ورضى عنها الجمهور ولكنه لم يعجب بها 
اعجايا لا حد له , وأعلن المآلف أن من آراد أن يتبين غرضها 
وموضوعها فلينظر القدمة التوسيضيفهااليهايوم بنشرهامضافة 
الى قصصه المختلفة , وليس هذا كله مما يحمل على الاعتقاد أن 
هنه القصدة قد كانت آية من آدات الفن أو أثرا خالدا من آثار 
هذا الكاتب العظيى ٠‏ 

على أنى أتعجل فأثبيت أنك لاتكاد تقرأ فصلا من مذهوالقصية 
حتى بتئازعك شيئان مختلفان : أحدهما الاعجاب الشديد بجوده 
اللفظ وبهذه الثروة الضخمة التى امتاز بها هذا الكاتب من 
الاآراء الخصبة المغتية المغذية التى تجدها فى كل حوار بل فى ثل 
حزء من حوار ,: وألاً جر هذه الجيره التى تحملك على أن كسنان 
تفسك : ماذا يريد والى أين يريد ؟ فليس الجهاد قائما بين رأيين 
وانما. هو قائم بين آراء » وليس هذا الجهاد عنيفا ولا حادا بحيث 
يحميلك على أن تتوقم الشر وتستعد لهذه الهزات القوية التى 
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تستائر بك أعام كل جهاد عنيقه' وليسى هو من الفتور والليى 
بحيثت يحملك عل أن تستسلم للمثلن وتستعد للضحك واللذة » 
هو بين بين ٠‏ يحملك علىآن تضحك ويخيفك منأنتبكىءوهدذم 
ميزة بيجب أن تقدر » عيرة ترفع القصة عن الفتور وان لم تصل, 
بها الى الحدة والعنف اللذين دميزان كيار القصص التمثيلية ٠‏ _ 

ه يول سوترو » رجل غنى ضخم الثروة له أرض وامسعة. 
ومعامل كثيرة بعمل فيها كثيرون تكاد تيلخ ثروته الملبيارات » 
وهو قد نشا فقيرا معدما » فتعلم منالفق رالصيرواحتمالالمئكروه ' 
وتعلم من الفقر أيضا كيف يقدر الغنى ويحسن القيام عليه , 
وتعلم من الفقر والغنى معا كيف ينظر الى الاأشياء كما هى فلا 
يزدريها ولا يغلو فيها فهو قيلتسوف ء قد بلغ الستين من عمرم 
ولكن حياته المنظمة التى لم يفسدها افراط ولا تفريط_قدحفظت. 
له صحة موقورة وقوة لابآس بها ٠‏ بلخالستينولكنه شاب » وله 
ابنة آأخت فقدت أبويها طفلة واضطر هو الى أن يكفلها فآنشآها 
فقرة أو خيل اليها أنها فقيرة وأخفى عليها ثروته وغناه وأآخدها 
بمأ يآخذ به الفقراء أبتاممي من ضروب الشدة والقصد فى غير 
تقتير ولا حرمان , وأخذ يطوف بها فى أقطارقر نساةثناءالاجازات 
المدرسية فلا ينؤلها الا فى الغنادق المتوسطة ولا يظهر لها قليلة 
آو كثيرا من الثروة التى لانكاد تعدلها ثروة فى فرنسا ٠‏ فلما 
بلغت طور الفتاة وأتمت تعليمها الثانوى أرسلها الى باريس 
لتدرس فى الجامعة وأرسل معها مربية ترشدها ونقوم منها مقام 
الم ٠‏ هذم الفتاة تسمى « هرتانس » 

اختلغفت ه هرتانس ٠‏ الى السر بوث » واختلفت بتوع خاص, 
كلقا شديدا فازدحمت غرفة درس» تالرجال والنسياء وبالفتيان 
والفتيات على اختلاف طيقاتهم ومنازلهم ولا مسيما فى هذه السنة 
لان موضوع الدرسى كان غريبا » وكان من شانه أن يشوق 
السنة ! « لم نحب ؟ء واسى هذ! الاسستاذ الذى بلغ هذه المنزلة 
من بعد الصيت وهو بعد شاب لم يكتهل « روجيه برميلان »- 

اختلفت « هرتانس » الى درس الااستاذ فكلفت بالدرس 
وشغفت بالاستاذ 2 وحملها هد! الشف وذلك الكلف عل أن 
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يل دروس الاستاذ 2 ودبع دطاثفة مني ضام الدروس 
0 الى ا لبرى فيها رآأية , فأعجب الاستاذبالتلخيص» 
وكتب الى الفتاة يحدثها عد ام 1 
بطلب ١‏ أن تعرض عليه عملها من حين ١‏ محبن ؛ فخكانت 
1 ات ا ثم كان الحبيثموويبسطسلطانه 
أئناء هذا كله على نفس الغتاة حتى تملك نفسها فى يوم من الايام 
أن تنبىء آسنتاذها بما يملا' قلبها من حب وكلف يه ٠‏ فلع يتقبل 
الاستاذ هذا قبولا حسنا بل أظهر لها شيئا من الجفاء أهانها' 
وآللها » فانصرفت مكلومة ولكنها أزمعت أنتملكقلب الاأستاذ » 
اذ كان الا"سمتاذ قملسو فا فليس من سبي ل إلى امتلاكةالا بالفلسقه 
واذن فقد أخدت فتائنا تضع كتابا فى الفلسفه موضوعة دالب 
وأثره فى الحياة » + ثم كانت الاجازة ودعاها خالها الى أن تلحق 
به فى بيتهء وكان بيته هذا قصرا فخما فى غاية واأسعة بعيدة 
الا'رحاء » كان قصمرا يلاثم ثروته الضخمة : فقدهشت الفتأة حين 
رأت هذا كله ء وأنيأها خالها بما كان قد أخفى عليها وأعلناليها 
أنها ستتوب عنه منف اليوم فى تدر ثروته الزراعية 2 وأنه 
سيق رغ لتدبير ثروته الصناعية . وعرف خالها ماكان بيتهاوبين 
الااستاذ فدهش لاأن هذا الا"ستاذ صديقه ولاان هذا الاا"ستاذ 
سسيصل الى القصر فى اليوم نفسهواعتزم أنينظر فى هذا الامر ٠‏ 
وانهم لفى ذلك اذ أقيل جار ينازع خالها فى حدود أرضيهما '» 
وهذا الجار شاب قوى جميل المنظر حسن الخلق منطلق المحيا 
يعجب النساء ويترك فى تفوسهن آثارا حسانا ٠‏ فكلف الخال 
ابنة أخته أن تاقث هذا الجار فيما بينهما من خلاف وتركهما 
منفر دين ٠‏ وكان بين الفتاة والفتى حواز عادى ولكته يدل على 
أن هناك ميلا ممكنا قد يخلق بين هذين الفتين صلة ما ٠‏ 
وكان الااستاذ قد وصل وتحدث الى صديقه » وعرف منه 
عمذا الصديق أنه يحب فتاة كانت 'تختلف الى درسه ولك نآسبابا 
هالية وفلسقية منعته أن يتقبل هذ! الحب حين آعلنته الفتاةاليه, 
فسأله صديقه عما يصنع لو كانت هذه الفتاة غنية ٠‏ فانيآهبآنه 
يتردد فى الاقتران بها لا”نه يبخقى على فلسفته الفقر ثم يخقثى 
على فلسفته الغنى » بيخشى الفقر الذى يحول بينه وبين التفكير , 
و بحشى الغنى الذى يشغله بتدبر الثروة عن مشاهدة القلسفة» 
ثم يتركه صاحبه فى هذا التردد ويدخل الاستاذ على الفتادوالجار 
ب اشاح 


رهما يتكدثان وهو لاتعلم مكانهما . قيدصشه أن يجدهناتلميدتهة 
وحسسيته . ثم لايلبث أن يعرف ثروتها وأنها وارثة خالها » ثم 
كون تيهنا حوار فى الحب والفلسفة والثروة والغنىيومايمكن 
أن بحدث الزواج فى الفلسفة من أثر حسن أو سى * 
#الا ةلل : ' 

قاذز كان الفصل الثانى كانت الخطبة قد تمت بين الااستاذ 
وتلميذته الغنية الفيلسوفة , ولكن الجار قد كلف بالغتاة ويظهر 
ان الفتاة لم تنصرف عن الجار » فَأحَذ هذا الجار واسيمةه«البارون 
موس دى ببوليه » يتكلف العلل والمعاذير ليتردد على القصر ٠‏ 
وَأخلت إلفجَاة تستقيله استقيالا حسئا وتسمع لما يقول فى شغف 
و(عحاب : وكان هذا الفتى على جمال خلقه » وقوة جسمه رجل 
عمل يكره التفكير الخالص والنظر العقيم ويريد أن يكون ثلشى" 
منتحا (نتاجا عمليا وألا يتكلم الانسان ولا يتحرك الا كانت 
لكلامه وحركاته آثار عملية ملموسة تاقعة ٠‏ 

كان يحب الفتاة وكان رجل عمل بالمعتى الصحيح + وكان 
الا"ستاذ دحب القتاة وكان رحسل تفكير بالعنى الصحيح ؛ و كانت 
الفتاة تحب الرجلين , أو يخيل اليها أتها تحب الفيلسوف 
تفلسنته وذكائه وتميل الى رحل العمل لعمله وحسن خلقه ' 
ولكن الفيلسوف كان بفلسفته وتفكيره فى شغل عن الفقاة 
وحمالها وقلبها وعواطفها . كان يحبها حيا قلسقيا » كان يحب 
عقلها أو كان يحب نفسه قى هذا العقل , لا'نه كان يرى الفتاة 
حأثرة بفلسفته » وكان يراها ذكية فكان يخب فيها ذكاءماو كان 
يحي فيهاصورتهالفلسفية , كان اذن مشسغولا بالفلسفة عن الخحب, 
ولم يكن ر جل العمل مشغولا بعمله عن المبواغا كان يحب لافه رجل 
عمل ؛: وكان المى عنده عملامن الا”عمال , وكانتالفتاةمضطر به 
بين هذين الرجلين » فلم يكن بد من أن يجتمعا بمحضر منها وأن 
بتحاورا فى الحب ء يجتمعاث وتتحاوراكت وبحل الحوار ال مشمكلة 
أمام الفتأة ٠‏ 

يسأل رجل العمل لم تحب ؟ فيجيب , لتلد, يسخر الفيلسوف 
من ذلك فيشتد دينه وبين رجل العمل حوار ينهزمقيهالفيلسوف 
لا'نه كير قلسفته أن يناقشس فيها من لا علم له بها وبخلو 
و هو بر » بالفتاة فيتحاوران ويتحدث كلمتهمابحياتهالىالا خرء 
دبظهر بينهما شىء هو الحب : ولكن الفتاة لاتريد آن تسميه 
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هد( إل ولا تودد أن تفكر فيه ٠‏ لآ"نها مخطوبة ؤلاأنهما قد 
عت بالا لاستاذها الفيلسوف ٠‏ تنكر حيها لهذا الشساب 
2 : - 9 1 
ولكن هذا الحب يملؤها ويتسئط عليها ٠.‏ فاذا أذ الا ستاد 
يتحدث اليها فى الفلسفة بعد حين ١انصرفيتعنه‏ قاثلةفى سخريه: 
دعنى فانى أريد أن أجنى بعض الا"زعار ٠‏ يظل الاسمتاذ متصلا 
فلسفجه وحبه القلسَفى , ويعمل فى نفس الفتاة رجل العمل 
وصورته وبلاؤه فى الصيد وحياتهالمنتجةالمملوءة » وصحتهالقويه 
الممجبة , غلا تكاد تنام الليل ٠‏ أها رجل العمل قلا يذوق 

النو ٠.٠‏ 
00 كان الفصل الثالث ظهر ظهورا جليا سسام الفتاأة 
واتصرافها عن الحب القك لقلسفى لانها تشعر معواطفها وميولها 
وشهواتها : وترى أن الفلسفة والذكاء الخالص لايرضيان هذه 
العو طقف ولا هده ا ميؤل ولا هذه الشهوات ٠‏ وهى فى الوقت 
نفسه شريفة وفية لاتريد أن تغدر ولا أن تنكث + فتحاول أن 
نستصنى عاشقها القيلسوف وتذكره أن الحب يس__تطيع أن 
بعيش على الاأرض كما يستطيع أن يعيش فى السماء » وبأن 
العقل وحده ليس مصصدر الحياة ولا غايتها » وبأن فى الجسم وجاله 
مدعاة للذة والصبا ٠‏ تحاول ذلك فتتكلف مايصبىو تلقى بنفسها 
عارية فى فسقية فى الحديقة أمام ال"ستاذ يراها وتتجاهل آنه 
براها . قلا تكاد تقعل ذلك ولا مكاد الاستاذ برى منها ذلك 
حتى ينصرف وجهه الى كتاب فى يده ويولى مدبر! ٠٠‏ فاقدرانت 
مايحدث هذا الانصراف فى نقس الغتاة من ألم وأسيف ويأس , 
ولكنها تخرج منالماء فتشعر بأن عينا مختبئه تلحظها من كتب 
فيملكها الحياء وتعدو الى القصر حيث تجد مربيتها » فتتحدث 
اليها بما فعلت وما حاولت وما رأت » وتتحدث اليها بأنها. 
تخشى أن يكون رجل العمل هو الذى كان يلحظها من كثب ٠‏ 
وهما كذلك اذ يقيل رجل العمل ٠‏ فلا تشسك فى أنه كان يلحظها 
فتوسعه لوما . وتأنيبا » وتظهر الحوادث أن الرجل قد كأنبريئا 
مما اتهم به : وأن الذى كان بلحظها أنما هى أمرأة تعمل فى أرضص 
خالها . ولكن الحب بينها وبين الاب يقوى وينمو ويشتد 
سلطانه وان حاولت الفتاة أن تخلص من هذ! السلطان ٠‏ 

بحس خالها ذلك فيحاول أن يلفت الاستاذ الفيلسوف وآن 
يستنزله من سماء الفلسغة الى أرض الحب + فينزل ولكن قليلا , 

لاما 


ينزل ولكن ريثما يحس أن الحب والفلسفة شيئان لايتققان فلا 
يلنث أن تصعن الى السماء ء ولا يلبث أن يضحى بعواطقه وأهواء 
نفسه وحيه فى سمبيل القلسفة ٠‏ فيخطب الفتأة لهذا الشساب 
وتقبل (لقتاة ويقبل الشاب ويرضى الخال ويسافر الااسستاذ * 

هذه عى القصة لخصتها تلخيصا شديد الايجاز مخلا بكثيرمن 
معاننها مضيعا لكثير مما فيها من الاتراء القيمة , فلم أترجم لك 
منها شيئا ولم أقل عليك منها حوارا ٠‏ وأحسبانك قدالممتيها 
الماما . وأحسيب أنك تشيعر معى بأن هذه القصة تبعث الحيرة كَى 
نفس من يقرؤها ومن يشسهدها ء فماذا أراد الكاتب ؟ أأراد أن 
يقارن بين الفلسفة والعمل , وآن يفضل العمل على الفلسفه ؟ 
فان كان آرات هذا ققد ظلم الفلسفة لا'نه مثلهاتمثيلاسيئاووضع 
الا"ستاذ القيلسوف موضعا مضحكا يشية موضعالفلاسقة الدين 
يسخر منهم ه موليير ٠‏ وغير « موليير » من الممثلين المضحكين ٠‏ 
وقد كان الانصاف بلزمه أن يمثل الفلسفة تمشبلاصحيحا كما مل 
العمل تمثيلا صحيحا حتى تكون نتيجة الخصومة بينهما مقئنعة 
للقراء أو للنظارة , أم أراد آن بدرس نفس هده الفتاة وأن يبن 
أن الحب الفلسفى الذى لايطمع الا فى الذكاء ولا يرغب الا قى 
اتحاد الميو ل العقلية الخالصة ضيعيف الاثثر فى نفوسىالئساء لاانه 
يهمل أشياء لم تهملها الطبيعة : يهمل القلب والعاطفة والكلس ؟ 
فان كان أراد هذا فلس هذ! بجديد ء راتما هو شىء مألوفكاله 
الئاس وآكثروا من الخوض فيه / أم أراد الا'مرين جميعا ؟ آم لع 
درد شيثًا متهما وانيا حاول أن يعرض على قرائه ونظارته طائقه 
من المواطر والا'واء ليست متسقة ولا متصلة فتكلف لها صورة 
القصة التمشيلية لبوجد بينها الاتساق والاتصال ؟ ذلك مأأظنء 
وأرى أن الكائب ان كان قد قصد الى هذا ققد وفق توفيقا لابأس 
به » ولكنه لم يحسئن الى التمثيل » فان التمثبل لايقصد به الى 
عرض الخواطر والااراء وانما يقصد به قبل كل ثىء الى تصوير 
الحباة الواقعة , أو الى تصوير المثل الاعلى للحياة تصويراييلك 
على الجبهور قلبه وهواء , ويوجهه الى الطريق التى يريد الكاتب 
أن يتحة اليها . وليس من شأن هذه القصة أن تترك فى نفس 
الجمهور مثل هذا الاثر ؛ ولكن من شأنها أن تعجب القارىعوتلده 
وترفه عليه ٠‏ وقد كان خليقا بها أن تبسط فى كتاب لا فى قصة 

6#ماهم 


لم بطل ليلى ولكن لم أنم ونفى عنى الكرى طيف ألم 


ولكنه لم يكن طيف هند » ولا عيدة » لم يكن طيف عر بية » 
ولا مصرية , ولا أورودية . وانما كان طيف امرأة بقى اسمها فى 
ذاكرة الانسانية وذصت مشسخصيية” الْعَير وال "حداث ٠‏ ولعلها 
لم توجد قط ء ولعل التاريخ لم يعرف من أمرها قليلا ولا كثيرا ' 
ومع ذلك ققد قضميت الليل أفكر فيها بل أسمع الى حديثتها 
ومتاحاتها , هادكة مرة , ثائرة هرة أخرى © يملؤها الحنان 
حنا , وتملكها الوحشسية حينا آخر ٠‏ قضيت الليل أفكر فيها 
وأصمع لا'حاديثها ونجواها حين كانت تتحدث الى خدمها » وحين 
كانت تتحدت الى عشساقها , وحين كانت تتحلكث الى مرضع 
زوسها , وحين كانت تناجى الاالهة متلطفة آنا » ومحنقةآناآخر , 
نم حين كانت تناجى خيال زوجها الغائب » وتتحدث الى زوجها 
وقد آب بعد غياب طويل ٠‏ قضيت الليل أفكر فيها وأستمع 
لحديثها . وأعجب بقدرة الفن , لا أقول على احتياء من مات 
وتجديد ما اندثر ء بل على خلقمالم يوجد والتخييل اليك أنه قد 
وجد وأثر فى الحياة آثارا أبقى من أن ينالها القناء » لم مكن هذا 
الطيف طيف عر بية » ولا مصرية , ولا آوروبية ٠‏ وانما كازطيف 
يونائية » كان طيف «٠‏ بيتيلوب » زوج « أولس »بطل «الاودسماء» ١‏ 

سمعتها أمس فى دار من دور الموسيقى ؛, ( فى الا"وبر! 
كوميك ) تتغنى عسقها ولوعتها وحزنها لبعد من آأحبت وجزعها 
لقرب هن كرصت ٠‏ قفتنتت بها ولم أفارق صوتها ولا عواطفها 
طول الليل وجزعا غير قليل من التهار ٠‏ 

الست أدرى أقرأت « الاودسا ء أم لم تقزآ ٠‏ وآنا أسمحلتقسى 
بهذا السك لا"نى أعلم علم اليقين وتجربة أن الاأدب اليونانى 
سىء الحظ فى مصر ء وأن سوء حظه قد بلغ من الشسدة الى حيث 
لانستطيع تقديره أو تقدير عواقبهالسيئة: نجهلالا'دباليونانى 
لا أقول جهلا تاما بل أقول جهلا فاحشا مخزيا لايليق بقوميحبون 
الحياة ويطمعون قيها ٠‏ نحهل هذا الا"دب جهلا قاحششيا بحيث 
نستطيع أن نحصى المصريين الذين يعلمون عا ه الاودسا » وما 
« الالياذة » ومن « أوليس » ومن « بينيلوب » . ومع ذلك فقد 


ات 


كانت ( الاودسا ) و ( الالياذة ) وما زالتا وستظلان ذاثماينبوع 
الحماة لل'دب والفن : للشعر والنثر والئحتوالتصويروالتمثيل 
والموسيقى ٠‏ بليت القرون ولم تيل ( الالياذة ) و(الاودسا ) , 
فنيت الا'مة المونانية وفنبت الاامة الروهانية واختلفت العصور 
والظروف على أورزبا فى العصر المتوسط وفى العصر الحديث ؛ 
وستفنى أمم وتختلف عصور وظروف وتظل آداتٍ ( الالياذة ) 5 
و( الاودسا ) جديدة خالدة محتفظة بقوتها وبهاتها ورونقها عل 
وحه الدهر وتعاقب الاأحداث »ء ولا نكاد نحن نفترض وحود 
( الالياذة ) و ( الاودسسما ) فاذا افقترضنا وحودهعما فلا تكاد تعلم 
بشىء : ١‏ 

الى هذا (لحد وصلتنا من الجهل بمصدز الحياة للاأدب والفن -ء. 
ويظهر أنا اذا لم نستطع أن نمعن التظر فى هذا الجهل أكثر عماأ 
أمعنا فليس وراء هذا الحد مطمع من يحب الجهل ويرغب فيه ؛ 
أقول إذا لم نستطم أن نمعن فى هذا الجهل أكثر مما أمعنا فيظهر 
آنا لانر بد ولا نحاول أن نخلص معنهة قلبلا أو كتثير! ٠‏ يظهر آنا 
سنظل على مانحن فيه من جهل الا"دب اليونانى والفن اليانوني: 
لانا نرى كل شيء يتغير فى مصر » ونرى الرقى يتتاول كل شىء 
الا التعحلى + فهو بحمد الله باق حيث كان لان المشرقين عليه 
لايفكرون فى تغييره ٠‏ ولعلهم غير قادرين على أن يفكروا فى 
تغييره ٠‏ سيظل تلاميذنا يخلطون بين أثينا وصقلية كما يخلطون 
بين الاسكندرية وهاتيبال ٠‏ 

ولكنى بعدت عن هصذا الطيف الذى أرقت له آخر الليل 
بعد أن طربت له أول الليل ٠ ٠‏ قلت ان ( الاودسيا ) و(الاليائة) 
كانتا وستطلان شبوعا للحيأة الاددية والفئية , فقد الهمتاشعراء 
اليو نان على اختلاف فنونهيوأساليبهم : وألهمتاالفنيينمناليو نان 
بل ألهمتنا قلاسفة اليونان , وكذلك صدر عتهما شعراءالرومان 
و كلك صدر عنهما ومازال يصدر عنهما شمراء الافرتج منذ 
القرن السابع عثير الى ماشاء الله : 

ولقد كانت القصية الموسسيقية التى شهدتها أمس أثرا من آأثار 
(الاودسما) اجتمع قبة حمال الشعر وحمال ا موسيقى و جمالالغناء 


لاثمأ 


وجمال الفن الاالى فى التمثيل ٠‏ فكنت تجد لذة لاتعد لها لذة 
حين نسمع أصوات الا لات الموسيقية وآألخانها واختلاف نغمها 
الذى كان يرق حتى لايكاد يسمع وكان يغلظ حتى يكاد يصم 
السامعين ٠‏ وكنت تجد لذة لاتعد لها لذة حين تسمع هاه 
الاصوات الانسانية العذبة الرخيمة تمازج نغم الموسميقى متغنيه 
بهذا الشعر الجميل الرقيق الذى يمثل أرق العواطف الانسانية 
وأصدقها وإدناها من الوفاء والحب والاخلاص ٠»‏ وكنت تجد لذهة 
لا تعد لها لذة حين تسمع هذا كله وتئظر الى مسرح التمثيل 
فترى هذه الجزيرة اليونآنية القديمة كما وصفتها « الاودسا » 
فى جمالها القديم الرائع الذى يزيده بهجة وسحرا ما أتخد 
المثلون من أزياء وما اصطنعوا من آنية ومتاع + كنت تجد لدة 
حين كنت تسمع ما تسمع وترى ما ترى ٠‏ ولم يكن ينقص عليك 
مده اللذة الا أنها كغيرها من جميم لذات الحياة قصييرة محدودة 
المدى لن تتجاوز ساعة أو ساعتين , ذلك فيما أعتقد أخص 
ما تمتاز به اللذة الحقيقية التى تملك عليك نفسك وعواطفك 
وتسيحرك السبحر كله ٠٠‏ تمتاز هذه اللدة بأنك تشسعر حين 
تشعر بها شىء من الحزن يصاحبها لا'نها ستنقضى بعد حين 
طويل أو قصير ٠٠‏ وأنت تحب ألا تنقضى وأنت تود لو كانت 
خالدة أو لو انقضت بانقضائها الحياة ٠٠‏ 

اشترك فى هذه القصمة الموسيقى الفرنسى « جبرثيل فوريه » 
والشاعر الفرنسى « رينيه فوشوا » , ومثلت منذ عشر سنين 
تنأعجب بها الجمهور وابتهج لها الناقدون ء ولكنهم لم يجرعءوا 
على أن يحكموا لها أو عليها ٠٠‏ ذلك لا"ن"قيها شيئا من الغرابة 
كثير! , فهى لا تمثل الحياة فى عصر نفهمه قهما يسيرا سهلا , 
وانما تمثل الحياة فى عصر يعيد متا كل البعد ء بل لعل محمذا 
العصر لم يعرفه التاريخ ء واذن قليس من اليسير أن نحسها نحن 
كما نحس الحياة التى نحياها بحيث تتأثر بها نفوسنا وتهتاج 
لها عواطفنا فتبعث فيثا ضروي الاحساس والشعور التى تبعثها. 
فيئا الحياة الواقعة ٠*٠‏ 

تردد التاس فى الطكم لهذه القصة أو عليها ء ولكن كانت 
الحرب العظمى فهزت التفوس والعواطف وسهلت عل الئاس 
قهم هذا الشعر القصصى القديم الذى مثل ما أصاب الانسان 
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من محن فأحسن تمثيله . وصور ما اختلف على حياة الاافراد 
والجماعات من آحداث ٠٠‏ فأجاد التصوير ٠٠‏ قلما استؤتئف 
تمثيل هذه القصة لم يتردد أحد ولم يشسك انسان وانما ظهر 
الاعجاب صريحا قويا لا بعدله اعجاب فأجمم الناقدون على أن 
هذه القصة آية من آيات الموسيقى الفرنسية وكان يكفى أن 
ترى الجمهور أمس لتعلم أن الناقدين لم يخطثوا ولم يسرفوا ٠‏ 

عزيز على أن أجهل الموسيقى وأن يضمطرني هذا الجهل الى 
ألا أتحدث زلبك بحمال هذه القصة من الوجهة الموسيقية ٠٠‏ 
ولكنى اذا جهلت الموسيقى وعجزت عن الحديث فيها فانى آحسنها 
وأشعر بها ,. وأستطيم أنأعلم أنى سمعت شيثًا طربت له أو 
سمعت ششيئا نفرت منة » وأشهد أئى لم آنفر أمس بل أنى لم 
أطرب أمس وانما سحرت سحرا ليس فوقه سحى ٠٠‏ أشهد 
أنى لم أكن أشك حين كنت أسمع هذه الموسيقى أنى فى جزيرة 
« ابتاك » وانى بمحضر من أولئك الا بطال القدماء » بل أشهد 
أنى حين كنت أسمع هذه الموسيقى لم آكن فى حاجة شديدة 
الى أن صف لى واصف مايمثله المنظر من هذه الجزيرة المشرفة 
على البحر التى يغمرها هواء رقيق ناعم شفاف والتى تزدان 
بكثبانها وتلالها الصغيرة تهيط الى البحر متدرجه قليلا قليلا 
نعم لم أكن فى حاحجة شديدة إلى أن يوصف ل المنظر لا"ن 
الموسيقى كانت تغنيئى عن هذا الوصف ٠٠‏ فكنت أحس فى 
الموسيقى القرب من البحر . و كنت أسمع فى الموسيقى أمواج 
البحر تضطرب وتصطخبي رقيقة حينا كأنها حديث العاشقن , 
غليظة حينا آخر كأنها قصف الرعد + وكنت أجد فى الموسيقى 
رقة الهواء ونعومته » وكنت أسمع هذه الموسيقى فلا أشك فى 
أن الخو كان صاقيا رائقا . أو أنه كان كدرا يهىء للعاصفة 2 
كنت لا أشك فى شىء من هذا ء وكنت لا أشك فى شىء آخر هو 
أحل من هذا خطر؛ وأعظى شأنا + كنت لا أشك فى أن عله 
القطعة الموسيقية تمثل مايحدث فى نفسى الأن من اضطراب 
العواطف واصطخابها وما يقع بينها من تنازع ومشادة » وكنت 
لا أشك فى أن هذه القطعة الاخرى تمثل الضعف الذى ليس 
بعده ضعفااء تمثل هذا الضعف الذى يسلبك كل قوة عللى 
المقاومة ويجعلك غير قادر الا على أن تفتح جفنيك لتسقط منهما 


- ١84 


قطرات الدمع متتابعة منهمرة !! ٠٠‏ نعم وكنت لا أشك فى أن 
عنم القطعة الاأخرى تمثل الغيظ والمنق ٠‏ هذا الغيظ الذى 
تنقيض له أعصابك فاذا جبينك مقطب واذا الدم يغلى فى راسك 
وإذا أنت قد أطبقت يديك واذا آنت تقاوم هذا اليل الشدس 
الذى ددفعك الى أن تثب وتهجم على فريستك , لم آكن أشك 
فى شىء عن هذا لا'نى كنت أحسه وأنتقل فيه من طور الى طور 
بل هناك ما هو خير من هذا . هناك هذه القطع الموسيقية التى 
تمعث فى نة ك شيئا من الحنان والرحمة ومن الطمانيئة والدعة 
لا أستطيم أن أصقه ولا يستطيع انسان آن يصفه لان وصفه 
لم يتح للحمل والا'لفاظ وانما أنيح للا*نغام والا"لحان وحدها . 

ولكئى عاجز كما قلت عن أن أصف جمال هذه القصة من 
الوحهة الموسيقية + أقتريد أن أصف جمالها من الوجهه الا'دبية؟ 
لقد كنت أحب ذلك وأرغب فيه ٠٠‏ ولكن الس خيرا من هدا 
الوصف الذى لا يمكن الا أن يكون موجزا مختصرا أن ترجم. 
الى عذا الجمال فى أصله وأن تنستقيه من يتبوعه فتقرأ النشنيد 
الزابع والعشرين من ١‏ الاودسا » ؟ . تجد فى هذا التشيد 
قصر الملك « أوليس » قد غاب عنه صاحيه منف عشر سئين لاأنه 
ذهب الى « ترواده » وانتصر فمها , خلما أراك العودة الى بلده 
عيث به وباس طوله ( يوزيدون ) اله البحر فأضله الطريق 
وأخضعه لطائفة من المحن , وبينما كان الملك وأصحابه يخضعون 
لعبث « بوزيدون » وغيره من الالهة كانت الملكة ( بينيلوب ) 
تنتظر زوجها فى لوعة وحسرهة وكى حب ووكاء كانت طاثفه 
من زعماء اليونان قد احتلت قصر الملك وأخذت تعبث بما فيه . 
ومن فيه فتأكل ششاء الملك وثيرته كما تقو لالقصة وتشرب خمرء 
وتعيث برقيقه وتلح على الملكة فى أن تختار من بيئها رجلا يكون 
لها زوجا فيخلف« أوليس » على ملك ١‏ ايتاك » + كانت هصاله 
الطائفة تلح و كانت الملكة تقاوم قلما أعيتها المقاومة أخحذدت تراوغ 
فآعلنت الى هؤلاء آنها ستختار من بينهم زوجا اذا فرغت من تسج 
كفن أخدت نفسها بدنسجه لاأبى زوجها 2 وقبل الزعماء متها 
ذلك فاخنت تنسج الكفن يومها حتى إذا كان الليل نقضت 
ما آبرمت »ثم 'نستأنف النسسيج اذا أصبحت والنقض اذا أمست 
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فاذا كان الفصل الاتول من القصة ظهر خادمات القصر نَعرلن 
ويتحدئن فيما بينهن وحديثهن لذيذ ء فهن يغئين ما هن فيسه 
من ألم وحرمان , وهن يتغزلن يجمال الزعماء وترغب كل واحدة 
منهن فى واحد منهم » وهن يرثين للملكة وينكرن عليها غلوما 
قى الوفاء , و؛نهن لفى ذلك اذ يقبل الزعماء يريدون أن يتحدثوا 
الى الملكة ونانى الخادمات اتباء الملكة بمكانهم لا"نهن لا يستطعن 
أن يدخلن عليها الا إذا دعين ٠٠‏ وبيئما الزعماء فى حوار مم 
الخادمات تقبل مرضع الملك فتمانعهم ويكون بينها وبيتهم خوار 
ومسابة ٠‏ تمع تقمل الملكة فيشحد الخلاف دينها ودين الزن عماء 
تهينهم وتنعى عليهم » وهم يتملقونها ويتلطفون بها » تمانعهم 
من بيتهم زوجا ٠‏ ثم يقدم شيخ رث فأن يطلب الصنقة والمأوى 
فنبذه الزعماء وتوّويه الملكة ٠٠‏ وهذا الشسيخ هو ه أوليس » 
قد وصل الى جزيرته وأمرته الالهة « أتينا » أن يتنكر ويحتال 
فى طرد الغاصبين والانتقام منهم ٠+‏ لا تعرفه الملكة ولكن 
المرضع تعرفه وتعاهده على أن تخفى أمره » يتصرف الزعياء 
وينصرف الشيخ الى طعامهوتبقى اللكة وحدها فتنقض مانسجت 
ولكن الزعماء كانوا قد رصدوا لها فاستكشغوا حيلتها ٠‏ 
قيغيظهم ذلك ويعلتون الى الملكة أن الغد لن ينقضى حتى تكون 
قد اختارت لها زوجا ءثم ينصرفون + تخرج الملكة ومرضيسع 
الملك لعذميا الى شاطرء البحر كما اعتادت منذ سنين تترقبان 
سفينة ها لعلها تقبل وعلى ظهرما الملك , ويتبعهما الشيخ ٠٠‏ 


000 01 
فاذا كان الفصل الثانى رآأيت رعاة الملك 'يتحدثون فيما بينهى 
ويتمنى بعضهم لبعض ليلا سعيدا ويتغتون جمال الطبيعة 
وسحرها ٠٠‏ ثم تقيل الملكة ومن معها فيكون بينها ويل الشيخ 
حديث بديع يظهر فيه ما يضمر الروجان من حب ووفاء ومن 
لهفة ولوعه ٠.٠‏ ولكن الملك بيخغفى نفسة قادا سثل عن أمره 
أخير بغير الحق » واتنخد هذا الاخياد وسيلة الى التغزل يزوجه 
من علرف خفى ولكن فى جمال ورقة وحسن مدخل ٠‏ ثم تجؤزع 


31/919 بعد 


اللكة أششفاقا من غد خيقترح عليها الشميخ آن تعان الى الزعماء 
آنها ستختار هن بينهم من يستطيع أن يشد قوسى « أوليس » 
ني تنصرف الملكة ويتعرف الملك بعد ذتك الى رعاته ويأمرهم 
أن كونوا فى القصر غدا وأن يتخدوا السلاج ليعيئوه عبى 
الانتقام ٠٠‏ 

م 


ريك 

قاذ!ا كان الفعمم] القالك رات الملك وحده يتفئى غضسيهة 
رسخطه وحرصة4 الشديد على الانتقام ٠‏ ثم يكون بينه وبين 
مر ضعة ورعاته أحاديث قصيرة , ثم يقبل الزعماء وقد تهبأو! 
تلقصف واللهو ٠‏ فيسخرون من الشيخ ويريدون طرده » ثم 
يبدو لهم فيتخذونه سخرية يسقوئه ويضحكون منه ويظهر 
الشميخ أنه سكران , وتقيل الملكة فتعلن اليهم أن من شد قوس, 
« أوليس ٠‏ ورهى عنها قهو زوجها ٠-٠‏ فيعجزون ٠‏ ويتقدم 
الشيخ الفانى الى القوس فيشدها ويرمى عنها ولكن فى صدر 
أحد الزعماء » هنا يظهر الملكث نفسه وينتقم لشرفه وثروته 
وملكه + يعينه الرعاة على هذا , ثم تتنتهى القصة بمظهر الحب. 
والغيطة بيتة وبين الملكة من جهة ء وبينه وبين الشسعب من جهة 
أخرى 7 5 

فانت ترى أن ليس فى القصة شىء غريب وانها من السذاجة 
والسهوله ببحيث. تلام القرن التأسم أو العاشر قبل المسيح 
أيام أنشثت « الالياذة » و « الاودسيا » , ولكتى أضمن لك 
لذة عظيمة اذا قرأت هذه القصه . ولذة لا حد لها اذا قرآتها 
فى « الاأودسلاء ٠٠‏ فأما اذا شهدت القصة الموسميقية فى 
0 الا 'وبرا كوهميك » فلست أدرى ماذا أضمن لك + وانما أمحد تاك 
صادقا بأنى قفست ليله سعيدة كنت أحسينى أثنامها فى 
عالم آخر » ولم أتثيه الى أنى فى الا'رض الا حين سمعت ابنتى 
تتغنى وتصيح » ورأيتابنى يعيث بماحوله وسمعت آمه تزجرهم 
وتنهاه ٠‏ 
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برك 
عزرى القأارىء : 


ني اسيرة منك وعتاب علياك ٠‏ 
- ماك ل'نك تطلب منى مالأئربد- وعتاب ليك لاانك تفرض على ماتلوعسى 
عن عمله © 
تطلب هتى فى الماح أن آقدم لك وبيوها ديفت ٠٠‏ وان أزحزح عسئه 
الوعوه التابتة الراسخة لا'تيح الفرصة لزيرها أن ببرز من بينها اليك ويتخة 
مكاضه فى ثقسك ٠5١٠‏ 
لعد ثسالت صبححاقك بى ٠٠‏ أبن وعدك باتاحة الفرصة للمواهب الكاأمنة 
والمبة_ريات الماقونة ٠٠‏ وثرت محلى لامسرارى على نقديم الأسسماء الشسهيرة 
رالوجوء اكعروقة ٠٠‏ 
واعتدرت لقف فى بداية الاأمر بانى لايد من تقوية السلسلة وهىالسلم الدذى 
سأرفم به هذه الوسوء الجديدة الك بواسطة عدة أقدام راسخة ثابجتة .. 
تتطيع أن تحصل على اكتافهاهةهالوجوه الجديدة +٠‏ والا هوى السلم بها : 
وعاد الماعك لى ٠‏ ٠واستمرتصيحاتك‏ اين الوجوه الجديدة ٠٠‏ ول أكتب شير( 
وبدات أدقع النكف بالومةه ثثر الوحة *' وانظرت متك سيحات الاغهاب ٠٠0‏ 
رهتاف التقدير ٠+‏ ولكئى وستتك تيم يوجدهك ٠٠‏ وتعرضعماتدمتاليك 
مما سبق أن المحت فىطليه ٠٠‏ ويدا لى فارق ملحوظ. بين اقيالك علالقديمالذى 
ضقت مته ٠٠‏ والجديدالذى طالبت به ٠‏ 
ويد لى انك قد طليت منى مالم ترد .. و كان على سد أن استمحت يوسهك 
من الجديد ٠٠‏ وصلحت بى ماهذ! الذى يقدمه لنا ٠‏ إين خلان + وثقلان - وفلاب 
من الربوه العتيدة رالا”قدام ١اراسخة‏ , 
كاق على بمد أنْ عدت تقرش عل ءا يتيثى على ثمله ٠٠‏ ولع أجد بدا عن 
أن اعود فادفم يها اليك ثانية ٠٠‏ 
ومرة آخرى أخشى أن تنصيح بى ٠-٠‏ ماهذا القدم البألى , أن الواعب 
الجديدة ٠٠‏ 8 اك - ها اك 
' ماق( أفمل بك , وقد خذلعتي وعز[ن المؤاعب الجديدة ٠+‏ وشعت قينا أقثائه, 
ماذز أفمل يله ٠٠‏ حيرتنى *- حيرك إل ٠.‏ 
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